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المقدّمة

أبعد من وباء

المحرر

مــا زال وبــاء الكورونــا )كوفيــد19-( يواصــل انتشــاره بعــد أكــر مــن ثمانية أشــهر 

مــن بــدء تفشــيه في بلــدان العــالم، ومــا زال البحــث جاريــاً في مراكــز عــدة عــن 

طعــم مضــاد لهــذا الوبــاء.  ومــا زالــت الأســئلة المطروحــة هــي الأســئلة ذاتهــا 

التــي طرحــت في بدايــات انتشــاره ومــا ترتــب عليــه مــن إغلاقــات وإجــراءات 

وقائيــة فرضــت حــالات طــوارئ عــى جــزء كبــر مــن البشريــة؛ ســواء في موجتــه 

الأولى، أو في موجتــه الثانيــة التــي بــدأت في عــدد مــن الــدول مــع بــدء فصــل 

الخريــف العــام 2020.

سرعــة انتشــار الوبــاء عــى الصعيــد العالمــي ومــا رافقــة مــن قيــود عــى الحركــة 

والتنقــل والتجمــع، طرحــت أســئلة جوهريــة حــول طبيعــة النظــام الاقتصــادي 

ــج  ــع، ومــا نت ــة ظــروف نشــأته وانتشــاره السري ــم، ودوره في تهيئ العالمــي القائ

عنــه مــن ارتفــاع في منســوب الإفقــار والبطالــة، وتوســيع انكشــاف فئــات واســعة 

مــن النــاس لمخاطــر البــؤس والفقــر.  وطرحــت أزمــة الوبــاء أســئلة ملحــة عــن 

مســؤولية النظــام الرأســالي النيوليــرالي عــن تعميــق اللامســاواة في المجتمعــات 

ــة  ــة والنباتي ــة الحيواني ــة البــر مــع البيئ ــر علاق ــا، ومســؤوليته عــن توت وبينه

والمناخيــة، وبالتــالي عــن تهيئــة الــروط المواتيــة لتوليــد ونــر فيروســات فتاكــة 

جديــدة تهــدد الحيــاة البشريــة.
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ــال  ــكلت خ ــا تش ــة ك ــة للعولم ــرات بنيوي ــداث تغي ــة لإح ــعاً بالحاج ــاً واس ــاء إحساس ــار الوب أث

ــا  ــد منه ــي أصــاب العدي ــة الت ــة الأخــرة، وعــى دور ومحــركات المؤسســات الدولي ــود الأربع العق

ــة المتشــددة والمنغلقــة، مــع ترســخ  ــل تنامــي النزعــة القومي ــة مقاب ــة الحيل ــاك وقل الشــلل والارتب

ــاط  ــاء أنم ــع في إم ــة المجتم ــن رقاب ــت م ــوق المنفل ــاد الس ــات اقتص ــة وآلي ــح والفرداني ــم الرب قي

ــاب يضــم مداخــات وتأمــات عــدة تناولــت موضوعــات حــول معنــى  ــاس.  الكت العلاقــة بــن الن

انتشــار الوبــاء وتداعياتــه، بمــا في ذلــك، ولكــن ليــس فقــط، تداعياتــه عــى الوضــع الفلســطيني في 

ــة. ــى فلســطين التاريخي ــتيطانية ع ظــل الســيطرة الاســتعمارية الاس

ــاء ونمــط العاقــات  ــق حــول المســتقبل وشروط البق ــاء ســاهم في تجــدد القل تجــدد موجــات الوب

ــاء، وموضوعــات أخــرى ذات  الــذي سيســود بــن البــر وفي العلاقــات الدوليــة بعــد انحســار الوب

صلــة، كــا يحــاول مــا يــي مــن هــذه المقدمــة أن يبــن.

كورونا؛ قراءة لتداعيات الوباء على الاقتصاد العالمي وعلى الثقافة

ــي”(  ــاد العالم ــى الاقتص ــا ع ــة كورون ــات جائح ــون “تداعي ــب )المعن ــان الخطي ــال غس ــش مق يناق

التداعيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة لوبــاء كورونــا، مشــراً -بــادي ذي بــدء- إلى أن الاقتصــاد العالمــي 

ــوظ،  ــاوت ملح ــات، وإن بتف ــع الحكوم ــذي دف ــاء ال ــار الوب ــل انتش ــعٍ قبُي ــة تراج ــش حال كان يعي

بعــد أن تراجعــت إيراداتهــا نتيجــة إجــراءات محاربــة انتشــار الوبــاء، إلى زيــادة الإنفــاق في مجــال 

مخصصــات البطالــة والمســاعدات للذيــن فقــدوا دخلهــم، إضافــةً إلى توفــر الإســناد للأعــال المهددة 

بالانهيــار لتمكينهــا مــن الاســتمرار وتوفــر أجُــور لموظفيهــا.  كــا اضطــرت العديــد مــن الحكومــات 

إلى زيــادة إنفاقهــا عــى الاحتياجــات الطارئــة والرعايــة الصحيــة.

يعيــد المقــال تراجــع مــؤشرات الاقتصــادي العالمــي قبــل جائحــة كورونــا إلى ســببين رئيسَــن، وهــا 

التوتــر في العلاقــات الاقتصاديــة الصينيــة الأمريكيــة، والسياســات الماليــة الأمريكيــة، إضافــة إلى عــدم 

الاســتقرار في أســعار النفــط الناتــج عــن المضاربــة بــن الــدول المنتجــة والمصــدرة للنفــط.  وقــادت 

ــا  ــة، وفي مقدمته ــة المختلف ــؤشرات الاقتصادي ــاء إلى تراجــعٍ حــادٍّ في الم ــة للوب ــات الاقتصادي التداعي

مــؤشر النمــو الــذي تراجــع عــى المســتوى العالمــي، ودفــع المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة 

إلى اعتبــار أنّ الاقتصــاد العالمــي قــد دخــل في حالــة ركــودٍ اقتصــادي.  ويــورد المقــال جــدولاً صــادراً 

ــات  ــة تداعي ــالم نتيج ــر دول الع ــدار تأث ــن مق ــران 2020، يب ــدولي في حزي ــد ال ــدوق النق ــن صن ع

ــة  ــار الأزم ــة المختصــة عــى اعتب ــة والمالي ــة الاقتصادي ــاء، مشــرا إلى إجــاع المؤسســات الدولي الوب

ــد  ــر بع ــا الأخط ــام 2008، وأنه ــة للع ــة المالي ــن الأزم ــدةً م ــر ح ــق وأك ــة أعم ــة الراهن الاقتصادي

الكســاد الكبــر العــام 1929.

ويستشــهد المقــال بالتراجــع الــذي ســبب الوبــاء للتجــارة العالميــة، نتيجــةً لضعــف الطلــب، وانهيــار 

الســياحة العابــرة للحــدود، واضطــراب الإمــدادات الناتجــة عــن الإغلاقــات العامــة.  ويشــر المقــال 

ــا  ــام.  ك ــن الع ــاع الدي ــات، والارتف ــالي، وللعجــز في الميزاني ــا للتضخــم الم ــة الكورون ــادة أزم إلى زي

يتنــاول المقــال الارتــدادات الاجتماعيــة لتراجــع المــؤشرات الاقتصاديــة، ومــن أهمهــا ارتفــاع معــدلات 

البطالــة.  وحســب تقديــرات منظمــة العمــل الدوليــة، فــإن وقــع البطالــة كان أكــر عــى النســاء، 

مــا يعنــي تفاقــم اللامســاواة بــن الجنســن في مجــال العمــل.  ويشــر ارتفــاع معــدلات البطالــة إلى 

ارتفــاعٍ متناســبٍ في معــدلات الفقــر )أو الإفقــار للدقــة(.  كــا أن الــدول الفقــرة تتحمــل، أكــر مــن 

الــدول الغنيــة، خســائر كبــرة عــى المســتويين الإنســاني والاقتصــادي، مــا ســيزيد مــن اللامســاواة 

ــد العالمــي.  ولا يغفــل المقــال تأثــر الأزمــة الســلبي عــى تراجــع التعليــم، ومــا لهــذا  عــى الصعي

مــن آثــار ســلبية بعيــدة المــدى عــى رأس المــال البــري الــذي يعُــد مــن أهــم مقومــات التنميــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

ويخلــص المقــال إلى اعتبــار أن الأزمــة ســتجعل مســار العولمــة الرأســالية أبطــأ، لكنهــا ستســتعيد 

دورهــا بعــد انحســار الأزمــة.

أثــارت إجــراءات مواجهــة الكورونــا شــكوك الكثيريــن حــول مــا يترتــب عليهــا مــن انقطــاع 

الأعــال والبطالــة، وبــات البعــض يخــى أن يفــوق الخطــر المترتــب عــن الإجــراءات المتبعــة حجــم 

الخطــر المترتــب عــى الفــروس نفســه.  وبــات مــن الصعــب إقنــاع النــاس بالمنظومــات السياســية 

والاقتصاديــة والصحيــة التــي تحكــم العــالم.  أمــران أثــارا حــرة حــوراني )في مقالــه المعنــون “حيــاة 

مســكونة بالقلــق”( حيــال وبــاء الكورونــا: الأول أن الدولــة )بمــا في ذلــك ذات المؤسســات الفاســدة( 

ــاني أن  ــامتهم.  والث ــا وس ــة مواطنيه ــى صح ــرص ع ــة الح ــات ومدعي ــع التصرف ــي مرج ــت ه بات

المثقــف أصبــح مطيعــاً في زمــن الخــوف، وبــات منصاعــاً للنظــام وتعليــات الســامة التــي تطرحهــا 

ــة أو الســلطة الحاكمــة. مؤسســات الدول

لعــل الأهــم هــو مــا لاحظــه خالــد حــوراني، وهــو فنــان تشــكيلي، كتداعيــات للوبــاء مــن ارتبــاك 

الفــن ومؤسســاته في فلســطين وفي العــالم، الــذي يشــبه مــا حــدث للمؤسســات والنشــاطات الرياضية 

وللنشــاطات التــي تحتــاج لجمهــور مبــاشر كالمتاحــف والمهرجانــات ودور الســينما.  ولاحــظ أن أثــر 

الوبــاء في فلســطين كان أشــد بحكــم غيــاب دولــة ذات ســيادة وذات ســيطرة عــى الحــدود والمــوارد 

الطبيعيــة والحركــة الداخليــة والخارجيــة، وبحكــم غيــاب مؤسســات ترعــى المبدعــن واحتياجاتهــم، 

وهــو أمــر يــري عــى فئــات أخــرى محتاجــة كالعاطلــن عــن العمــل.  ويضيــف حــوراني: “عــى 

المســتوى الشــخصي عندمــا كنــت أبحــث عــن الفنــان في داخــي، كنــت أجــد عامــل الصيانــة.  لم أكــن 

ــاً ولم أشــعر بقــدرة الفــن عــى مســاعدتي في تلــك اللحظــة”.  ويضيــف: ‏”في فلســطين لم يكــن  فنان

الحــال الــذي ســبق كورونــا طبيعيــاً، لنأمــل العــودة إليــه بفــارغ الصــر، وربمــا أضفــى هــذا الوبــاء 
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ظــالاً عــى كيفيــة النظــر مــن جديــد إلى الحالــة السياســية والثقافيــة، وعــى المعنــى الثقــافي لهــذا 

الــراع في ظــل الوضــع العالمــي.  ســاع الأخبــار، فكــرة المشــرك الإنســاني في لحظــة الخطــر، التأمــل 

في كثــر مــن الأشــياء وإعــادة التفكــر في وضــع الفــرد المهــدد بالقلــق والتوتــر عــى نحــو شــخصي”.

الوباء في زمن الكورونا؛ تطلع للتعافي

ــا”، وبلغــة تأمليــة، في  ــون “الكورونــا أوقعــت بن ــت في مقالــه المعن يتأمــل مــات أوديــر هورس

ــا لأنفســنا وللآخريــن، ويتســاءل عــا إن كانــت  ــاء صــورة أجســادنا ووعين إمكانيــات أن يغــرّ الوب

ثقافتنــا واقتصادنــا والرأســالية والأنظمــة الصحيــة الســائدة بحــوزة الحيويــة الضروريــة للتصــدي 

لأزمــة الكورونــا.  المقــال يأخــذ شــكل سلســلة مــن النصائــح والتوصيــات )عددهــا خمســون بالضبط( 

يقدمهــا كاتــب المقــال للقــارئ حــول أفضــل الطــرق للتعامــل مــع الوبــاء، ولــذا فالمقــال عــي عــى 

الاختصــار.  مــن هــذه النصائــح، عــى ســبيل المثــال؛ “الحــذر هــو فكــرةٌ جيّــدةٌ في زمــن الوبــاء؛ تبــنّ 

المســاحة التــي تقــع أمامــك.  أمّــا التريّــث فهــو فكــرةٌ أفضــل؛ اعــرف المســاحة التــي تمــي وقتــك 

فيهــا.  لكــنَّ أفضــل نصيحــةٍ هــي الاحــراز؛ احــرم المســاحة، مســاحتك ومســاحة الآخريــن”.  يليهــا 

تمامــاً نصيحــة تقــول؛ “أن ندفــن أنفســنا بصمــتٍ في زمــن الوبــاء هــو أمــر لا يؤذينــا نحــن فحســب، 

بــل يــؤذي أصدقاءنــا أيضــاً، ناهيــك عــن العائلــة.  الحــسّ الســليم دائمــاً يتنفّــس مــن الحــوار الــودّي.  

فلــن أحطــت نفســك بســور، فــإنَّ الهــواء والمــاء يصبحــان نادرَيــن عــى المــدى البعيــد.  حتّــى لــو 

كان هنــاك قــدرٌ كافٍ مــن المــوارد في البدايــة عــى الأقــل”.

قــد نتفــق مــع معظــم نصائــح الكاتــب، لكــن كثيرنــا قــد لا يتفــق مــع مطلــق النصيحــة التــي يختتــم 

فيهــا الكاتــب مقالــه بالقــول: “في زمــن الوبــاء، الحــبّ فقــط هــو مــا يفيــد.  فلــن لم يكــن متوفّــراً، 

لأيّ ســببٍ كان، ينُصــح بالطيبــة والعطــف والتســامح”.

مــن الصعــب أن لفلســطيني، المحــاصر في معــازل الاســتعمار الاســتيطاني العنــري، أن ينظــر بالطيبــة 

والعطــف والتســامح لمــن يقمعــه ويــرق أرضــه ويــرده ويمنعــه مــن العــودة إلى وطنــه الأم!!

في المداخلــة المعنونــة “دار: بيــت بــن العــام والخــاص” )لســاندي هــال وأليســاندرو بيتــي(، 

ــه البحــث في العلاقــة  ــزل أحــد أهداف ــي( هــي من ــط المعــاري والفن ــة دار للتخطي و”دار” )جمعي

بــن المســاحة الخاصــة )الممثلــة بالبيــت( كموقــع للرعايــة وبــن المســاحة العامــة كموقــع للحكــم، 

أوجــدت “دار” مســاحات جماعيــة مختلفــة عــى الحــدّ القائــم بينهــا.  تلاحــظ المداخلــة أن دور 

ــا فــرض إعــادة التفكــر  ــا، وهــو م ــاً خــال جائحــة الكورون ــه بالعمــوم تغــرّ جذري البيــت وعلاقت

ــة  ــاب القائم ــح “الأعت ــة “دار” في توضي ــة إلى تجرب ــتند المداخل ــع.  وتس ــت ودوره في المجتم في البي

بــن الفــنّ، والعــارة والتعليــم”.  كــا تســتخدم بتوســع مقتطفــات مــن كتــاب للمؤلفــن معنّــون 

“المؤقـّـت الدائــم”، لحــوار جــرى حــول العلاقــة بــن الحيــز الخــاص والحيــز العــام وتحــول وظائفهــا 

في الأزمــات وحــالات الطــوارئ كــا حــدث خــال الانتفاضــة الأولى، وكــا يحــدث الآن في ظــل أزمــة 

الكورونــا.  وتستشــهد المداخلــة بتجربتــن نجحتــا في تحويــل مســاحة البيــت إلى مســاحة جماعيــة 

للعمــل الاجتماعــي والســياسي.  تســتند الحالــة الأولى إلى تجربــة المؤلفــة في مخيــم الفــوّار للاجّئــن 

ــم مخصصــة لنســاء المخيــم، شرط  في فلســطين، حيــث نحــج مســعى إنشــاء ســاحة عامــة في المخيّ

ــاًّ لحفــات الزفــاف،  ــاً مثالي أن تكــون الســاحة محاطــة بجــدران، والتــي سرعــان مــا أصبحــت مكان

والتعــازي، وتجمّعــات النســاء.  وتســتند الحالــة الثانيــة إلى تجربــة عائلــة ســورية لاجئــة في شــال 

ــة  ــن الدول ــن ع ــتضيف ممثلّ ــكان يس ــا إلى م ــرة في بيته ــة الصغ ــة المعيش ــت غرف ــويد حول الس

الســويدية، رافضــة قبــول دور الضيــف الأبــد عــر التحــول، أيضــاً، إلى مضيــف.  ويســتخلص الباحثــان 

ــا بتطويــر جمعيــة لتحويــل  ــه خــال ســنوات ممارســتنا الطويلــة في فلســطين، قمن أنهــا أدركا “أنّ

ــقّ  ــخاص ح ــن الأش ــد م ــارس العدي ــركة.  يم ــة ومش ــاحة جماعيّ ــة إلى مس ــزل الخاص ــاحة المن مس

ــا”. ــي تحمله الاســتضافة دون إدراك القــوّة الت

ــتعمارية  ــى الاس ــة البن ــا ومواجه ــتوبيا إلى اليوتوبي ــن الديس ــور م ــن العب ع

ــطين ــتيطانية في فلس الاس

ــل مســتقبل  تنطلــق مداخلــة يــارا هــواري في مقالهــا المعنــون “مــن الديســتوبيا إلى اليوتوبيــا: تخيّ

ــوّة  ــة الق ــى وأنظم ــى بن ــا يســلطّ الضــوء ع ــاء الكورون ــة أن الواضــح أنَّ وب ــن حقيق ــكالي” م رادي

واللامســاواة في المجتمعــات، لتشــر إلى أنَّ “الواقــع الجديــد “الديســتوبي” الــذي وجــد العــالم نفســه 

فيــه، يتضمّــن الكثــر مــن ســات الحيــاة اليوميّــة التــي يعــاني منهــا الكثــر من الفلســطينييّ بســبب 

مــا يقــارب مــن القــرن مــن الغــزو الاستعماري-الاســتيطاني المســتمرّ”.  لتطــرح ضرورة الابتعــاد عــن 

ــال  ــكالي لفلســطين، موضحــة أنَّ الخي ــل مســتقبل رادي ــر )الديســتوبي( الراهــن، وتخيّ ــع المري الواق

العلمــيّ ليــس شــائعاً في الأدب الفلســطيني، لــذا تستشــهد بمجموعــة قصصيــة صــدرت العــام 2019 

ــاب فلســطينيون  تحــت عنــوان “فلســطين 100+: قصــص مــن قــرن بعــد النكبــة”، حيــث تــولى كتّ

جمــع عــوالم الخيــال العلمــي والديســتوبيا لتصويــر فلســطين بعــد مائــة عــام مــن التطهــر العرقــيّ 

ــراً حــاداً  ــال العلمــي لا يطــرح تغي ــاب أنَّ الخي ــذي وقــع ســنة 1948.  وتســتخلص محــررة الكت ال

ــة للمقيــم منهــم في فلســطين هــي شــكل مــن أشــكال  جــداً للكتّــاب الفلســطينيين، فالحيــاة اليوميّ

الديســتوبيا.  وتؤكــد الكاتبــة أنَّ النكبــة مــا زالــت متواصلــة، حيــث تتمظهــر يوميــاً فيــا يتعــرض لــه 

الفلســطينيون مــن اســتعمار اســتيطاني عنــري، ومــن محــو وطمــس لتاريخهــم وتراثهــم.  وتحــت 

ــن تجمــع  ــت ب ــاة الفلســطينية، وإن تباين ــة الحي ــم مراقب ــي تت هــذا النظــام الاســتعماري الإسرائي

فلســطيني وآخــر.  وتــرى الكاتبــة أن خلــق مدينــة فاضلــة مــن ذكريــات المــاضي، يشــكّل طريقــة 

فعّالــة للإبحــار الفلســطيني في الحــاضر الديســتوبي.
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ــة  ــلّ جاذبي ــب الأق ــن الجوان ــان، ع ــن الأحي ــر م ــز، في كث ــتالجيا تقف ــة أن “النوس ــظ الكاتب وتلاح

ــن الحــاضر”.   ــة م ــب الغائب ــك الجوان ــي الضــوء عــى تل ــت نفســه تلق ــا في الوق ــاضي، إلا أنَّه في الم

ــا  ــرى، وه ــا الأخ ــدة منه ــي الواح ــة، ولا تلغ ــة، أو مكانيّ ــون زماني ــة لأن تك ــتالجيا قابل والنوس

ــا، أجــرت  ــة الفلســطينيّين.  وتســتخلص أن الجوائــح، بمــا فيهــا جانحــة الكورون تتقاطعــان في سرديّ

ــد.  وتــرى أن فلســطين تجمــع الكثــر  ــل عــالم جدي البــر عــى القطيعــة مــع المــاضي، وعــى تخيّ

مــن بنــى الســلطة الأشــدّ قمعــاً وخرابــاً، وأن وبــاء الكورونــا يوفـّـر فرصــة لإعــادة التفكــر والتخيّــل، 

وبوابــة عبــور مــن الديســتوبيا إلى اليوتوبيــا، وتتســاءل عــا إن كنّــا سنســتطيع كفلســطينيين الخطــو 

لعبورهــا.

في مقالهــا المعنــون “الوبــاء في فلســطين، ليــس تشــبيهاً”، تناقــش مــولافي، بــيء مــن التفصيــل، دور 

ــم  ــد ودع ــة للترص ــة مبرمج ــدات إلكتروني ــلحة ومع ــج أس ــم ا)NSO( تنت ــة باس ــة إسرائيلي مجموع

نشــاطات الحكومــة غــر القانونيــة في قرصنــة وســائل الاتصــال لشــخصيات معنيــة بحقــوق الإنســان 

ــالم،  ــات الع ــن حكوم ــن يرغــب م ــن ونشــطاء في المعارضــة، وتســويق هــذه لم ــن وصحافي ولمحام

منوهــةً بــأن التحــول إلى وســائل الاتصــال الإلكترونيــة يجعلنــا، كأفــراد، مكشــوفين للرقابــة والترصــد.  

وكانــت حكومــة نتنياهــو قــد اســتخدمت أزمــة وبــاء الكورونــا لتبنــي إجــراءات توسّــع مــن ســلطة 

جهــاز الأمــن الداخــي )الشــن بيــت( لتعقــب حركــة الأشــخاص المصابــن بفــروس كوفيــد 19، لكنهــا 

قابلــة لاســتخدام انتهــاك الخصوصيــة، ولإســكات صــوت المدافعــن عــن حــوق الإنســان تحــت شــعار 

الحــد مــن انتشــار وبــاء الكورونــا.  وتــرى الكاتبــة أن تطبيــع اســتخدام البرمجــة الرقميــة الإسرائيليــة 

ــة الاســتعمارية في فلســطين.  وتشــر  ــة لا ينبغــي فصلهــا عــن الممارســة الإسرائيلي للســيطرة والرقاب

ــري.  وهــي  ــز العن ــى والممارســات القائمــة عــى التميي ــن البن ــاء م ــق انتشــار الوب ــف عمّ إلى كي

تلاحــظ المنحــى الأمنــي الــذي اتخّذتــه إسرائيــل خــال الوبــاء، مســتندة إلى البنيــة العســكرية القائمة 

ــث عــا يمكــن تعلمــه  ــا بالحدي ــز ضــده.  وتنهــي مقاله عــى ســلب الشــعب الفلســطيني والتمي

ــم  ــطين لفه ــتخدمت في فلس ــي اس ــة الت ــتيطانية والعنصري ــتعمارية الاس ــى الاس ــص البن ــن تفح م

اســتنفار بنــى قمعيــة في أماكــن أخــرى، مستشــهدةً بتوصيــات شــاب مــن غــزة لغــره مــن الشــباب 

الفلســطينيين لكيفيــة التعامــل مــع العزلــة كي يحافظــوا عــى معنويــات عاليــة في مواجهــة الحصــار 

والعزلــة.

التغريــب والاســتغلال للعامــل الفلســطيني في إسرائيــل ومحاصرتــه في بنيــة 

تراتبيــة عنصريــة

ــاء والقهــر الاســتعماري والرأســالي” إلى إضــاءة  ــة “الوب تســعى أمــرة ســلمي في مداخلتهــا المعنون

ــة  ــم، وبخاص ــي القائ ــام العالم ــكاليات في النظ ــوات وإش ــن فج ــا م ــاء كورون ــفه وب ــا كش ــض م بع

اســتثناء العــال غــر المهــرة المشــتغلين في صناعــات أو أعــال اعتــرت “حيويــة” و”ضروريــة”، مــن 

ــة عــن  ــي اعتمــدت في دول عــدة وفي فلســطين.  وهــي تقــدم أمثل ــة الت ــة الصحي إجــراءات الوقاي

الكيفيــة التــي يصبــح فيهــا الاســتثناء والقمــع أكــر انكشــافاً في حالــة الوبــاء، وإلى أي مــدى يــؤدّي 

هــذا الانكشــاف إلى تطبيــع أشــكال القهــر والاســتغلال للعــال والفقــراء، بــدلاً مــن أن يكــون كاشــفاً 

للتناقضــات التــي تنتجهــا الرأســالية.  وتثنــي ســلمي، عــى رأي جورجــو أجامــن أن الوبــاء، يوفــر 

ذريعــة للدولــة لاتخّــاذ إجــراءات اســتثنائية، تقــود إلى تجريــد حيــاة النــاس مــن أبعادهــا السياســية 

ــد  ــاء )أو بالتحدي ــؤدي الوب ــد ي ــالي، ق ــط.  وبالت ــي فق ــا البيولوج ــا في بعده ــة واختزاله والاجتماعي

ــر إلى أن  ــي تش ــه.  وه ــن ذات ــان ع ــال الإنس ــز انفص ــه”( إلى تعزي ــراءات “محاربت ــات وإج سياس

أجامــن يأمــل في تبلــور شيء إيجــابي مــن الوبــاء، لأنــه قــد يدفــع النــاس إلى التســاؤل عــا إذا كانــت 

طريقتهــم الســابقة في الحيــاة صحيحــة أم لا.

تــرى الكاتبــة أن كــون المجتمــع الفلســطيني مجتمعــاً مســتعمَراً، كان وراء الكيفيــة التــي تعامــل بهــا 

العــال الفلســطينيون مــع اللايقــن الــذي يفرضــه الوبــاء، وتــرى أن ذلــك ظهــر، بشــكل واضــح، في 

رفــض الخضــوع لإجــراءات “الطــوارئ”.  فالعامــل الفلســطيني لا يــدرك نفســه إلا كعامــل والمخاطــرة 

التــي توســم حياتــه كعامــل في إسرائيــل، لم تكن عامــاً يحول دون توجهــه إلى العمل.  وهي تشــر إلى 

تناقــض بــن الســيادة السياســية الوهميــة للســلطة الفلســطينية، وبــن تبعيتهــا الاقتصاديــة وافتقارها 

لأي شــكل مــن الســيادة “الأمنيــة” عــى الأرض.  وتتعامــل إسرائيــل مــع العامــل الفلســطيني كعامــل 

مهاجــر، وتفــرض عليــه ســات العامــل المهاجــر، مــن حيــث كلفتــه المتدنيــة، وكونــه غــر مؤهــل لأيٍّ 

مــن حقــوق العمــل التــي يتمتــع بهــا العامــل الإسرائيــي، وفي الوقــت نفســه هــو عمــل يتوفــر بأقــل 

مــن التكلفتــن السياســية والاقتصاديــة لعمــل أفــراد مهاجريــن أو أجانــب.  فالعامــل الفلســطيني 

يعمــن في إسرائيــل يوميــاً أو أســبوعياً ثــم يعــود إلى أحــد المعــازل التــي أحاطتهــا إسرائيــل بجــدران 

وأغلقتهــا بحواجــز عســكرية، وهــو مــا لا يمكنهــا أن تقــوم بــه في حالــة العــال المهاجريــن.

تناقــش مداخلــة ســلمي، بــيء مــن التفصيــل، أوضــاع العــال الفلســطينيين المشــتغلين في إسرائيــل 

ــكان  ــن م ــل م ــر التنف ــه، ومخاط ــل وظروف ــي، وشروط العم ــن الوظيف ــور، والأم ــث الأج ــن حي م

العمــل وإليــه، رابطــةً هــذا الواقــع بالوضــع الاســتعماري والنيوليــرالي، وبتداعيــات اتفــاق أوســلو 

ــل  ــن قب ــال م ــع هــؤلاء الع ــل م ــم التعام ــف ت ــا.  وتلاحــظ كي ــاء الكورون ــا فرضــه تفــي وب وم

ــوفة”  ــة أو المكش ــاصرة الضعيف ــكلون “الخ ــم يش ــرض.  وه ــن للم ــم ناشري ــن باعتباره الإسرائيلي

ــم. ــل عــن سياســتها تجاهه ــم مســاءلة إسرائي ــف لا تت للفلســطينيين، وكي

ينطلــق هاشــم أبــو شــمعة في مداخلتــه “ليســت دولتنــا: حــول التخيــات الفلســطينية للتحــرر” مــن 

فرضيتــن اثنتــن؛ الأولى أن هنــاك عــداءً جوهريــاً للفلســطينيين مــن قبــل الدولــة الاســتعمارية، وهــذا 

يرســم نظامهــا التراتبــي.  إسرائيــل تنظر إلى الفلســطينيين كأجســاد قابلــة للرمي، ومريضة، ومســتحقة 

للمــوت.  ويبحــث أبــو شــمعة في العلاقــة بــن الاستعمار-الاســتيطاني والعمالــة الفلســطينية، ملاحظــاً 

أن أدبيــات كثــرة حــول الاستعمار-الاســتيطاني تمنــح العمالــة مكانــة ثانويــة باعتبــار أن الاســتعمار-
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الاســتيطاني يهــدف إلى الاســتحواذ عــى الأرض والقضــاء عــى الســكان “الأصليــن”، وبالتــالي التخلــص 

مــن العمالــة الفلســطينية.  مــن هنــا يطــرح الكاتــب الســؤال حــول ســبب ســاح دولــة إسرائيــل 

للعــال الفلســطينيين بالعمــل في مشــاريعها وســط جائحــة عالميــة.

 وتقــول الفرضيــة الثانيــة إن نــدرة التخيّــات الفلســطينية البديلــة للتحــرر ســببها التركيــز الأحُــادي 

ــاء  ــزال التحــرر الفلســطيني إلى مــروع بن ــة، وعــى اخت ــات الســيطرة الإسرائيلي الجانــب عــى آلي

دولــة وطنيــة رأســالية.  ويــرى أن إبــراز الجائحــة للامســاواة البنيويــة في فلســطين والعــالم، يشــكل 

ــة المجتمعــات الســوداء والســكان  ــدة اســتناداً إلى تجرب مدخــاً لوضــع قواعــد لغــة سياســية جدي

الأصليــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومســتنداً إلى أفــكار باتريــك وولــف عن ســات الاســتعمار 

الاســتيطاني باعتبــاره بنيــة مســتمرة وقائمــاً عــى منطــق التصفيــة، وإزاحــة الســكان الأصليــن عــن 

ــة  ــى العمال ــاد ع ــص الاعت ــى تقلي ــت ع ــل عمل ــرى أن إسرائي ــق، ي ــذا المنطل ــن ه ــم.  وم أرضه

ــتعمارها  ــى اس ــطينيين ع ــاد الفلس ــس – اعت ــه العك ــت في ــذي ضمن ــت ال ــطينية في الوق الفلس

ســاً” في  ــة لعبــت “دوراً مؤسِّ ــرى أن العمال ــة.  وي ــة والمكاني ــا الاقتصادي الاســتيطاني لضــان هيمنته

ــطينية  ــذوات الفلس ــاع ال ــتمراً في إخض ــاً مس ــتيطانية، ودوراً مركزي ــتعمارية الاس ــة الاس ــاء الدول بن

ــة  ــة عنصري ــة تراتبي ــل يشــكل جــزءاً مــن بني ــرى أن العمــل الفلســطيني في إسرائي وتحييدهــا.  وي

مســتمرة، ويلاحــظ كيــف بــدأ أصحــاب العمــل الإسرائيليــون بإلقــاء العــال الفلســطينيين الذيــن 

يظهــرون أعراضــاً شــبيهة بفــروس “كورونــا” عــى نقــاط التفتيــش، في الوقــت الــذي كانــت الــركات 

ــة  ــة المتخصصــة في المراقب ــة التقني ــا عالي ــروج بنشــاط لمنتجاته ــة ت ــة الإسرائيلي والمؤسســات الصحي

والســيطرة.  مــن وجهــة نظــر الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني، الجســد الفلســطيني إرهــابي، ومريض، 

وتهديــد وغــر جديــر بالحمايــة أو الحيــاة.  وجــادل أبــو شــمعة بأنــه لا يمكننــا أن نطالــب الدولــة 

التــي بنُيــت لإبادتنــا واســتبعادنا بــأن تعــرف بحقوقنــا “إذ يصبــح هــذا الاعــراف تقنيــة تطويــق 

وتحييــد وإبــادة”.  ويــرى أنــه “يجــب أن تكــون الدولــة الاســتيطانية موضعــاً للمســاءلة، مــع الهــدف 

النهــائي بإلغائهــا”، وأن غايــة النضــال الفلســطيني تتمثــل في “إلغــاء المؤسســات والتراتبيــات وطرائــق 

الوجــود الاســتيطانية، إلى جانــب الطــرق التــي مــن خلالهــا يحَُــدّ ويتُحكــم بذواتنــا السياســية، مــن 

أجــل تأســيس مجتمــع جديــد”.

ــت النضــال التحــرري الفلســطيني إلى نضــال مــن  ــة أوســلو “اختزل ــو شــمعة أن اتفاقي ــر أب  ويعت

أجــل بنــاء دولــة وطنيــة عــى جــزء مــن فلســطين التاريخيــة”، وكانــت النتيجــة ســلب المزيــد مــن 

الأرض مــن قبــل الدولــة الاســتعمارية وإقامــة مؤسســات للســلطة الفلســطينية التــي كثفــت مــن 

ــة  التقســيم الطبقــي والنــوع اجتماعــي داخــل المجتمــع الفلســطيني، واعتــاد سياســات نيوليبرالي

ــدولي” بمؤسســات الأمــم المتحــدة  ــت “المجتمــع ال ــاس، واختزل ــرأس المــال عــى الن ــة ل ــح أولوي تمن

والحكومــات الرســمية بديــا عــن الحــركات المناهضــة المعاديــة للاســتعمار والاضطهــاد والعنصريــة، 

الحليــف الطبيعــي للشــعب الفلســطيني.

عــن الاســتعمار الاســتيطاني والعنصريــة وحــركات الشــعوب الأصلانية والســود 

والنيوليبراليــة ومعاناة فلســطين

في الورقــة المعنونــة “حطامنــا في ميدوســا: حــوار حــول الاقتصــاد والذكــورة والعــرق في إطــار الوبــاء 

ــن  ــر ب ــة فانكوف ــر في مدين ــن الأول/أكتوب ــات تشري ــي أنجــز في بداي ــر حــوار تأم وخارجــه”، يتوف

اثنــن مــن الأكاديميــن )هــا أنتــوي وهيغــن(.  تنطلــق مقدمــة الورقــة بالتعريــف بلوحــة عرضــت 

في العــام 1819 تحــت عنــوان “حطــام ميدوســا” للفنــان ثيــودور جيروكــول، واللوحــة معروضــة في 

ــة وخمســن  اللوفــر )وهــي رســم لخمســة عــر بحــاراً مــن جنســيات مختلفــة مــن مجمــوع مئ

بحــاراً هــم مــن بقــي حيــاً عــى قــارب نجــاة بعــد 13 يومــاً مــن التعــرض لأهــوال مختلفــة(.  اللوحــة 

اختــرت كتعبــر رمــزي لحــال البشريــة الراهــن، حيــث أنظمــة القمــع والاســتغلال تســعى إلى اختزال 

الإنســانية إلى أســوأ مــا فيهــا، ولكــن البشريــة -كــا تقــول مقدمــة الورقــة- تقــاوم.

ــي  ــورة، الت ــة الذك ــا أزم ــر، منه ــن مظاه ــاء م ــال الوب ــرز خ ــا ب ــض م ــول بع ــوار ح ــة ح في الورق

اشــتدت بعــد فقــدان العمــل لنســبة عاليــة مــن الذكــور واضطرارهــم للمكــوث في البيــت، وهــم 

ــج أوهامــاً  ــة تنت ــدان ذكــورة أكــر خطــورة وبيئ غــر مهيئــن للعمــل البيتــي، فملازمــة البيــت يولّ

ــل( إلى  ــور )أو بعضهــم عــى الأق ــات مؤامــرة، وهــذاء نرجــي، وهــي وســائل يســعى الذك ونظري

إعــادة الاعتبــار لأنفســهم كأســياد للواقــع، وهنــا مكمــن خطــورة الذكــورة.  ويتفــرع الحــوار ليطــال 

ملاحظــة تحــول في نظــرة الأجيــال الشــابة الانســيابية للنــوع الاجتماعــي )gender(، وتطــوع شــباب 

لمســاعدة المواطنــن الأكــر انكشــافاً وعرضــة للوبــاء، وتؤكــد المداخلــة عــى أهميــة مشــاركة بعضنــا 

البعــض الانكشــاف، كــا الــروة، والهويــة، والتذويــت، والاعتــاد المتبــادل.  وتنــدد بالنظــرة إلى الوباء 

الــذي اعتمدهــا الرئيــس ترامــب )تعريــف وبــاء الكورونــا بفــروس الصــن( باعتبارهــا مســتوحاة مــن 

منظــور الشــال العالمــي البطريــركي النظــرة.  يتنــاول الحــوار قضايــا عــدة أخــرى مــن الصعــب جــداً 

تغطيتهــا، في مقدمــة وظيفتهــا إعطــاء مــذاق أولي للقــارئ لمــا يحتويــه الكتــاب مــن مداخــات حــول 

الوبــاء وتداعياتــه الراهنــة والمتوقعــة.

ــاة الســود مهمــة” في فهــم اللحظــة  ــولات حركــة “حي ــات” نقــاش حــول مدل ــوان “مؤقت تحــت عن

الراهنــة في الولايــات المتحــدة بالعلاقــة مــع حــركات أخــرى تناضــل ضــد العنصريــة والقمــع 

والاســتعمار والاســتغلال في العــالم، وحــركات معارضــة تركيبــة المعرفــة الكولونياليــة والنزعــة المركزيــة 

ــل  ــة، وفي التعام ــن العنصري ــة الاســتعمار ع ــزل علاق ــض ع ــس، ورف ــة في مناهــج التدري الأوروبي

ــزو  ــراث الع ــل ت ــاضي، وتجاه ــعوب في الم ــذه الش ــة ه ــاعي موضع ــة، ومس ــعوب الأصلاني ــع الش م

الاســتعماري والتشريــد والتظهــر العرقــي وســلب الأرض والتغريــب والاســتغلال العنصريــن.  ويذكــر 

ماكــس كيــف أن حــركات التحــرر للشــعوب الأصلانيــة وحــركات الســود فهمــوا بعضهــم البعــض مــن 

خــال التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية.  وكيــف أن المــوت المبكــر ناتــج ليــس عــن عنــف الشرطــة 

ــاه الصالحــة  ــادل لحاجــات الإنســان )المي ــر الع ــع غ ــل، أيضــاً، عــن التوري والاســتعمار فحســب، ب
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للــرب، الطعــام الــكافي والمناســب، الرعايــة الطبيــة، الســكن الصحــي، ... وغــر ذلــك(، وبالتــالي نجــد 

التفــاوت الواســع في توزيــع معــدلات المــوت المبكــر محليــاً وعالميــاً.  وتنتهــي الورقــة بقــراءة ذكيــة 

وعميقــة لمعــاني اللوحــة بشــخوصها وحركاتهــم ونظراتهــم.

ــن  ــدداً م ــال ع ــرح ه ــا”، يط ــاء كورون ــة وب ــولات أزم ــة في مدل ــراءة أولي ــون “ق ــال المعن في المق

الخلاصــات لعــل أبرزهــا تأكيــده عــى أن الإجــراءات المتشــددة التــي اعتمــدت في معظــم دول العــالم 

لمواجهــة انتشــار وبــاء الكورونــا، أدت إلى انكــاش شــديد في منســوب وأشــكال الاســتهلاك، وكشــفت 

أن المؤسســات الدينيــة عــى اختــاف انتماءاتهــا، المختلفــة، ليســت بحــوزة مــا تقدمــه في مواجهــة 

الوبــاء.  كــا كشــفت أن السياســة النيوليبراليــة، بإطلاقهــا العنــان بــدون قيــود للربــح عــى حســاب 

ــات  ــة، وبخاصــة الفئ ــاة البشري ــن معان ــداً، م ــر ج ــة الإنســان، فاقمــت، إلى حــد كب ــان ورفاهي أم

تعــاني مــن التمييــز والإفقــار والحرمــان المتعمــد.  لقــد كشــفت ليــس واقــع اللامســاواة في العــالم 

فحســب، بــل ســاهمت في تعميقهــا وتوليــد مظاهــر جديــدة منهــا.  ومــن هنــا دعــوة العديديــن 

إلى اعتــاد سياســات راديكاليــة، مغايــرة للسياســات التــي اعتمــدت في العقــود الأربعــة الأخــرة، بمــا 

فيهــا الدعــوة إلى اعتــاد سياســات توجــد دولــة رعايــة، ونظــام عالمــي جديــد أكــر تضامنــاً وفعاليــة.

ــد  ــا، أوج ــاء كورون ــة وب ــتثنائية في مواجه ــر اس ــالم لتداب ــدة في الع ــات عدي ــاد حكوم ــهولة اعت س

مخــاوف مشروعــة مــن أن يتــم اســتغلال للواقــع الجديــد لتشريــع تدابــر وقوانــن مقيــدة وقامعــة 

ــا  ــدة لأجهزته ــات عدي ــة، وزاد مــن هــذه المخــاوف اســتخدام حكوم ــات الديمقراطي ــم والحري للقي

ــتغلال  ــن اس ــاوف م ــاروا إلى مخ ــن أش ــن الذي ــوارئ.  وم ــراءات الط ــزام بإج ــان الالت ــة لض الأمني

ــو  ــالي، جورجي ــر الإيط ــانية المفك ــة والإنس ــية والمدني ــوق السياس ــادرة الحق ــتثناء” لمص ــة الاس “حال

أغامبــن.  كــا اعتــر المفكــر المعــروف نعــوم تشومســي أن الإجــراءات الاســتثنائية التــي اتخّذتهــا 

ــة، وإلى تخلخــل النظــام الاقتصــادي العالمــي.   معظــم حكومــات العــالم أدت إلى تراجــع الديمقراطي

وزادت المخــاوف مــن عواقــب هــذا الوبــاء، ومــن بــروز أوبئــة أخــرى مــع اســتمرار إنــكار ترابــط 

العلاقــة بــن الطبيعــة والإنســان والثقافــة )بالمعنــى الواســع(، وتمتــع رأس المــال وأســواقه بالســيادة 

في تحديــد أشــكال هــذه العلاقــة.

يــرز المقــال الحاجــة إلى إعــادة النظــر في بنيــة المؤسســات الدوليــة وأهدافهــا ووظائفها، كمؤسســات 

معنيــة بخدمــة البشريــة ككل.  ويشــر إلى مخاطــر اســتغلال الوبــاء لتغذيــة التوجهــات الشــمولية 

ــاج  ــة لإنت ــا الرقمي ــن اســتغلال التكنولوجي ــة،  وم ــة الضيق ــة القومي ــة، والنزع ــة والعنصري والأصولي

واســتخدام وتســويق أجهــزة تتبّــع ورصــد المواطنــن واســتلاب خصوصيــة الفــرد.

وينبــه المقــال إلى حقيقــة أن مســار الوبــاء في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة يخضــع لواقــع ســيطرة 

ــد  ــن ق ــن المنطقت ــاب في هات ــري الش ــن العم ــا.  وإلى أن التكوي ــدود كل منه ــى ح ــل ع إسرائي

يقلــص مــن مخاطــر التعــرض للعــدوى، ويزيــد مــن القــدرة عــى مقاومــة الوبــاء.  كــا يؤثــر عــى 

هــذا المســار واقــع المعــازل أو الغيتــوات التــي ســيجت هــذه الأراضي، وهــو واقــع يــري إلى حــد 

ــا  ــام 1948.  ك ــت الع ــي احتل ــطينية الت ــن في الأراضي الفلس ــطينيين المقيم ــى الفلس ــوس ع ملم

يتأثــر واقــع الفلســطينيين في هــذه الأراضي مــن أن اقتصاداتهــا اقتصــادات تابعــة ومســيطر عليهــا 

ــة.  كــا  ــات الخارجي ــة عــى التحوي ــي، وتعتمــد إلى درجــة عالي ــاج البين ــاً وتفتقــد إلى الاندم تمام

يشــر إلى انكشــاف العــال الفلســطينيين في المشــاريع الإسرائيليــة وتأثــر الوجــود المكتــف لليهــود 

الأرثوذكــس في القــدس والخليــل، وهــم الأقــل اســتعداداً لاعتــاد إجــراءات الوقايــة مــن نــر الوبــاء.  

ــتها  ــل سياس ــة إسرائي ــة لمواصل ــتدت نتيج ــاء اش ــة الوب ــطينيين نتيج ــاة الفلس ــتخلص أن معان ويس

الاســتعمارية الاســتيطانية التمييزيــة والعنصريــة، التــي اســتغلت حالــة الطــوارئ لتشــديد ســيطرتها 

ــع أنظمــة  ــا م ــع علاقاته ــدولي لتطبي ــا الإقليمــي وال ــرالي، واســتغلال واقعه ــة النظــام النيولي وتقوي

عربيــة جديــدة.

ويتوقــع المقــال أشــكالاً مختلفــة مــن الانتفاضــات الجماهيريــة نتيجــة اســتفحال الفــوارق في توزيــع 

ــة  ــم الأنظم ــور معظ ــل قص ــة في ظ ــر والبطال ــدلات الفق ــاع مع ــة، وارتف ــلطة والمعرف ــروة والس ال

عــن معالجــة تداعيــات الوبــاء واحتــالات تجــدده، وارتبــاك العلاقــة بــن الجمهــور والثقافــة، لــن 

تســتطيع وســائل الاتصــال الاجتماعــي مــن ســد الفــراغ الحاصــل.

ويــرى المقــال أن أزمــة وبــاء كورونــا أبــرزت الحاجة -عــى الصعيــد الفلســطيني- لصياغة اســراتيجية 

وطنيــة جديــدة بعــد أن دُمــرت إمكانيــة قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة وذات ســيادة، وبعــد أن 

اتَّضحــت محدوديــة دور رأس المــال الفلســطيني الخــاص، وانكــاش دور منظــات المجتمــع المــدني 

ــة  ــد مراجع ــراتيجية بع ــذه الاس ــة ه ــم صياغ ــى أن تت ــام 1967، ع ــت الع ــي احتل في الأراضي الت

جذريــة لــدور المجتمعــن الســياسي والمــدني في تجمعــات الشــعب الفلســطيني الرئيســة.  ويــرى أن 

الحــال الفلســطيني يبقــى بانتظــار ظهــور تشــكيلات جديــدة تحمــل أهدافــاً تحرريــة، وتقــوم عــى 

أســس وقيــم ديمقراطيــة تحرريــة تتصــدى للــأزق الوطنــي الفلســطيني المركــب.
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قراءة أولّية في مدلولات أزمة وباء »كورونا«

جميل هلال

تقديم

طــرح وبــاء كورونــا أســئلة عديــدة حــول مســتقبل العــالم الاقتصــادي والســياسي 

والثقــافي والاجتماعــي والبيئــي.  وســاد رأي وازن بــن أطــراف عديــدة مفــاده أن 

العــالم لــن يعــود كــا كان عليــه قبــل هــذا الوبــاء.

قبــل مراجعــة أدبيــات تناولــت تداعيــات وبــاء كورونــا بشــكل عــام، مــن 

المفيــد التذكــر بــأن الوبــاء انتــر وشُــخّص وجوبــه تحــت ســيطرة نظــام 

ــزن  ــة، يمكــن اعتبارهــا نمطــاً لتراكــم رأس المــال، يخت عولمــة رأســالية نيوليبرالي

تناقضــات جيوسياســية، ونمــواً غــر متــوازن، وتدخــاً مــن قبــل مؤسســات دوليــة 

ــة ذات  ــولات تكنولوجي ــش تح ــالم يعي ــو ع ــها.  وه ــدول نفس ــن ال ــة، وم مالي

ــات  ــاط العلاق ــل وفي أنم ــيم العم ــة في تقس ــولات مهم ــراتيجية، وتح ــاد اس أبع

الاجتماعيــة.  كــا يشــهد تنامــي علاقــة مأزومــة مــع الطبيعــة الأوليــة )كــا هــو 

الحــال في التحــول المناخــي( وفي الطبيعــة الثانيــة المتمثلــة في البيئــة التــي بناهــا 

ــرات  ــد التحــر )urbanization(، وتوت ــداً عــى صعي ــا الإنســان، وتحدي ويبنيه

ــا البــر  ــي ينتجه ــة الت ــة والديني ــة والعلمي ــة والثقافي في التشــكيلات الاجتماعي

ــة  ــن الطبيعي ــل ب ــن الفص ــديد م ــذر الش ــا الح ــن هن ــكان.  وم ــان والم في الزم

ــة )metabolic( بــن هــذه  والثقافــة والاقتصــاد، والتأكيــد عــى العلاقــة الأيضي
ــاصر.1 العن
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لا تقتــر العولمــة النيوليبراليــة عــى آليــات تراكــم رأســال يحركــه الربــح، وبخاصــة الربــح السريــع، 

بــل ترتكــز عــى آليــات تحقــق هــذا الربــح عــر تســيّد أشــكال مــن الاســتهلاك الآني والسريــع 

لســلع وخدمــات هــذا النظــام الرأســالي المعــولم، وتظهــر في النمــو الهائــل للرأســال غــر الحقيقــي 

ــاج  ــركات الاحتج ــتحضار ح ــة اس ــذه المقارب ــتدعي ه ــة.  وتس ــون العام ــم الدي )fictitious( وفي تراك

التــي تكاثــرت في العــالم معــرة معظمهــا عــن رفــض دلالات النيوليبراليــة وتداعياتهــا عــى فــرص حيــاة 

غالبيــة البشريــة.  ويقــدر البعــض أن %70 إلى %80 مــن الاقتصــاد الرأســالي الراهــن يحركــه الاســتهلاك 

ــد، إلى  ــة يعتم ــاة البشري ــددة للحي ــات مه ــر فيروس ــاج ون ــاه إلى أن إنت ــدر الانتب ــا يج ــع.  ك السري

حــد ملمــوس، عــى فعــل البــر أنفســهم مــن حيــث خلــق الــروط البيئيــة لتحويــل الفيروســات إلى 

فيروســات فتاكــة.  مــن هــذه الــروط حضــور الكثافــة الســكانية العاليــة وتهيئــة وســائط انتقالهــا مــن 
ــاً بشــكل سريــع.2 الطيــور والحيوانــات إلى الإنســان ووســائط لتوزيــع هــذه الفيروســات جغرافي

ــة  ــة والاجتماعي ــة والاقتصادي ــا الصحي ــاء كورون ــواء مخاطــر وب ــإن احت ــة الرأســالية، ف بســبب العولم

والثقافيــة، تتطلــب زمنــاً ليــس قصــراً بســبب كثافــة واتســاع شــبكات الانتشــار عــى الصعيــد العالمــي.  

ــوداً مشــددة عــى التنقــل والســفر وعــى قطــاع  ــا فــرض قي ــاء كورون ــأن وب ــاج إلى التذكــر ب ولا نحت

ــم والمقاهــي، والمنتزهــات، ودور الســينما،  ــادق، والمطاع ــة« والســياحة )الفن ــات قطــاع »الضياف خدم

والمتاحــف، ووســائل التنقــل( والمهرجانــات والمؤتمــرات والمباريــات الرياضيــة ذات الحشــود، وهــو مــا 

أدى إلى انكــاش شــديد في منســوب وأشــكال الاســتهلاك في دول العــالم، كــا أوجــد فرصــة لإبــراز أن 

التديـّـن الســياسي )في الديانــات المختلفــة( ليــس لديــه مــا يقدمــه في مواجهــة وبــاء كورونــا، كــا كشــف 

مــا فعلتــه الرأســالية النيوليبراليــة لقطــاع الخدمــات العامــة )بمــا فيهــا الخدمــات الصحيــة( بإطلاقهــا 

العنــان للربــح عــى حســاب أمــان الإنســان ورفاهيتــه.

أ. قراءة نخب فكرية ليبرالية لدلالات عولمة الوباء

كانــت »فوريــن بوليــي« الأميركيــة مــن أوائــل المجــات التــي اهتمــت )في عددهــا الصــادر في 20 آذار 

2020( باســتطلاع آراء عــدد ممــن وصفتهــم بـــ »المفكريــن العالميــن« لمســتقبل العــالم بعــد تجربتــه 

مــع وبــاء كورونــا )كوفيــد 19(.  وقــد أجــرت اســتطلاعها قبيــل اســتفحال شــدة الوبــاء )خــارج الصــن 
وجنــوب شرق آســيا( في الولايــات المتحــدة، وأوروبــا، ويمكــن إيجــاز أبــرز الآراء التــي وردت بالتــالي:3

أولاً. توقع ولادة عالم أقل انفتاحاً وحرية، وتحوّل في مركز النفوذ العالمي

أســتاذ العلاقــات الدوليــة في جامعــة هارفــارد،4 اعتــر أن تجربــة مجابهــة وبــاء كورونــا ســتعزز ســيطرة 

مؤسســات الدولــة، وكذلــك التوجهــات القوميــة المتشــددة، معلــاً ذلــك بأن تبنــي الحكومــات والأنظمة 

المختلفــة لأنظمــة طــوارئ وسّــع مــن ســيطرة الحكومــات، وهــي أمــر لــن تتخــى عنــه بســهولة.  رأى 

أن الغــرب ســيفقد مركــز النفــوذ في العــالم، إذ ســينتقل هــذا إلى شرق آســيا )الصــن وكوريــا الجنوبيــة 

ــا  ــاً لأوروب ــاء خلاف ــى الوب ــيطرة ع ــدرة في الس ــن ق ــدول م ــذه ال ــه ه ــا أظهرت ــم م ــنغافورة( بحك وس

ــاء حاجتهــا  ــات المتحــدة.  وهــو لا يعتقــد أن مراكــز القــوى في العــالم ستســتخلص نتيجــة الوب والولاي

لبنــاء نظــام تكافــي عالمــي، فهــي لم تســتخلص هــذا مــن الأوبئــة التــي اجتاحــت العــالم ســابقاً.  ويــرى 

أن عــالم مــا بعــد كورونــا ســيكون »عالمــاً أقــل انفتاحــاً وأقــل ازدهــاراً وأقــل حريــة«، بســبب القيــادة 

ــة  ــن تســتطيع حماي ــات المتحــدة ل ــت أن الولاي ــد-19 أثب ــاء كوفي ــراً أن انتشــار وب غــر الكفــؤة، معت

أمنهــا عــر التــرف بمفردهــا.

رئيــس معهــد »بروكينغــس« للأبحــاث،5 اعتــر أن أزمــة وبــاء كرونــا ســتغير علاقات القــوة في العــالم، وإن 

بشــكل غــر واضــح، لأنهــا زادت مــن التوتــر بــن الــدول )وتحديــداً بــن الصــن والولايــات المتحــدة(، 

ــاء ســيقلص القــدرات الإنتاجيــة للاقتصــاد العالمــي.  وســتكون وطأتــه شــديدة عــى الــدول  ولأن الوب

الناميــة، وعــى الــدول التــي فيهــا نســبة عاليــة مــن العــال غــر المحصنــن اقتصاديــاً واجتماعيــا.

نائــب المديــر العــام للمعهــد الــدولي للدراســات الاســراتيجية )واشــنطن ولنــدن(،6 اعتــر أن الولايــات 

ــى  ــم ع ــية القائ ــا السياس ــلوك قيادته ــبب س ــالم بس ــادي الأول في الع ــا القي ــدت موقعه ــدة فق المتح

المصالــح الذاتيــة الضيقــة، وتــدني كفاءتهــا.  ويعتقــد أنــه كان بالإمــكان تخفيــف وقــع الوبــاء عالميــاً لــو 

اضطلعــت المنظــات الدوليــة بتقديــم مبكــر للمعلومــات، لإعطــاء الحكومــات الوقــت لإعــداد وتوجيــه 

ــة  ــم مواجه ــاً في تنظي ــارس دوراً قيادي ــا لم تم ــدة لأنه ــات المتح ــد الولاي ــة.  وانتق ــق الحاج ــوارد وف الم

الوبــاء.  في المقابــل، اعتــر الأســتاذ بكليــة الحكومــة بجامعــة هارفــارد، ونائــب وزيــر الشــؤون السياســية 

الســابق بــوزارة الخارجيــة الأميركيــة،7 أن تفــي وبــاء كورونــا يمثــل الأزمــة العالميــة الأكــر لهــذا القــرن، 

ــى  ــر، ع ــذي ظه ــل الإنســاني ال ــري، مشــراً إلى التكاف ــل الب ــي التكاف ــؤدي إلى تنام ــد ي ــره ق وأن تأث

مســتويات متعــددة، في معظــم دول العــالم.

ثانياً. توقع تغييرات في العولمة الاقتصادية

مديــر معهــد »تشــاتام هــاوس« في لنــدن،8 يــرى أن فــروس كرونــا قــد يشــكل ضربــة قاســمة للعولمــة 

ــد  ــة كمســعى لتقيي ــن هــذه العولم ــاد ع ــدأت في الابتع ــات المتحــدة ب ــاً أن الولاي ــة، ملاحظ الاقتصادي

صعــود القــوة الاقتصاديــة والعســكرية للصــن، وحجــب حصولهــا عــى التكنولوجيــا الأمريكيــة.  ويعتقد 

أن وبــاء كورونــا ســيدفع الــركات والحكومــات إلى اتخّــاذ إجــراءات تمكنهــا مــن تحمــل فــرات طويلــة 

نســبياً مــن العزلــة الاقتصاديــة، مــا قــد يدفــع البعــض إلى تبنــي عولمــة جديــدة دون تحديــد ســاتها.  

ــاء  ــد أبحــاث الشــؤون الآســيوية في جامعــة ســنغافورة،9 أن وب ــد الباحــث في معه ــل، لا يعتق في المقاب

كورونــا لــن يغــرّ مــن الســات الأساســية للعولمــة الاقتصاديــة باســتثناء زيــادة وزن الصــن الاقتصــادي 

عالميــاً.  وهــو أمــر بــدأ بعــد التحــول في ســلم أولويــات الولايــات المتحــدة في مجــال التجــارة الخارجيــة، 

في وقــت حافظــت الصــن عــى موقــع مهــم للتجــارة في علاقاتهــا الخارجيــة.  ويــرى أن أولويــة القيــادة 

السياســية الراهنــة في الولايــات المتحــدة تتمثــل في الحفــاظ عــى تفوقهــا العالمــي، وبالتــالي التنافــس مع 

الصــن، وليــس في رعايــة رفاهيــة الشــعب الأمريــي التــي تراجعــت في الســنوات الأخــرة.  ويستشــهد 
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الباحــث للتدليــل عــى هــذا مــن تســمية الرئيــس الأمريــي لوبــاء كورونــا بوبــاء الصــن، وفي هجومــه 

عــى منظمــة الصحــة العالميــة واتهّامهــا بالتقصــر وبالانحيــاز للصــن.

اعتــرت الباحثــة في قســم دراســات أمــركا اللاتينيــة في مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأميركيــة،10 أن وبــاء 

كوفيــد-19 ســيؤثر ســلباً عــى قطــاع التصنيــع العالمــي، كــون الــركات ســتقلص مــن سلاســل التوريــد 

متعــددة الخطــوات والبلــدان، موضحــة أن سلاســل التوريــد كانــت موضــع تشــكيك في الآونــة الأخــرة، 

بســبب ارتفــاع تكلفــة العمالــة الصينيــة، ونتيجــة الحــرب التجاريــة التــي شــنها الرئيــس الأمــركي ضــد 

الصــن، وبحكــم التطــور في اســتخدام »الروبوتــات«، والأتمتــة، والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد.  وتــرى أن وبــاء 

كورونــا أضر بسلاســل التوريــد بســبب قيــام العديــد مــن الــركات بوقــف إنتاجهــا، مــا حــرم شركات 

أخــرى مــن التــزود منهــا.  ولــذا، تتوقــع أن تحــرص هــذه الــركات بعــد انتهــاء الوبــاء عــى التدقيــق في 

مصــادر إمداداتهــا، كــا تتوقــع أن تتدخــل الحكومــات لإجبــار الصناعــات الاســراتيجية في بلدانهــا عــى 

وضــع خطــط احتيــاط محليــة لتدعيــم اســتقرار الاقتصــاد المحــي.

ــا النظــام المــالي  ــي تعــرض له ــة11 أن الصدمــة الأساســية الت ــرة في مجــال الصحــة العالمي ــرت خب واعت

ــع  ــبكات التوزي ــد وش ــل التوري ــة سلاس ــن في هشاش ــا، تكم ــاء كورون ــراء وب ــي ج ــادي العالم والاقتص

العالميــة، مــا ســيؤدي إلى تغيــر جــذري في النظــام الاقتصــادي العالمــي.  وتــرى أن فــروس كوفيــد-19 

أثبــت »أن الأوبئــة لا تصيــب النــاس فحســب، بــل يمكنهــا أن تطــال نظــام الإنتــاج المبرمــج بأكملــه”، 

ــاء، مرحلــة جديــدة جذريــة في النظــام  وبالتــالي تتوقــع أن تولــد خســائر الســوق الماليــة بســبب الوب

الرأســالي العالمــي، تقتــر فيــه سلاســل التوريــد عــى الــدول، وتعتمــد عــى الاحتياطــات بشــكل أكــر 

للحمايــة مــن تقلبــات المســتقبل.

ثالثاً. تخوّف من تشديد قبضة الحكومات على المجتمع

ــد،12  ــي في الهن ــن القوم ــابق للأم ــار الس ــا«، والمستش ــس إندي ــة »بروكينغ ــي مؤسس ــد باحث ــع أح توق

نجاحــاً نســبياً للحكومــات في التغلــب عــى الوبــاء يرافقــه تشــديد في ســلطة الحكومــة عــى المواطنــن، 

مــع ملاحظــة أن الــدول التــي اســتجابت في وقــت مبكــر وناجــح للوبــاء، مثــل كوريــا الجنوبيــة وتايــوان، 

كانــت دولاً تعتــر ديمقراطيــة، كــا أن الــدول التــي تأخــرت كانــت دولاً تعتــر ديمقراطيــة.  ويــرى أنــه 

عــى الرغــم مــن الحاجــة لتطويــر التكافــل الإنســاني التــي كشــف عنهــا الوبــاء، فــإن الأنظمة السياســية، 

ــي،  ــم بالمصــر الوطن ــذات باســم الاســتقلالية والتحك ــا، تســر باتجــاه الانغــاق عــى ال عــى اختلافه

ــد إدراك  ــد الوبــاء صدمــة قويــة تولّ متوقعــاً »عالمــاً أكــر فقــراً وانحطاطــاً«، مــع بقــاء احتــال أن يولّ

أهميــة »التعــاون المتعــدد الأطــراف بشــأن القضايــا العالميــة الكــرى«.

ــة  ــاء الاقتصادي ــات الوب ــتون13 أن تداعي ــة برينس ــة في جامع ــؤون الدولي ــة والش ــتاذ السياس ــع أس توق

ــة المتشــددة، والتنافــس بــن القــوى العظمــى.   ــة الصعبــة ســوف تعــزّز التوجهــات القومي والاجتماعي

ويســتخلص أن الولايــات المتحــدة والــدول الأوروبيــة لــن تســتطيع، عــى المــدى البعيــد، التهــرب مــن 

الحاجــة لبنــاء نظــام يتمتــع بأشــكال أوســع مــن الحمايــة والرعايــة الاجتماعيــة، ولا التهــرب مــن تنظيــم 

أشــكال مــن الاعتــاد المتبــادل بــن الــدول.

وفي الســياق ذاتــه، اعتــر الأســتاذ الجامعــي في هارفــارد14 أن وبــاء كوفيــد-19 كشــف فشــل اســراتيجية 

ــي ركــزت عــى التنافــس مــع القــوى  ــي اعتمدهــا الرئيــس الأمريــي ترامــب، والت الأمــن القومــي الت

العظمــى، متوقعــاً أنــه حتــى وإن اســتمرت الولايــات المتحــدة قــوّة عظمــى، فقــد أثبتــت تجربــة كورونا 

ــس  ــة »مجل ــس مؤسس ــع رئي ــرد.  وتوق ــرف المنف ــال الت ــن خ ــا م ــة أمنه ــتطيع حماي ــن تس ــا ل أنه

العلاقــات الخارجيــة« الأميركيــة أن تقــود أزمــة كورونــا الدولــة باتجــاه التقوقــع حــول الــذات باتخــاذ 

خطــوات لتوســيع نطــاق »الاكتفــاء الــذاتي الانتقــائي«، نظــراً لضعــف سلاســل التوريــد، وتنامــي معارضــة 

أكــر للهجــرة الواســعة، وتراجــع الالتــزام بمعالجــة المشــاكل الإقليميــة والعالميــة )بمــا في ذلــك التغيــر 

المناخــي(، والاهتــام بتوجيــه المــوارد نحــو إعــادة البنــاء الداخــي، ومعالجــة الأثــار الاقتصاديــة للأزمــة، 

وتوقــع أن »تصبــح الــدول الضعيفــة والفاشــلة أكــر انتشــاراً، وأن »تســاهم الأزمــة في اســتمرار تدهــور 

ــة في  ــف الرغب ــد أن تضع ــاج الأوروبي«.  ويعتق ــاف الاندم ــة«، وفي »إضع ــة الأميركي ــات الصيني العلاق
معالجــة أزمــة العولمــة التــي كشــفتها أزمــة كورونــا.15

غالبيــة آراء المفكريــن والباحثــن الذيــن شــملهم الاســتطلاع، لم تعــط تركّــزاً عــى الإجــراءات المطلــوب 

اتخّاذهــا في مواجهــة البطالــة والفقــر الناتجــة عــن الوبــاء، ومــا قــد ســيترتب عــى الوضــع مــن قلاقــل 

ــاع  ــور القط ــظ قص ــي لم تلح ــابق.  وه ــن الس ــر م ــع بكث ــكل أوس ــالم، بش ــم الع ــد تع ــات ق وانتفاض
ــاء.16 ــدول في التصــدي للوب الصحــي العــام والخــاص في معظــم ال

ب. قراءات نقدية لدلالات أزمة مواجهة الوباء

هنــاك قــراءات جذريــة متعــددة ومتنوعــة لــدلالات انتشــار ومواجهــات وبــاء كورونــا، منهــا مــا هــو 

قريــب مــن صنّــاع القــرار في العــالم، وأخــرى تتبنــى مواقف ناقــدة للنظــام الرأســالي العالمــي ومحركاته.  

مــا هــو مشــرك بــن هــذه القــراءات هــو إدراك الحاجــة إلى إحــداث تغيــر جــذري في علاقــة الدولــة 

بالاقتصــاد وبالمجتمــع.  وفيــا يــي نمــاذج مهمــة مــن هــذه القــراءات:

أولاً. عجز العولمة الرأسمالية النيوليبرالية

ــاء  ــار وب ــان/أبريل 2020، أن انتش ــن نيس ــخ 3 م ــة بتاري ــز« اللندني ــال تايم ــة »الفايننش رأت افتتاحي

كورونــا كشــف ليــس فقــط واقــع عــدم المســاواة في المجتمــع، بــل ســاهم في توليــد مظاهــر جديــدة 

ــادات السياســية الأولى في العــالم، إلى اســتخلاص الــدروس كــا جــرى عندمــا  ــذا، دعــت القي منهــا.  ول

واجــه العــالم ظاهــرة »الكســاد الكبــر« في الغــرب )خــال العــام 1929 وبعــده) والتضحيــات الضخمــة 

التــي تكبّدهــا المواطنــون مــن هــذه، وخــال الحــرب العالميــة الثانيــة، داعيــةً إلى صياغــة عقــد اجتماعي 
جديــد كــا جــرى بعــد الحــرب.17
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ــاء كشــفت مكامــن العجــز في  ــة »الفايننشــال تايمــز« لاحظــت أن خطــط الســيطرة عــى الوب افتتاحي

الأنظمــة الصحيــة المعمــول بهــا في معظــم بلــدان العــالم، كــا كشــفت مكامــن الخلــل في اقتصاداتهــا، 

وفشــلها في منــع الارتفــاع الهائــل في معــدلات البطالــة.  كــا نبهــت إلى الثمــن الباهــظ لــذي تتحملــه 

ــا، في حــن كان  ــا ومصــادر رزقه ــا عمله ــع نتيجــة الحــذر، وفقدانه ــر انكشــافاً في المجتم ــات الأك الفئ

بإمــكان البعــض العمــل مــن البيــت )عــر اســتخدام الإنترنــت(.  وأشــار المقــال إلى حقيقــة أن أصحــاب 

الأجــور المتدنيــة الذيــن باســتطاعتهم مواصلــة العمــل واجهــوا احتــال الإصابــة بالوبــاء، أو البطالــة إن 

قــرروا المكــوث في البيــت.  ورأت الافتتاحيــة أن تخصيــص موازنــات ضخمــة لدعــم الاقتصــاد قــد يقــود 

إلى مــا هــو أســوأ، كونــه لا يوفــر دعــاً للمشــتغلين في مهــن غــر ثابتــة، وأن توفــر تســهيلات إضافيــة 

مــن البنــوك المركزيــة يســاعد أصحــاب الأمــوال والمشــاريع الكبــرة، وليــس الفئــات المحتاجــة.  ومفيــد 

ــاء، لكــن الفئــة الأكــر  ــا أن المســنين وأصحــاب الأمــراض المزمنــة هــم الضحيــة الأولى للوب التذكــر هن

ــن توقــف أو اضطــرب تعليمهــم أو  ــادرون عــى العمــل، الذي عــدداً المتــررة يشــكلها الشــباب والق

انقطعــوا عــن فــرص العمــل.

تســتخلص الافتتاحيــة أن أزمــة كورونــا أضَــاءت الحاجــة إلى ضرورة اعتــاد سياســات راديكاليــة، مغايــرة 

للسياســات التــي اعتمــدت في العقــود الأربعــة الأخــرة، وأن عــى الحكومــات الاضطــاع بــدور أكــر 

في الاقتصــاد، وفي الاســتثمار في الخدمــات العامــة، وفي توفــر الأمــان لأســواق العمــل، وأن تضــع إعــادة 

ــة  ــة ضريب ــن دخــل أســاسي للمواطــن، وإضاف ــك تأم ــا في ذل ــا، بم ــروة عــى جــدول أعماله ــع ال توزي

ــة الرعايــة  عــى الــروة.  إن مــا تدعــو إليــه الافتتاحيــة دون تســميته، هــو العــودة إلى سياســات دول

)welfare state(.

ثانياً. الديمقراطية السياسية لا تحمي من انتشار الوباء

كشــفت معطيــات أزمــة كورونــا أن الديمقراطيــة السياســية لا توفــر ضمانــة ضــد انتشــار الوبــاء.  فقــد 

انتــر الوبــاء في أوروبــا )إيطاليــا، فرنســا، إســبانيا، بريطانيــا، ألمانيــا( كــا في الولايــات المتحــدة، وفي دول 

ديمقراطيــة أخــرى كالهنــد.  معظــم هــذه الــدول، وقــف عاجــزاً أو مرتبــكاً أمــام انتشــار الوبــاء، دون 

أن تســلم منــه الأنظمــة الشــمولية.  ولــذا، فطبيعــة النظــام الســياسي ليســت العامــل المقــرر في منــع 

انتشــار الوبــاء أو صــده.

عوامــل مختلفــة لهــا علاقــة بالســيطرة عــى الوبــاء،18 لعــل أبرزهــا: وجــود قيــادة قــادرة عــى الالتقــاط 

ــة،  ــا )كإغــاق الحــدود والرحــات الجوي ــة مواطنيه ــع لحماي ــاء والتدخــل السري ــة بالوب المبكــر للإصاب

وتوفــر الفحــوص اللازمــة ومســتلزمات العــاج(؛ جهوزيــة نظــام صحــي للتعامــل السريــع مــع حــالات 

الطــوارئ؛ توفــر نظــام صحــي يقــدم خدمــات صحيــة مجانيــة لجميــع المواطنــن بغــض النظــر عــى 

الطبقــة والديــن والعــرق والنــوع الاجتماعــي والعمــر.  مــدى توفــر هــذه العوامــل، ووجــود مؤسســات 

ــدول في  ــن ال ــاح ب ــب النج ــن في نس ــر التباي ــا يف ــو م ــوق، ه ــات والحق ــون الحري ــة تص ديمقراطي

الســيطرة عــى انتشــار المــرض وعلاجــه.

ثالثاً. خشية من استمراء »حالة الاستثناء«

ســهولة اعتــاد حكومــات عديــدة في العــالم لتدابــر اســتثنائية في مواجهــة وبــاء كورونــا، شــملت تقييــد 

جوانــب مهمــة مــن حيــاة مواطنيهــا، بمــا في ذلــك قيــود عــى الحركــة والتنقــل وإغــاق نشــاطات مهمــة 

ــة مــن  ــد مخــاوف مشروع ــك الحــق في التجمــع والتظاهــر والإضراب(، ولّ ــا في ذل ــام )بم ــز الع في الحي

اســتغلال للواقــع الجديــد لتشريــع تدابــر وقوانــن تســلطية وقامعــة للقيــم والحريــات الديمقراطيــة، 

بحجــة محاربــة وبــاء كورونــا، وزاد مــن هــذه المخــاوف اســتخدام حكومــات عديــدة لأجهزتهــا الأمنيــة 

وقــوات الجيــش لضــان الالتــزام بإجــراءات الطــوارئ.19  ومــن الذيــن أشــاروا إلى مخــاوف من اســتغلال 

»حالــة الاســتثناء« لمصــادرة الحقــوق السياســية والمدنيــة والإنســانية هــو المفكــر الإيطــالي المعــروف، 
جورجيــو أغامبــن.20

ــم  ــا معظ ــي اتخذته ــتثنائية الت ــراءات الاس ــي أن الإج ــوم تشومس ــروف نع ــر المع ــر المفك ــا اعت ك

حكومــات العــالم أدت إلى تراجــع الديمقراطيــة، وإلى تخلخــل النظــام الاقتصــادي العالمــي.  بعــض قــادة 

الــدول تحــدث عــن الأطبــاء بوصفهــم جنــود الجبهــة الأماميــة في مواجهــة فــروس كوفيــد-19.  وهــو 

خطــاب يتــاشى مــع فــرض »حالــة اســتثناء«، ويكشــف عــن فشــل النيوليبراليــة.  ويعتــر أن تحــركات 

قــادة أمريــكا وأوروبــا جــرت وفــق حســابات اقتصاديــة نيوليبراليــة بحكــم الخســائر الاقتصاديــة والمالية 

التــي تســبب بهــا الإغــاق والحجــر.  ويــرى تشومســي أن النظــم السياســية التــي تســرّها النيوليبراليــة 

خيانــة للجمهــور، وأن علينــا العــودة إلى السياســات المعنيــة بالاحتياجــات البشريــة.  ويدعــو إلى 
اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات لخلــق حركــة اجتماعيــة واســعة النطــاق، لبنــاء عــالم أفضــل.21

رابعاً. تعميق اللامساواة في المجتمع وتوليد أزمة أخلاقية

أبــرزت أزمــة كورونــا ظاهــرة عــدم المســاواة، ليــس لأن الوبــاء يميــز بــن البــر، بــل لأن التمييــز قائــم 

حســب الطبقــة الاجتماعيــة، والانتــاء الإثنــي أو القومــي أو الطائفــي وحســب النــوع الاجتماعــي.  كــا 

ــد انتشــار الوبــاء  أبــرزت الأزمــة قضيــة الحــق في الحيــاة، والحــق في تلقــي الرعايــة والعــاج.  لقــد ولّ

في عديــد الــدول ضغطــاً عــى وحــدات العنايــة المركّــزة واضعــاً القائمــن عليهــا أمــام خيــارات أخلاقيــة 

ــاواة  ــدأ المس ــرق مب ــراراً يخ ــتدعي ق ــر يس ــل للتأخ ــر القاب ــاج غ ــرة الع ــداد كب ــب أع ــة.  فطل صعب

ــم  ــة، أو أصله ــم العمري ــي، وفئته ــم الاجتماع ــن وضعه ــرضى بغــض النظــر ع ــة في معالجــة الم الصارم

الإثنــي، أو انتمائهــم الدينــي أو هويتهــم الجنســية؛ فهــو يضــع الطبيــب أمــام تقريــر مــن لــه الأولويــة 

في تلقــي العــاج، أي البــت في مــن لــه الحــق في الحيــاة، ومــن يسُــلب منــه هــذا الحــق.22  لكــن يتوجب 

ــع الاجتماعــي  ــق الموق ــا وف ــاء كورون ــا مــن وب ــوزّع العــدوى والضحاي ــة الموضــوع مــن منظــور ت رؤي

والإثنــي والنــوع الاجتماعــي والفئــة العمريــة، فقــد بيّنــت البيانــات تباينــاً واضحــاً في نســب الإصابــة 

والوفــاة حســب هــذه الانتــاءات.23  كــا ســجلت بيــوت رعايــة لمســنين وأصحــاب الحاجــات الخاصــة 

في العديــد مــن الــدول نســباً عاليــة مــن الإصابــات والوفيــات مــن وبــاء كورونــا نتيجــة الإهــال الطبــي.  

هــذا لا يعنــي أن إغفــال الاستفســار حــول أســباب التبايــن في انتشــار الوبــاء بــن المناطــق الجغرافيــة لا 
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يتناســب مــع مــؤشرات الفقــر أو البطالــة، كــا هــو الحــال بــن شــال إيطاليــا ووســطها وجنوبهــا، وبــن 

إسرائيــل وقطــاع غــزة والضفــة الغربيــة.

أشــار البعــض إلى أن اعتــاد اســراتيجية التباعــد الجســدي والبقــاء في البيــت لوقــف انتشــار الوبــاء، 

ــز،  ــكل ممي ــت، بش ــراتيجية مسَّ ــذه الاس ــك لأن ه ــاواة،24 وذل ــدم المس ــرة ع ــق ظاه ــهم في تعمي أس

الشــباب الفقــراء والفئــات الاجتماعيــة الأكــر عرضــة للحرمــان والتمييــز لاعتبــارات عــدة، مــن أبرزهــا:

ــدى  ــن، ول ــال المياوم ــدى الع ــة ل ــرات خاص ــاب مدخ ــال لغي ــى الم ــول ع ــة الحص صعوب أولاً.	

ــا مشــاريع صغــرة.  التوقــف عــن العمــل  ــي تعمــل لحســابها الخــاص، أو لديه ــات الت الفئ

لهــذه الفئــات يعنــي صعوبــة توفــر الاحتياجــات الأساســية لــأسرة إن لم يتوفــر الدعــم الــازم 

ــة. مــن الدول

ــة  ــة الصحي ــون في مجــال الرعاي ــات واســعة نســبياً ممــن لا يعمل ــر عمــل لفئ ــة توف صعوب ثانياً.	

الذيــن لا يســتطيعون العمــل مــن البيــت، أو لا يعملــون في مهــن لا تعتبرهــا الدولــة 

اســراتيجية.

ــزات  ــك التجهي ــي لا تمل ــات الت ــة للفئ ــم، وبخاص ــة التعلي ــرص مواصل ــات وف ــاب إمكان غي ثالثاً.	

والمهــارات الــرورة للدراســة عــن بعــد )عــر الإنترنــت(.

ــية  ــة النفس ــى الصح ــاراً ع ــزلي آث ــز المن ــدي والحج ــاد الجس ــراتيجية الابتع ــرك اس ــد ت رابعاً.	 ق

والجســدية، وتحديــداً في حــال عــدم توفــر فــرص ملائمــة للحركــة.

ــاد  ــدة للابتع ــة ممت ــا ممارس ــي تولده ــة الت ــد الاجتماعي ــة التقالي ــن نوعي ــية م ــاك خش هن خامساً.	

الجســدي.

هــذا إضافــة إلى تداعيــات الكســاد الاقتصــادي الممتــد عــى أحــوال وحجــوم الفئــات الفقــرة.25  لــذا، من 

الطبيعــي أن يتوقــع البعــض أشــكالاً مختلفــة مــن الانتفاضــات الشــعبية نتيجــة تفاقــم البطالــة والفقــر، 
وقصــور العديــد مــن الــدول عــن معالجــة تداعيــات الوبــاء واحتــالات عودتــه.26

خامساً. توقع دور أوسع للتكنولوجيا الرقيمة

ــن  ــرص العمــل م ــة توســيع ف ــد الجســدي إلى أهمي ــت والتباع ــاء في البي ــزام بالبق نبهــت سياســة الإل

ــن(، وهــذه أشــارت  ــع الآخري ــم والتفاعــل م ــت والتواصــل عــن بعــد )وبخاصــة في مجــال التعلي البي

إلى توقــع دور أوســع للتكنولوجيــا الرقميــة )digital technology( توقعــاً لحــدوث أوبئــة مشــابهة في 

المســتقبل.  ومــن هنــا، شــهدت الفــرة التــي تلــت أزمــة كورونــا دراســات وأبحــاث متعــددة )ومتوقــع 

أن تتزايــد( تنبــئ بــدور أكــر لهــذه التقنيــة في حيــاة النــاس.27  وهــو أمــر لــه أبعــاد عــدة؛ فمــن جهــة، 

بــان دور مهــم لوســائل الاتصــال الاجتماعــي في تغطيــة جوانــب مهمــة مــن الفــراغ الــذي خلفته سياســة 

التباعــد الجســدي والبقــاء في البيــت، ومــن جانــب آخــر اتسّــعت الفــروق الاجتماعيــة بحكــم أن البعض 

اســتطاع العمــل مــن البيــت مســتخدماً التقنيــة الرقميــة بخــاف آخريــن.  كــا جــرى اســتخدام هــذه 

التقنيــة مــن قبــل بعــض الــدول لتتبــع المصابــن، ورقابــة حركــة النــاس خــارج المنــزل، وفي فــرض »حالــة 

الاســتثناء« عــى المجتمــع.

ج. تداعيات وباء كورونا فلسطينياً

ــة،  ــل صحي ــن مداخ ــر م ــن أك ــطيني م ــال الفلس ــى الح ــا ع ــة كورون ــات أزم ــة تداعي ــن مناقش يمك

واقتصاديــة، وسياســية.  هنــاك بالطبــع مداخــل أخــرى تســتحق الاهتــام، وتحديــداً تأثــرات الأزمــة 

عــى العلاقــات الاجتماعيــة، وعــى الحقــل الثقــافي، وكلاهــا يحتــاج إلى معالجــة دقيقــة ومســتفيضة.

انتشــار الوبــاء في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بقــي محــدوداً لأســباب عــدة، منهــا أن إسرائيــل هــي 

التــي تســيطر عــى حــدود كل منهــا.  الوبــاء انتــر في الضفــة الغربيــة مــن خــال الــزوار الأجانــب 

)لبيــت لحــم(، ومــن ثــم مــن خــال العــال الفلســطينيين العاملــن في إسرائيــل ومســتوطناتها.  مــن 

هنــا، كانــت دعــوة الســلطة الفلســطينية إلى إلغــاء الحجــوزات للــزوار الأجانــب في الفنــادق، ودعــوة 

ــاك لفــرة لا تقــل  العــال الراغبــن في العمــل داخــل الخــط الأخــر وفي المســتعمرات إلى البقــاء هن

ــن  ــن المصاب ــى م ــبة الأع ــت النس ــذا، كان ــكان.  ول ــى الس ــة ع ــراءات احترازي ــرض إج ــهر، وف ــن ش ع

الفلســطينيين مــن ســكان القــدس الشرقيــة،28 ومــن الأراضي المحتلــة العــام 1948.  الســبب الثــاني يعــود 

إلى أن نســبة أعــى مــن الفلســطينيين، مقارنــة بأوروبــا وأمريــكا إسرائيــل، هــم مــن الأطفــال والشــباب، 

أي مــن الفئــات الأقــل عرضــة للعــدوى وأقــدر عــى مقاومــة الوبــاء، وربمــا يكــون هــذا مــن أســباب 

)وليــس الســبب الوحيــد( الارتفــاع النســبي للوفيــات بــن الجاليــات الفلســطينية مقارنــة بغيرهــم مــن 
الفلســطينيين.29

ــطينيين  ــن الفلس ــزة )وب ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــة في الضف ــدلات الإصاب ــاض مع ــث لانخف ــبب الثال الس

مــن حملــة الجنســية الإسرائيليــة( يعــود إلى أن الفلســطينيين في هــذه المناطــق محــاصرون مــن قبــل 

إسرائيــل كســلطة اســتعمارية اســتيطانية محتلــة، إمــا في »غيتــوات«، كــا هــو الحــال في قطــاع غــزة، أو 

»بانتوســتانات« كــا هــو الحــال في الضفــة الغربيــة )مناطــق »أ« و«ب« و«ج«(، أو في معــازل جغرافيــة 

كــا في حــال الفلســطينيين داخــل إسرائيــل.

ــة  ــة الغربي ــة الفلســطينية في الضف ــا الحكوم ــي اتخذته ــع، فمصــدره الإجــراءات الت ــا الســبب الراب أم

وحكومــة »حــاس« في قطــاع غــزة، التــي تضمنــت قيــوداً متشــددة عــى الحركــة والتجمهــر، والتباعــد 

ــذه  ــاذ ه ــهل اتخّ ــا س ــرى.  وربم ــع الأخ ــع التجم ــات ومواق ــدارس والجامع ــاق للم ــدي، وإغ الجس

ــرة، عــى  ــد، إلى درجــة كب ــا يعتم ــون الاقتصــاد الفلســطيني في كليه ــن، ك ــن الحكومت الإجــراءات م

التحويــات مــن الخــارج، ويفتقــد إلى الترابــط الجغــرافي والقطاعــي.  وهــي إجــراءات لاقــت استحســاناً 

ــات  ــى مؤسس ــا ع ــة منه ــبة عالي ــاد نس ــا لاعت ــد دخله ــي لم تفق ــطى الت ــة الوس ــن الطبق ــعاً م واس

الســلطة، أو عــى قدرتهــا عــى العمــل مــن البيــت، أو في بيئــة قــادرة عــى تدبــر الابتعــاد الجســدي 

ــة. ــوك، والاتصــالات، والمنظــات غــر الحكومي كالبن
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مــا ســبق لا يقلــل مــن تراجــع النشــاط الاقتصــادي الفلســطيني في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفي 

ــر  ــا.  تش ــاء كورون ــة وب ــراءات مواجه ــة إج ــام 1948 نتيج ــة الع ــة وفي الأرض المحتل ــدس الشرقي الق

ــة العــام  ــة الغربي ــج المحــي الإجــالي للضف ــي؛ تراجــع النات ــا ي الأبحــاث حــول هــذا الموضــوع إلى م

2020 بنســبة %21 )بالأســعار الجاريــة( إن عــادت الحيــاة إلى طبيعتهــا تدريجيــاً خــال الأشــهر الثلاثــة 

الأولى مــن إعــان الطــوارئ، وإلى %35 إذا مــا تــم تمديــد الإجــراءات المقيــدة للنشــاط الاقتصــادي لفــرة 

شــهر ونصــف إضافيــة.30  وهنــاك فئــات اجتماعيــة تــررت بشــكل واســع وملمــوس.  وهــي تشــمل 

الفئــات التــي تعمــل بأقــل مــن الحــد الأدنى للأجــور، والتــي يعمــل معظمهــا في القطــاع غــر المنظــم 

ــة  ــا نتيج ــدت عمله ــي فق ــات الت ــمل الفئ ــدة(.  وتش ــوق مؤك ــدون حق ــل وب ــود عم ــدون عق )أي ب

توقــف المنشــآت التــي تعمــل فيهــا خوفــاً مــن انتشــار الوبــاء.  وتشــمل، أيضــاً، العاملــن في إسرائيــل 

ومســتعمراتها، الذيــن بلــغ عددهــم في نهايــة العــام 2019 نحــو 133 ألــف عامــل.  وقــد خــرت نســبة 

عاليــة منهــم عملهــا بســبب توقــف المشــاريع التــي عملــت فيهــا، أو بســبب إغــاق المعابــر، أو بســبب 

الخشــية مــن العــدوى.  ومــع بدايــة أيــار 2020، لم يبــق يعمــل في منشــآت إسرائيليــة ســوى قرابــة 25 

ألــف عامــل مــن الضفــة الغربيــة فــرض عليهــم المبيــت داخــل الخــط الأخــر.  وبــدون عمــل، ســتكون 
عائــات هــؤلاء بحاجــة ماســة إلى المســاعدة.31

في القــدس الشرقيــة كان فــروس كورونــا أكــر انتشــاراً )مقارنــة بعــدد الســكان( مــن بقيــة التجمعــات 

الفلســطينية لســببين؛ يعــود الأول للوجــود المكثــف لليهــود الأرثوذكــس في المدنيــة؛ وهــم الفئــة 

ــة مــن  ــاني إلى كــون نســبة عالي ــاء، ويعــود الث ــة مــن الوب ــاً بقواعــد الحماي ــل التزام ــت الأق ــي كان الت

الفلســطينيين هنــاك )مقارنــة بالإسرائيليــن( تتشــكل مــن فئــات فقــرة وتســكن مناطــق تتجــاور مــع 

ــاد القــدس القديمــة عــى الســياحة وعــى التســوق المحــي )مــن  اليهــود الأرثوذكــس.  وبحكــم اعت

فلســطيني 48 والضفــة الغربيــة( فمــن المتوقــع أن يتعــرض الفلســطينيون في القــدس إلى نســب عاليــة 

جــداً مــن البطالــة نتيجــة لإجــراءات الحــد مــن انتشــار الوبــاء، ولسياســة التمييــز المعتمــدة إسرائيليــاً 
ضدهــم.32

انتشــار الفــروس في قطــاع غــزة كان أقــل مــن مثيلــه في الضفــة الغربيــة )مقارنــة بعــدد الســكان( عــى 

الرغــم مــن كثافــة القطــاع الســكانية العاليــة، وتعرضــه لنســب عاليــة مــن الفقــر والبطالــة والاكتظــاظ 

التــي تعتــر عوامــل مشــجعة عــى انتشــار العــدوى.  حالــة الحصــار والإغــاق التــي يعيشــها القطــاع 

منــذ العــام 2006 هــي الســبب الرئيــس في انخفــاض منســوب العــدوى.  ومنهــا أيضــاً توقــف عــال 

غــزة عــن العمــل في إسرائيــل منــذ تــولي حــاس الســلطة هنــاك، والإجــراءات التــي اتخّذتهــا حكومــة 

حــاس للحــد مــن انتشــار الفــروس.  وكانــت حكومــة قطــاع غــزة قــد اتخّــذت منــذ بدايــة آذار 2020 

إجــراءات وقائيــة شــملت إغــاق المؤسســات التعليميــة، ووقــف الصــاة في المســاجد، وإغــاق المرافــق 

الاقتصاديــة ذات العلاقــة بالســياحة والفنــادق والمطاعــم، وقــد اســتمر العمــل بهــذه الإجــراءات حتــى 

منتصــف أيــار 2020.

تشــر تقاريــر دوليــة إلى أن الفــرة الزمنيــة التــي تلــت وبــاء كورونــا33 ومــا رافقهــا مــن إعــان حالــة 

طــوارئ شــهدت تفاقــاً في أوضــاع قطــاع غــزة المعيشــية.  فقــد خــر مــا بــن 15 و20 ألــف عامــل 

فلســطيني عملهــم بســبب سياســة الإغــاق التــي اعتمــدت للحــد مــن انتشــار الوبــاء.  ويعــاني قطــاع 

غــزة مــن بطالــة عاليــة )لا تقــل عــن %43( وأكــر مــن نصــف الســكان )%53( تعيــش تحــت خــط 

الفقــر.34  ويعــاني القطــاع مــن نقــص شــديد في الخدمــات والتجهيــزات الطبيــة نتيجــة الحصــار الحــاد.

ــمل  ــان/أبريل 2020، وش ــة نيس ــة في نهاي ــة الإسرائيلي ــاء المركزي ــرة الإحص ــه دائ ــتطلاع أجرت ــر اس يش

ــاء في  ــتطلعين س ــن المس ــو %46 م ــادي لنح ــع الاقتص ــل، أن الوض ــور في إسرائي ــة للجمه ــة تمثيلي عين

أعقــاب أزمــة كورونــا، وترتفــع هــذه النســبة بــن الفلســطينيين هنــاك إلى %35.57  وهــذا ينســجم مــع 

المعطيــات أن وقــع إجــراءات الحــد مــن انتشــار الوبــاء عــى أوضــاع الفئــات التــي تعيــش حــالات مــن 
الاســتثناء والتمييــز، هــو الأشــد.36

ــة  ــام 48، مقارن ــة الع ــطينيين في الأراضي المحتل ــة الفلس ــدني إصاب ــر ت ــت لتفس ــدة طرح ــرات ع تفس

ــن  ــن المحتفل ــن ب ــاءت م ــود ج ــن اليه ــن المصاب ــة م ــبة عالي ــا إلى أن نس ــن، منه ــود الإسرائيلي باليه

بعيــد المســاخر ولليهــود العائديــن مــن الخــارج، وعــدم التــزام اليهــود المتدينــن )الحريديــم( بالتقييــد 

بإجــراءات بالوقايــة والحجــر الصحــي.  الفلســطينيون لا يحتفلــون بعيــد المســاخر، وعــدد أقــل 

ــد  ــد الطعــام عن ــة مدققــة، أن تقالي ــة علمي ــاد.  البعــض طــرح، دون أدل منهــم يســافر إلى خــارج الب

الفلســطينيين العــرب تختلــف عــن اليهــود، حيــث تدخــل الأعشــاب الطعــام اليومــي، مــا يســاهم في 

تحصــن المناعــة.37  لكــن التفســر الأقــرب صدقيــة نجــده في واقــع أن البلــدات العربيــة الفلســطينية في 

إسرائيــل، كــا هــي الأحيــاء في المــدن معزولــة بشــكل ملمــوس عــن المــدن والمســتعمرات الإسرائيليــة.  

ويتصــل بالموضــوع مبــادرة تشــكيل غرفــة الطــوارئ العربيــة القُطريــة ونشــاطها مــع لجنــة الرؤســاء 

ــطينية  ــدات الفلس ــة البل ــن جهوزي ــزز م ــذي ع ــر ال ــة، الأم ــر العربي ــا للجماه ــة العلي ــة المتابع ولجن

ــن عــى ســبيل  ــل )كــا هــو حــال الأردني ــاك.  كــا تجــدر الإشــارة إلى أن الفلســطينيين في إسرائي هن

ــاء. ــال( يتمتعــون بنســبة أعــى مــن الأطفــال والشــباب الأقــل عرضــة للوب المث

وباء كورونا لن يغيّ واقع الاستعمار الاستيطاني العنصري

في الأســابيع التــي تلــت انتشــار الوبــاء، تزايــدت وتــرة اعتقــالات إسرائيــل التعســفية، وهــدم البيــوت 

واعتــداءات المســتوطنين عــى الفلســطينيين المدنيــن.38  ولاحــظ أكاديمــي إسرائيــي أن الحكومــة 

ــز النظــام  ــا لتكريــس ســلطتها وتعزي ــاء كورون ــة الطــوارئ في مجابهــة وب ــة اســتخدمت حال الإسرائيلي

ــس وزراء  ــح رئي ــة طــوارئ تمن ــة لتســويق تشــكيل حكوم ــم.  كــا اســتخدمت الحال ــرالي القائ النيولي

متهــاً بالفســاد الموقــع الأول للفــرة الأولى.  كــا اســتخدمت حالــة الطــوارئ لتسريــع تشريــع إسرائيــل 
ــد.39 ــة أبارتهاي رســمياً كدول

يميــل النقــاش الجــاري بــن النخــب الفلســطينية حــول التصــدي لمخططــات الضــم إلى طــرح تصــورات 
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عامــة تفتقــد إلى آليــات وتدابــر كــون هــذه الأدوات بحــوزة مراكــز قــوى لا تــرى أن مــن مصلحتهــا 

ترجمتهــا إلى آليــات تنفيــذ.  طــرح تصــورات عامــة، وإن محقــة، مثــل إعــادة بنــاء مؤسســات منظمــة 

التحريــر، وإعــادة النظــر في شــكل ووظائــف الســلطة، ووقــف التنســيق الأمنــي، وتشــكيل فريــق وطني 

لإعــداد خطــة شــاملة للنهــوض الوطنــي، وغــر ذلــك، لا يكفــي إن لم يترافــق مــع آليــات لتحقيــق هــذه 

الأهــداف.  ولــذا، يبقــى الحــال الفلســطيني بانتظــار ظهــور تشــكيلات جديــدة تحمــل أهدافــاً تحرريــة، 

وتقــوم عــى أســس وقيــم ديمقراطيــة تتصــدى للــأزق الوطنــي الفلســطيني المركــب.

عــى صعيــد الوضــع الفلســطيني، اســتمر تفــكك الحركــة السياســية الفلســطينية وتغييــب المؤسســات 

ــس  ــي، أو المجل ــزي، أو الوطن ــس المرك ــر، أو المجل ــة التحري ــة لمنظم ــة التنفيذي ــواء اللجن ــة )س الوطني

التشريعــي(.  ولم تعــد تؤخــذ قــرارات هــذه المؤسســات محمــل الجــد بعــد اتضــاح أن القــرار بــات بيــد 
أفــراد قلائــل يجمعــون كل الســلطات بيدهــم.40

ــر  ــة التحري ــات منظم ــا مؤسس ــي قادته ــة الت ــطينية الجامع ــة الفلس ــة الوطني ــت الحرك ــد تفكك لق

الفلســطينية إلى تشــكيلات محليــة وفــق تحديــدات الجغرافيــا السياســية التــي غيّبــت مصالــح وحقــوق 

الــكل الفلســطيني.  ولم تعــد منظمــة التحريــر ولا الســلطة الفلســطينية تحظــى بثقــة غالبيــة الجمهــور 

الفلســطيني.  ولم يعــد هنــاك مــن يعــوّل عــى تنفيــذ قــرار اللجنــة التنفيذيــة في 7 أيــار 2020، الــذي 

ــن الأراضي الفلســطينية  ــة عــن ضــم أي جــزء م ــة الإسرائيلي ــه في حــال إعــان الحكوم ــص عــى »أن ن

ــة  ــة الإسرائيلي ــطينية والحكوم ــر الفلس ــة التحري ــن منظم ــات ب ــات والتفاه ــع الاتفاق ــإن جمي ...، ف

والإدارة الأميركيــة ســتكون لاغيــة وباطلــة«.  لكــن اســتمرت أشــكال مــن التنســيق الأمنــي بــن أجهــزة 

الســلطة وأجهــزة الدولــة المســتعمِرة بعــد صــدور أمــر، بتاريــخ 2020/02/09، مــن الجيــش الإسرائيــي 

بإغــاق حســابات الأسرى41 لــدى المصــارف العاملــة في الضفــة الغربيــة.  وحتــى كتابــة هــذه الأســطر 

)بدايــة شــهر حزيــران 2020( لم تتوضــح بعــد التدابــر العمليــة المترتبــة عــى إعــان رئيــس الســلطة 

الفلســطينية في 2020/5/19 »أن منظمــة التحريــر الفلســطينية، ودولــة فلســطين قــد أصبحتــا في حــلٍّ 

ــمل  ــت ستش ــة«، وإن كان ــة والإسرائيلي ــن الأميركي ــع الحكومت ــات م ــات والتفاه ــع الاتفاق ــن جمي م

ــل  ــة والداعمــة مــن قب ــل هــذه الإعــان بالمظاهــرات الترحيبي ــي.  ولم يقاب كل أشــكال التنســيق الأمن

الجمهــور الفلســطيني.

بــات ضــم مناطــق جديــدة مــن الضفــة الغربيــة أو/وإخضاعهــا للســيادة الإسرائيليــة أمــراً متوقعــاً دون 

إطــار زمنــي محــدد بعــد تشــكيل حكومــة الطــوارئ في أواســط أيــار 2020، وبعــد أن تلقــى قــرار الضــم 

الضــوء الأخــر مــن إدارة الرئيــس ترامــب.42  وفي الســياق الاســتعماري ذاتــه، أصــدر القضــاء الإسرائيــي 

أمــراً بالحجــز عــى 450 مليــون شــيكل مــن أمــوال عائــدات الضرائــب للســلطة الفلســطينية.43  وجــاء 

هــذا القــرار عــى خلفيــة تحميــل الســلطة الفلســطينية المســؤولية عــن عمليــات اســتهدفت إسرائيليين.  

وهــو أمــر يزيــد مــن صعوبــات الســلطة الفلســطينية، وخشــية الأمــم المتحــدة مــن تداعيــات فــروس 
كورونــا عــى »بقــاء واســتمرارية« الســلطة الفلســطينية.44

ــاه إلى أن بعــض الصحــف الإسرائيليــة حــذرت مــن تبعــات ضــم إسرائيــل لمناطــق مــن  ويجــدر الانتب

الضفــة الغربيــة، معتــرة أن هــذه الخطــوة »ســتضع مســؤولين كبــاراً ومواطنــن إسرائيليــن عــى بعــد 

خطــوة مــن تخــوف حقيقــي مــن الإحالــة عــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي«، مســتخلصة أنــه 

عــى الحكومــة الإسرائيليــة والكنيســت أن تفحصــا »بعمــق مجمــل تداعيات هــذه الخطوة المتهــورة«.45  
كــا يعــارض البعــض الإسرائيــي مــن عمليــات الضــم حفاظــاً عــى »نقــاء« الدولــة اليهوديــة.46

ــا،  ــة كورون ــال أزم ــداً خ ــطينية، تحدي ــلطة الفلس ــس الس ــدار رئي ــطينيون أن إص ــون فلس رأى محلل

ــون رقــم )5( لســنة  ــون تجــاوز مــا تســتدعيه الــرورة، وهــذا يــري عــى القــرار بقان قــرارات بقان

2020 الخــاص بديــوان الرئاســة،47 الــذي لا يقــل أهميــة عــن القراريــن اللذيــن ســبقوه وجــرى التراجــع 

عنهــا.48  فقــد اعتــر هــؤلاء أن القــرار )رقــم 5( مخالــف للقانــون الأســاسي الفلســطيني، ويمنــح ديــوان 

الرئاســة ورئيســه صلاحيــات تنفيذيــة وقانونيــة واســعة تلغــي مبــدأ الفصــل بــن الســلطات وتقويــض 

اســتقلالية القضــاء والســلطة التشريعيــة، وتنــزع العديــد مــن صلاحيــات حكومــة رئيــس الــوزراء.

د. خاتمة

ــة  ــت علاق ــا دام ــة م ــرى فتاك ــة أخ ــور أوبئ ــاً، ولا ظه ــا لاحق ــاء كورون ــودة وب ــالات ع ــفِ احت لم تنت

الإنســان مــع الطبيعــة ومــع عــالم الحيوانــات غــر مبنيــة عــى ترابــط العلاقــة بــن الطبيعــة والإنســان 

والثقافــة )بالمعنــى الشــمولي(، ومــا دام رأس المــال وأســواقه تتمتــع بالســيادة في تحديــد العلاقــة مــع 

الطبيعيــة ومــع المجتمــع ومــع الثقافــة، ومــا دامــت العلاقــة بــن البــر قائمــة عــى إدامــة ظواهــر 

عــدم المســاواة والتســلط.

لقــد عــرتّ الأزمــة عمــق الفجــوات بــن البــر في الــروة والســلطة والمعرفــة، وبانت معــاداة الرأســالية 

النيوليبراليــة للبشريــة، وأن لا مســتقبل لهــذه دون ســيادة قيــم العدالــة والتكافــل الاجتماعــي الشــامل، 

ودون رعايــة صحيــة للجميــع ودون اســتثناء.  كــا أبــرز الوبــاء ضرورة إعــادة النظــر في بنيــة وأهــداف 

ــط  ــة رب ــرز أهمي ــا أب ــة.  ك ــر كاف ــة الب ــة بخدم ــات معني ــة كمؤسس ــات الدولي ــف المؤسس ووظائ

المواطنــة بالحقــوق وبميثــاق اجتماعــي جديــد، يحــدد العلاقــة بــن الدولــة والمواطــن.  وأضــاء مخاطــر 

ــة  ــق النزع ــز منزل ــة،49 ولتعزي ــة والعنصري ــمولية والأصولي ــات الش ــة التوجه ــاء لتغذي ــتغلال الوب اس

القوميــة الضيقــة،50 وتداعيــات استســهال فــرض »حالــة الاســتثناء« عــى المجتمعــات وحقــوق الإنســان 

واســتغلال التكنولوجيــا الرقميــة لإنتــاج واســتخدام وتســويق أجهــزة لرصــد المواطنــن واســتلاب 

خصوصيتهــم.  وربمــا كان وراء طــرح المفكــر ســافوي جيجــك، عــى أثــر انتشــار وبــاء كورونــا، الدعــوة 

إلى الحاجــة لوجــود مؤسســة عالميــة لتنظيــم الاقتصــاد الــدولي، والتحــول مــن اقتصاد الســوق الرأســالي 
إلى شــكل مــن »الشــيوعية« وإن كانــت كامنــة.51

مــن المتوقــع أن تــرك أزمــة كورونــا تداعيــات عــى شــكل ومضامــن العلاقــات الاجتماعيــة مــن حيــث 
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ــة.  كــا  ــرة واللاجئ ــات المهمشــة والفقــرة والمهجّ ــك عــى الفئ ــع ذل ــة، ووق ــداولات الرقمي تنامــي الت

يجــدر التمعــن فيــا جــرى مــن إجــراءات طــوارئ طالــت تقليــص شــديد للفضــاءات الثقافيــة العامــة، 

وإغــاق المرافــق الثقافيــة عــى أنواعهــا، وانتقــال العديــد مــن المواقــع الثقافيــة إلى فضــاءات رقميــة 

ــك مــن تحــول في  ــا ســيترتب عــى ذل ــكل م ــة، ب كإجــراء مؤقــت يمكــن أن يأخــذ أشــكالاً ذات ديموم

العلاقــة بــن الثقافــة والجمهــور.

عــى الصعيــد الفلســطيني، كشــفت أزمــة كورونــا غيــاب الســيادة الفلســطينية والحاجــة لوضــع رؤيــة 

ــة فلســطينية مســتقلة  ــام دول ــة قي ــل إمكاني ــدة بعــد أن دمــرت إسرائي واســراتيجية فلســطينية جدي

ــة  ــدة في الضف ــم جدي ــوات ض ــاذ خط ــتعمِرة لاتخ ــة المس ــب الدول ــد تأه ــاة، وبع ــى الحي ــادرة ع وق

ــي، وضعــف حضــور  ــة دور الرأســال الفلســطيني الخــاص الوطن ــة، وبعــد أن اتضــح محدودي الغربي
منظــات المجتمــع المــدني خــال الوبــاء باســتثناءات ) قــد تكــون أحدهــا في مدينــة القــدس الشرقيــة(.52

ــي  ــاضر جامع ــتقل، ومح ــطيني مس ــاع( فلس ــالم اجت ــيولوجي )ع ــال: سوس ــل ه جمي

وكاتــب.  عمــل محــاضراً في جامعــة درهــام، وجامعــة لنــدن، وجامعــة دار الســام، وزميــاً 

باحثــاً زائــراً في جامعــة أكســفورد في بريطانيــا.  وشــغل ومواقــع متقدمــة في هيئــات منظمة 

الحريــر، وشــغل منصــب باحــث رئيســيي في عــدد مــن المؤسســات البحثيــة والأكاديميــة 

الفلســطينية )منهــا جامعــة بيرزيــت، ومؤسســة الدراســات الفلســطينية، ومؤسســة 

مواطــن، ومعهــد “مــاس” ... وغيرهــا(.  نــر العديــد مــن الكتــب والمقــالات والمؤلفــات 

عــن المجتمــع الفلســطيني، والــراع العربي-الإسرائيــي، وقضايــا الــرق الأوســط؛ وقضايــا 

الفقــر، والتنظيــات والأحــزاب السياســية الفلســطينية )رام الله: مواطــن، 2006(، والنظــام 

ــطى،  ــة الوس ــطينية والطبق ــة الفلس ــن النخب ــلو، وتكوي ــد أوس ــطيني بع ــياسي الفلس الس

ــة  ــم في المرحل ــا التعلي ــطيني، وقضاي ــرط الفلس ــة في ال ــات التنمي ــباب، وموضوع والش

الأساســية، وحــرر العديــد مــن كتــب مؤسســة الدراســات الفلســطينية كان آخرهــا )2019( 

ــة )وترجــم إلى  ــي الفلســطيني.  ونــر بالإنجليزي ــة وتحــولات المــروع الوطن عــن ماهي

 Zed Books, 2007، (Palestine: The Demise(( كتــاب؛ )الإيطاليــة والإســبانية والعربيــة

of the Two-State Solution( ومقــالات عــدة في مجــات محكمــة.  كــا حــرر مــع إيــان 

ــر  ــة، نُ ــة مــن وجهتــي النظــر الفلســطينية والإسرائيلي ــة التاريخي ــاً عــن الرواي ــه كتاب باب

 I.B. Tauris, 2010) Across( بالإيطاليــة ســنة 2004، وصــدر بالإنكليزيــة تحــت عنــوان

the Wall(.  ويشــارك هــال في هيئــات تحريــر عــدد مــن المجــات العربيــة والإنجليزيــة، 

ويشــارك في هيئــات مدنيــة وطنيــة.
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تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي

غسان الخطيب1

مقدمة

ــاً  ــد 19« في مقاطعــة ووهــان بالصــن تقريب ــا أو »كوفي ــاء كورون ــدأ تفــي وب ب

بتاريــخ 31-12-2،2019 وبقــي محصــوراً بالصــن لمــدة نحــو ثلاثــة أشــهُر، ليــؤدي 

إلى 84,165 إصابــة و4,634 حالــة وفــاة،3 وقــد انتــر بعــد ذلــك تدريجيــاً 

ــة  ــة عالمي ــاء )Epidemic( إلى جائح ــن وب ــولاً م ــالم، متح ــف دول الع في مختل

ــا مجموعــه  ــخ 1-9-2020 م ــى تاري ــب بالعــدوى حت ــد أصُي )Pandemic(.  وق
ــخصاً.4 ــن850,879 ش ــل ع ــا لا يق ــوفي م ــالم، وتُ ــخصاً في الع 25,500,870 ش

وبحكــم القــدرة الشــديدة للفــروس المســبب للمــرض عــى الانتشــار، وبالتــالي 

العــدوى، وبســبب عــدم وجــود لقــاح يوفــر المناعــة مــن الإصابــة، فقــد توافــق 

ــاد العــالم  ــة في معظــم ب ــة والمحلي ــة الدولي خــراء الصحــة والمؤسســات الصحي

عــى أنّ الوقايــة هــي الطريــق الأمثــل لتجنــب انتشــار المــرض تمهيــداً لاحتوائــه.

وقــد شــملت توصيــات الخــراء وتعليــات الســلطات الصحيــة إغلاقــاتٍ واســعةً 

لمــدة طويلــة، شــملت الحــد مــن التنقــل والاختــاط، مــا أدى إلى وقــف العمــل 

في معظــم القطاعــات مُــدَداً متفاوتــة، الأمــر الــذي أدى إلى وقــف عجلــة الإنتــاج، 

وتراجــع تصريــف المنتجــات، وبالتــالي تراجــع الاســتثمارات، وارتفــاع وتأثــر 

البطالــة.
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وقــد أدى اســتمرار هــذه الإجــراءات مــدةً طويلــةً نســبياً )حيــث وصلــت مــدة الإغــاق الكبــر الــذي 

شــمل معظــم العــالم نحــو 40 يومــاً( إلى ضغــوطٍ اقتصاديــةٍ بالغــة، أولاً عــى الأفــراد، الذيــن فقــدت 

أعــداد متزايــدة منهــم مصــادر دخلهــا وقدراتهــا الشرائيــة، وثانيــاً عــى خزائــن الــدول، التــي باتــت 

عليهــا أعبــاء توفــر ســيولة للمواطنــن، وكذلــك إنفــاق صحــي طــارئ، إلى جانــب تراجــع الإيــرادات 

الضريبيــة نتيجــة تباطــؤ الاقتصــاد.

ــة  ــد أدت الأزم ــةٌ في الخطــورة، فق ــةٌ غاي ــداداتٌ اجتماعي ــة ارت ــة الاقتصادي ــن الأزم ــد نتجــت ع وق

ــر،  ــدلات الفق ــادٍّ في مع ــاعٍ ح ــام 1929 إلى ارتف ــر ع ــذ الكســاد الكب ــر المســبوقة من ــة غ الاقتصادي

وأدى الضغــط عــى موازنــات التعليــم، وكذلــك إغــاق المؤسســات التعليميــة، إلى تراجــعٍ ملحــوظٍ 

في الخدمــات التعليميــة والتحصيــل العلمــي في العــالم، كــا أثّــر تبايــن تأثــر الأزمــة عــى الفئــات 

الاجتماعيــة المختلفــة والبلــدان المتعــددة إلى ازديــاد الفجــوات الاجتماعيــة والاقتصاديــة بــن البلــدان 

المختلفــة، وبــن الأفــراد في داخــل كل بلــد.

مــن ناحيــةٍ أخُــرى، اســتدعى التعامــل مــع الجائحــة والأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عنهــا عــودةً لــدورٍ 

ــة، وبســبب تراجــع تنقــل البضائــع والمــواد الخــام وانســيابهما بــن البلــدان  أكــر لمؤسســات الدول

ــار نقاشــاً في الأوســاط المختصــة  ــا أث ــة ))global value chains، م وتباطــؤ سلاســل القيمــة العالمي

حــول مســتقبل العولمــة الاقتصاديــة، التــي عــى مــا يبــدو تلقــت ضربــةً أدت إلى تراجعهــا لدرجــةٍ 

غــر معلومــةٍ حتــى الآن.

ومــا فاقــم مــن تأثــر الأزمــة عــى العولمــة، أنهــا جــاءت بعــد مجموعــةٍ مــن السياســات المناهضــة 

للعولمــة التــي انتهجتهــا الإدارة الأمريكيــة بعــد الانتخابــات الرئاســية الأخــرة عــام 2016.

ــعة  ــن تس ــر م ــا أك ــضِ عليه ــة، ولم يم ــة حديث ــذه الورق ــة في ه ــوع الدراس ــة موض ــا أن الأزم وبم

أشــهر، حيــث لم يظهــر إلا القليــل مــن الدراســات والمراجعــات والأبحــاث الأكاديميــة حولهــا، فســيتم 

ــات  ــن المؤسس ــادرة ع ــة الص ــة الأولي ــات الإحصائي ــر والمعطي ــل التقاري ــى تحلي ــر ع ــاد أك الاعت

ــة. ــة المختص ــة الاقتصادي الدولي

المدخل إلى الأزمة

ــن،  ــح نقطت ــة للجائحــة وجــب توضي ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــل التداعي ــل الدخــول في تحلي قب

الأوُلى جســامة وقــع الجائحــة الصحيــة عــى الاقتصــاد العالمــي، والثانيــة أنّ الاقتصــاد العالمــي كان 

أصــاً في حالــة تراجــعٍ قبُيــل هــذه الجائحــة ومــا نتــج عنهــا مــن أزمــةٍ اقتصاديــة.

عــى مســتوى حجــم العــبء الاقتصــادي للجائحــة، بدايةً، من المهــم ملاحظــة أن التكلفــة الاقتصادية 

للجائحــة الصحيــة نتجــت عــن عوامــل عــدة، أولهــا اضطــرار خزائــن الــدول المختلفــة لزيــادةٍ كبــرةٍ 

في الإنفــاق عــى الحاجــات الصحيــة، بمــا فيهــا شراء أجهــزة ومــواد طبيــة للفحوصــات وللمعالجــة، 

وبنــاء مراكــز طبيــة ومستشــفيات ميدانيــة إضافيــة، وزيــادة عــدد العاملــن في الخدمــات الصحيــة، 

وغــر ذلــك مــن المتطلبــات الطارئــة التــي لهــا تكلفــةٌ إضافيــة.

كذلــك، أدت الإغلاقــات الاضطراريــة الهادفــة إلى وقــف انتشــار الفــروس إلى توقــف الدخــل بالنســبة 

لعــددٍ كبــرٍ مــن العاملــن، وكذلــك الأعــال، الأمــر الــذي دفــع الحكومــات إلى زيــادة الإنفــاق بشــكلٍ 

كبــرٍ في مجــال مخصصــات البطالــة والمســاعدات الإنســانية للذيــن فقــدوا دخلهــم، إضافــةً إلى توفــر 

المســاعدات والقــروض للأعــال المهــددة بالانهيــار حتــى تبقــى صامــدةً وتتمكــن مــن الاســتمرار في 

توفــر الأجُــور لعمالهــا.

ويضــاف إلى كل هــذا تراجــعٌ كبــرٌ في إيــرادات الحكومــات المختلفــة، وإن كان بتفــاوت، أولاً نتيجــة 

تباطــؤ العمليــة الإنتاجيــة والتجاريــة وتراجــع المداخيــل التــي تبُنــى عليهــا الضرائــب، وثانيــاً بســبب 

ــم  ــات إلى تقدي ــض الحكوم ــع بع ــا دف ــات، م ــم القطاع ــال في معظ ــا الأع ــر به ــي تم ــة الت الضائق

ــذي أدى  ــاشر، ال ــر المب ــن الدعــم الحكومــي غ ــوعٍ م ــة كن ــات ضريبي ــاءات وتســهيلات وتأجي إعف

بــدوره إلى تراجــع الإيــرادات.

أمــا حــول النقطــة الثانيــة، وهــي أن الأزمــة جــاءت عــى أرضيــة تراجــعٍ اقتصــاديٍّ عالمــيّ، فلعــلّ مــن 

الأهميــة بمــكان تنــاول حالــة التراجــع هــذه، خاصــةً أنّ لهــا تداخــاً بمــا لحقهــا مــن أزمــةٍ وتفاقــمٍ 

غــر مســبوقين لحالــة الانكــاش المذكــورة.

كان النمــو العالمــي قــد بلــغ ذروةً قاربــت %4 في العــام 2017، ثــم انخفــض إلى %3,6 في 2018، وإلى 
%3,3 في 2019، أي أنّ صدمــة كوفيــد 19 جــاءت عــى واقــع اقتصــادي عالمــي في حالــة تراجــع.5

وقــد نتــج تراجــع النمــو الاقتصــادي العالمــي قبــل جائحــة كورونــا عــن ســببين رئيسَــن، إضافــةً إلى 

مجموعــة أســبابٍ أخُــرى أقــل أهميــة.

الســبب الأول: يتعلــق بجملــةٍ مــن السياســيات الاقتصاديــة التــي اتبعتهــا إدارة الرئيــس الأمريــي 

دونالــد ترامــب، بعــد الانتخابــات التــي جــرت العــام 2016، حيــث تميــزت فــرة بدايــة عمــل إدارة 

ترامــب بتوتــرٍ غــر مســبوقٍ في علاقــة بــاده الاقتصاديــة مــع الصــن، إضافــةً إلى تصاعــد السياســات 

ــرات  ــذه التوت ــة، ه ــات الدولي ــن الاتفاق ــددٍ م ــن ع ــكا م ــحاب أمري ــا انس ــي عززه ــة، الت الحمائي

المتصاعــدة بــن الولايــات المتحــدة والصــن عــى جبهــاتٍ عــدة، مــع تصاعــد نــرة الحمائيــة، أدت 

ــر ســلباً عــى قــرارات  ــة، الأمــر الــذي أثّ ــة عــدم اليقــن بشــأن السياســة التجاري إلى ارتفــاعٍ في حال

ــا. ــتثمار، وأدى إلى تراجعه الاس

ــات  ــن الولاي ــة ب ــرات التجاري ــول التوت ــربي ح ــد الع ــدوق النق ــا صن ــةٌ أجراه ــارت دراس ــد أش وق

المتحــدة الأمريكيــة والصــن إلى أن »التوتــرات التجاريــة بــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والصــن 

تعــد إحــدى أهــم عمليــات التحــول الكــرى في النظــام التجــاري العالمــي، حيــث سرعــان مــا أدت إلى 

تكريــس حالــة عــدم اليقــن في الاقتصــاد العالمــي والتأثــر ســلباً عــى منــاخ الأعــال وثقــة الأســواق 
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الماليــة، وهــددت الانتعــاش الــذي كان متوقعــاً في الاقتصــاد العالمــي خــال العــام 2019، نظــراً لثقــل 

الاقتصاديــن الأمريــي والصينــي في التجــارة العالميــة، الــذي يبلــغ قرابــة 46 في المائــة مــن التجــارة 
العالميــة معــاً«.6

ــيط  ــدة لتنش ــا الإدارة الجدي ــددة اتبعته ــة مح ــات اقتصادي ــق بسياس ــاني، فيتعل ــبب الث ــا الس أم

ــد  ــب، وق ــز الطل ــل تحفي ــن أج ــاق م ــادة الإنف ــب وزي ــض الضرائ ــل تخفي ــي، مث ــاد الأمري الاقتص

ــع،  ــدة عــى الودائ ــام الاحتياطــي الفيــدرالي برفــع ســعر الفائ ــادة الإنفــاق إلى قي أدت الحاجــة لزي

ــران  ــي حزي ــة الأجــل، فف ــة طويل ــدة عــى الســندات الأمريكي ــل رفعــت أســعار الفائ ــةٍ أق وبدرج

2017 »أقــر الاحتياطــي الفيــدرالي الأمريــي، البنــك المركــزي في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، رفــع 

ســعر الفائــدة الرئيــي 0.25 في المئــة، لتكــون الزيــادة الثانيــة في العــام الحــالي، والأعــى منــذ الأزمــة 

الماليــة 2008...«.  وأوضحــت جانيــت يلــن، رئيســة الاحتياطــي الفيــدرالي، أن هــذا القــرار »يعكــس 
حجــم التقــدم الــذي أحــرزه الاقتصــاد والمتوقــع أن يحققــه أيضــاً«.7

ولأن المســتثمرين شــعروا بمخاطــر عــى النمــو في المســتقبل نتيجــة التوتــر في العلاقــات الاقتصاديــة 

الدوليــة، باتــوا يفُضلــون الأمــان الــذي تتيحــه ســندات الخزانــة الأمريكيــة التــي تــم رفــع الفائــدة 

عليهــا، الأمــر الــذي زاد الإقبــال عليهــا، وبــدوره أدى ارتفــاع معــدلات النمــو في الاقتصــاد الأمريــي، 

ــام معظــم العمــات  ــي أم ــدولار الأمري ــاع ســعر ال ــدة، إلى ارتف ــاع معــدلات الفائ ــب ارتف إلى جان

الأخُــرى في العــام 2018، وفي المحصلــة، ســبّب ارتفــاع ســعر الــدولار ضغطــاً عــى اقتصــادات الأســواق 

الصاعــدة والهشــة، وأدى هــذا بــدوره إلى زيــادةٍ في تكاليــف الاقــراض الخارجــي للاقتصــادات 
الصاعــدة، وإن كان بتفــاوت، الأمــر الــذي أدى في المحصلــة النهائيــة إلى تباطــؤ في الاقتصــاد العالمــي.8

إضافــة إلى هذيــن الســببين الرئيســن لتراجــع مــؤشرات الاقتصــاد العالمــي، وهــا التوتــر في العلاقــات 

الاقتصاديــة الصينيــة الأمريكيــة، والسياســات الماليــة الأمريكيــة، كانــت هنــاك أســباب أخُــرى متفرقة، 

ليــس أقلهــا عــدم الاســتقرار في أســعار النفــط الناتــج عــن المضاربــة بــن الــدول المنتجــة والمصــدرة 

للنفــط، وغنــي عــن القــول أنّ عــدم اســتقرار أســعار النفــط وميلهــا للانخفــاض يضيفــان كثــراً إلى 

حالــة عــدم اليقــن التــي تثُبــط القــرارات الاســتثمارية، وتــؤدي إلى تراجــع النمــو.

التداعيات الاقتصادية للجائحة الصحية

أدت الضغــوط الاقتصاديــة الناتجــة عــن الجائحــة الصحيــة إلى تراجــعٍ حــادٍّ في المــؤشرات الاقتصاديــة 

المختلفــة، وطبعــاً أولهــا وأهمهــا مــؤشر النمــو الــذي تراجــع عــى مســتوى العــالم، حيــث جــاء في 

آخــر تقريــر لصنــدوق النقــد الــدولي في حزيــران 2020 أنــه »مــن المتوقــع أن يبلــغ النمــو العالمــي 

ــدوق] في نيســان  ــه [الصن ــأ ب ــة عــا تنب ــدره 9.1 نقطــة مئوي ــاضٍ ق -%9.4 في العــام 2020، بانخف

العــام 2020.  وقــد كان تأثــر جائحــة »كوفيــد-19« عــى النشــاط الاقتصــادي في النصــف الأول مــن 

العــام 2020 أكــر ســلباً مــن المســتوى المنتظــر، ومــن المتوقــع أن يكــون التعــافي أكــر تدرجــاً مــا 

أشــارت إليــه التنبــؤات الســابقة.  أمــا في العــام 2021، فمــن المتوقــع أن يبلــغ النمــو %4,5، وعــى 

ــج المحــي في العــام 2021 بنحــو 5,6 نقطــة  وجــه الإجــال ســيؤدي هــذا إلى خفــض إجــالي النات

ــى  ــاءً ع ــد-19«.9  وبن ــور كوفي ــى ظه ــابقة ع ــاني 2020 الس ــون الث ــات كان ــةً بتوقع ــة، مقارن مئوي

هــذه المعطيــات، اعتــرت المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة الدوليــة أنّ الاقتصــاد العالمــي قــد دخــل 
10.)Recession( »ــة ركــودٍ اقتصــادي »انكــاش في حال

ويظُهــر الرســم البيــاني التــالي الصــادر عــن صنــدوق النقــد الــدولي في حزيــران 202011 التراجــع في 

النمــو العالمــي عمومــاً، وكذلــك التفــاوت في النمــو في المناطــق المختلفــة:

وقــد تبايــن وقــع التداعيــات الاقتصاديــة عــى الــدول المختلفــة، ويمكــن تحديــد جمــلٍ مــن العوامــل 

التــي تحــدد مــدى تأثــر الــدول المختلفــة بالأزمــة، ويشــمل ذلــك معايــر صحيــة، مثــل مــدى تفــي 

الجائحــة وقــدرة الأجهــزة الصحيــة عــى مواجهتهــا، وعوامــل اقتصاديــة، مثــل مــدى اعتــاد الدولــة 

عــى التمويــل الخارجــي والتجــارة الخارجيــة والســياحة التــي تــررت أكــر مــن غيرهــا.

ويعكــس الجــدول التــالي، الصــادر أيضــاً عــن صنــدوق النقــد الــدولي في حزيــران 2020، مقــدار تأثــر 

كل دولــة عــى حــدة:
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ومــا فاقــم مــن الأزمــة الاقتصاديــة هــذه، مقارنــةً بأزمــاتٍ أخُــرى، أنــه في العــادة يلجــأ المســتهلكون 

في الأزمــات الاقتصاديــة إلى الــرف مــن مدخراتهــم، وإلى الدعــم العائــي للتمكــن مــن الاســتمرار 

ــدةٌ  ــراً نســبياً، لكــن هــذه المــرة ظهــرت توليفــةٌ فري ــالي يكــون الاســتهلاك أقــل تأث بالإنفــاق، وبالت

مــن العوامــل المؤثــرة، أهمهــا التباعــد الطوعــي والإغــاق العــام اللــذان أديــا إلى تراجــع الاســتهلاك 

والطلــب، لــذا خفّضــت الــركات اســتثماراتها حــن واجهــت انخفاضــات حــادة في الطلــب.

وقــد أجمعــت المؤسســات الدوليــة الاقتصاديــة والماليــة المختصــة عــى اعتبــار هــذه الأزمــة 

الاقتصاديــة أعمــق وأكــر حــدةً مــن الأزمــة الماليــة المعروفــة بأزمــة الرهــن العقــاري العــام 2008، 

وأن هــذه الأزمــة هــي الأخطــر بعــد الكســاد الكبــر العــام 1929، كــا يوضــح الرســم البيــاني التــالي 

ــذي أعــده صنــدوق النقــد الــدولي: ال
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الإغلاق الكبير
سيشــهد الاقتصاد العالمي أســوأ ركود منذ الكساد 

الكبير
 (النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي، التغيير بالنسب المئوية من سنة إلى سنة)

 

الإغلاق الكبير 2020 الأزمــة المالية العالمية 2009 

المصــدر: صنــدوق النقــد الدولي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (الإنجليزي) 

صندوق النقد الدولي

ــد  ــي ركــزت أساســاً عــى الإغــاق وتقيي ــة لمواجهــة الجائحــة، الت وبســبب طبيعــة الإجــراءات الوقائي

ــع  ــد توق ــرراً، وق ــة ت ــات الاقتصادي ــر القطاع ــن أك ــة كان م ــارة الخارجي ــاع التج ــإن قط ــة، ف الحرك

تقريــر منظمــة التجــارة العالميــة WTO، في نيســان مــن العــام الحــالي 2020، أن يتراجــع حجــم التجــارة 
الخارجيــة بمــا يــراوح بــن %13 إلى %23 بســبب الإجــراءات التــي تتخذهــا الــدول لمواجهــة الوبــاء.12

ومــا فاقــم مــن هــذا التراجــع الحــاد في الأنشــطة التجاريــة، التــي ســببتها جائحــة كورونــا في النصــف 

الأول مــن العــام 2020، أنهــا جــاءت عــى أرضيــة تراجــعٍ في التجــارة العالميــة العــام 2019، ويعــود 

ــن  ــت ع ــي نتج ــن )uncertainty( الت ــدم اليق ــة ع ــابقاً، إلى حال ــا س ــا ذكرن ــك، ك ــبب في ذل الس

ــن  ــر اقتصادي ــات المتحــدة والصــن، وهــا أك ــن الولاي ــة ب ــات التجاري ــرات الحــادة في العلاق التوت
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ــاضي  ــام الم ــة الع ــرب نهاي ــل ق ــف بالفع ــد توق ــة ق ــارة العالمي ــو التج ــنّ أن »نم ــد تب ــالم، فق في الع

)2019(، وبحلــول الربــع الأخــر مــن العــام 2019 ســجلت تجــارة الســلع تراجعــاً أقــل بنســبة 1 في 

المئــة، مقارنــةً بالعــام الســابق.  وأضافــت منظمــة التجــارة العالميــة أن ذلــك كان بســبب »التوتــرات 

التجاريــة المســتمرة«، وهــي إشــارةٌ تعكــس إلى حــدٍّ كبــرٍ النهــج التصادمي الــذي تبنتــه إدارة الرئيس 
الأمريــي دونالــد ترامــب في التجــارة الدوليــة«.13

وكانــت منظمــة التجــارة العالميــة أشــارت في تقديراتهــا للربــع الثــاني مــن العــام 2020، في حزيــران 

المــاضي، إلى »تراجــع التجــارة العالميــة بنســبة %18 عــى أســاسٍ ســنوي، لكــنّ مديرهــا العــام روبرتــو 

ــل  ــر الكام ــن أن الأث ــم م ــى الرغ ــه ع ــنوي: »إن ــف الس ــر نص ــه التقري ــال عرض ــال خ ــدو ق أزيفي
للجائحــة لم ينعكــس بعــد في إحصــاءات التجــارة، فــإنّ التوقعــات تشــر إلى أنــه ســيكون كبــراً«.14

وحســب صنــدوق النقــد الــدولي، الــذي كانــت لــه تقديــرات متشــائمة أيضــاً فيــا يتعلــق بــالأذى 

ــم  ــن إلى تضخي ــه المتزام ــوط بطابع ــد »أدى الهب ــة، فق ــى التجــارة العالمي ــة ع ــه الأزم ــذي أوقعت ال

الاضطرابــات المحليــة لتشــمل كل العــالم.  فقــد انكمشــت التجــارة بمــا يقــارب -%5,3 عــى أســاس 

ــرة للحــدود،  ــار الســياحة العاب ــب، وانهي ــةً لضعــف الطل ــام، نتيج ــن الع ــع الأول م ــنوي في الرب س

واضطرابــات الإمــدادات الناتجــة عــن الإغلاقــات العامــة التــي فاقمتهــا في بعــض الحــالات القيــود 
المفروضــة عــى التجــارة«.15

الشــكل التــالي يوضــح التراجــع في مــؤشرات التجــارة الخارجيــة، كــا جــاء في تقريــرٍ لمنظمــة التجــارة 
العالمية:16
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وإضافــةً إلى تأثيرهــا عــى مــؤشر النمــو وحجــم التجــارة الخارجيــة، تركــت الأزمــة تأثــراتٍ ســليبةً 

عميقــةً عــى معظــم المــؤشرات الاقتصاديــة الأخُــرى، فعــى مســتوى التضخــم المــالي، مثــاً، »هبــط 

ــام 2019  ــة الع ــذ نهاي ــة من ــة مئوي ــوالي 3,1 نقط ــة بح ــادات المتقدم ــم في الاقتص ــط التضخ متوس

إلى %4,0 عــى أســاس ســنوي حســب الوضــع في نيســان 2020، فيــا هبــط في اقتصــادات الســوق 

الصاعــدة بواقــع 2,1 نقطــة مئويــة إلى %2,4، ويبــدو أن الضغــوط الخافضــة للأســعار ســببها هبــوط 

الطلــب الــكلي، إلى جانــب آثــار انخفــاض أســعار الوقــود، قــد وازنــت وتجــاوزت أي ضغــوط رافعــة 
مدفوعــة بالتكلفــة، ســبّبتها انقطاعــات الإمــدادات حتــى الآن«.17

ويتوقــع صنــدوق النقــد الــدولي أن يرتفــع العجــز في الميزانيــات بشــكلٍ حــادّ، ليصــل متوســط العجــز 

الــكلي للماليــة العامــة إلى %14 مــن إجــالي الناتــج المحــي في العــام 2020، أي بارتفــاع قــدره 10 

نقــاط مئويــة عــن العــام المــاضي، وهــو طفــرة تعــادل 19 نقطــة مئويــة مقارنــةً بالعــام المــاضي.

وســيؤدي هــذا، بــدوره، إلى ارتفــاع الديــن العــام، إذ تشــر التقاريــر إلى أنــه بســبب الأزمــة »حدثــت 

طفــرة في الديــن والعجــوزات الحكوميــة مــن جــراء الانكــاش الشــديد في الناتــج، ومــا أعقبــه مــن 

هبــوط في الإيــرادات.  وفي ظــل الســيناريو الأســاسي، مــن المتوقــع أن يصــل الديــن العــام العالمــي 

إلى مســتوى مرتفــع غــر مســبوق يتجــاوز %101 مــن إجــالي الناتــج المحــي في الفــرة 2021-2020 

–وهــي طفــرة تعــادل 19 نقطــة مئويــة مقارنــةً بالعــام المــاضي.  وفي الوقــت نفســه، مــن المتوقــع 

حــدوث ارتفــاعٍ حــادٍّ في متوســط العجــز الــكلي للماليــة العامــة ليصــل إلى %14 مــن إجــالي الناتــج 
المحــي في العــام 2020، أي بارتفــاع قــدره 10 نقــاط مئويــة عــن العــام المــاضي«.18

وقــد فاقــم الأزمــةَ أكــر التدهــور وعــدم الاســتقرار في أســعار النفــط، الــذي يشــكل ســلعةً أساســيةً 

في الصناعــة والتجــارة وغيرهــا مــن أوجــه العمليــة الاقتصاديــة.  في شــهر آذار انخفــض ســعر النفــط 

إلى 22 دولاراً للبرميــل، وهــو نصــف ســعره في بدايــة الشــهر، ونتــج عــن ذلــك انخفــاض معــدل النمــو 

المتوقــع في دول مجلــس التعــاون الخليجــي مجتمعــة 2,6 نقطــة مئويــة، ويرُجــع خــراء النفــط ذلــك 

إلى عاملــن، الأول انخفــاض الطلــب الناتــج عــن الانكــاش الاقتصــادي العالمــي بنســبة %9 في العــام 

2020، والثــاني حــرب الأســعار التــي شــهدها ســوق النفــط في آذار مــن هــذا العــام، وبشــكلٍ خــاصٍّ 
بــن المملكــة العربيــة الســعودية وروســيا الاتحاديــة.19

التداعيات الاجتماعية للأزمة الاقتصادية

ــادٍ  ــاد ذات أبع ــؤشرات الاقتص ــى م ــرةٌ ع ــداداتٌ خط ــاً ارت ــة أيض ــة الاقتصادي ــت للأزم ــد كان وق

اجتماعيــة، ولعــل أخطــر هــذه الارتــدادات هــو رفــع معــدلات البطالــة، فبحســب الإصــدار الخامــس 

ــت  ــل«، انخفض ــالم العم ــد- 19 وع ــه »كوفي ــة، وعنوان ــل الدولي ــة العم ــد منظم ــر مرص ــن تقري م

ســاعات العمــل العالميــة بنســبة 14 في المئــة خــال الربــع الثــاني مــن العــام 2020، أي مــا يعــادل 

خســارة 400 مليــون وظيفــة بــدوامٍ كامــل )عــى أســاس أسُــبوع عمــلٍ مدتــه 48 ســاعة(.  وهــذا 
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ــار(، البالغــة 10,7 في  ــر الســابق مــن المرصــد )الصــادر في 27 أي ــرات التقري ــرٍ مــن تقدي أعــى بكث
ــة(.20 ــن وظيف ــة )أي 305 ملاي المئ

ــاء وأزمــة الوظائــف،  ــر العــام لمنظمــة العمــل الدوليــة: »مــع تطــور الوب يقــول غــاي رايــدر، المدي

تصبــح ضرورة حمايــة الفئــات الأكــر ضعفــاً أشــد إلحاحــاً.  فبالنســبة لملايــن العــال، فقــدان الدخل 

يعنــي: لا طعــام، ولا أمــن ولا مســتقبل.  هنــاك ملايــن الــركات في مختلــف أنحــاء العــالم تواجــه 

ــي  ــراض، وهــم يشــكلون الوجــه الحقيق ــم مدخــرات ولا مصــادر إق ــاق.  ليســت لديه ــة اختن حال
لعــالم العمــل.  فــإذا لم نســاعدهم اليــوم، فســيكون الهــاك مصيرهــم بالتأكيــد«.21

ــث  ــاء، حي ــى النس ــر ع ــه أك ــة، فوقعُ ــارات الاجتماعي ــاسٌ للاعتب ــة حس ــر البطال ــحٌ أن تأث وواض

لاحظــت منظمــة العمــل الدوليــة أن »العامــات تــررن مــن الوبــاء أكــر مــن غيرهــن، مــا يعنــي 

خطــر ضيــاع بعــض التقــدم المتواضــع الــذي تحقــق في المســاواة بــن الجنســن في العقــود الأخــرة، 
ــن الجنســن في العمــل«.22 ــم اللامســاواة ب وتفاق

وتفُــر المنظمــة الدوليــة ذلــك بارتفــاع نســبهنّ في بعــض القطاعــات الاقتصاديــة الأكــر تــرراً مــن 

الأزمــة، كالســكن والغــذاء والمبيعــات والتصنيــع.  فعــى الصعيــد العالمــي، تعمــل قرابــة 510 ملايــن 

امــرأة )أو 40 في المئــة مــن جميــع العامــات( في القطاعــات الأربعــة الأكــر تــرراً، مقابــل 36,6 في 

المئــة للرجــال.

ــة الصحيــة والعمــل الاجتماعــي، حيــث  كــا تهيمــن النســاء عــى العمــل المنــزلي وقطاعــي الرعاي

يكــنّ أكــر عرضــةً لفقــدان الدخــل والتعــرض للعــدوى، فضــاً عــن تــدني احتــالات حصولهــن عــى 

الحمايــة الاجتماعيــة.  كــا أن التوزيــع غــر المتكافــئ لأعــال الرعايــة غــر مدفوعــة الأجــر، الموجــود 

أصــاً قبــل الوبــاء، تفاقــم أثنــاء الأزمــة بســبب إغــاق المــدارس وخدمــات الرعايــة.

ــة إلى ارتفــاعٍ متناســبٍ في  ــؤدي الارتفــاع الحــاد في معــدلات البطال وكــا هــو معــروفٌ ومتوقــع، ي

ــاك مــا يكفــي مــن  ــة، وهن ــةٍ كبــرة الأهمي معــدلات الفقــر، وهــو مــؤشٌر آخــر ذو أبعــادٍ اجتماعي

ــة الناتجــة عنهــا ســيكون أعمــق عــى الفئــات  الدلائــل عــى أنّ تأثــر الجائحــة والأزمــة الاقتصادي

الاجتماعيــة الأضعــف، وبالتــالي ســتؤثر أكــر عــى الأفقــر، وذلــك بســبب فقــدان الوظائــف، وفقــدان 

ــل  ــات، مث ــم الخدم ــل تقدي ــعار، وتعط ــاع الأس ــارج، وارتف ــن في الخ ــن والعامل ــات المهاجري تحوي

ــة الصحيــة. التعليــم والرعاي

وقــد قــدر البنــك الــدولي، الــذي ركــز في عملــه في العقــد الأخــر عــى محاربــة الفقــر أكــر مــن أي 

شيءٍ آخــر، أنــه »مــن المتوقــع أن ترتفــع معــدلات الفقــر لأول مــرة منــذ العــام 1998 مــع انــزلاق 

الاقتصــاد العالمــي إلى حالــة ركــود، وسيشــهد العــالم انخفاضــاً حــاداً في نصيــب الفــرد مــن إجــالي 

الناتــج المحــي، وســيؤدي اســتمرار الأزمــة إلى محــو كل التقــدم المحــرز تقريبــاً في الســنوات الخمــس 
الماضيــة«.23

وبالنســبة للتنبــؤات المســتقبلية، يذهــب البنــك في تشــاؤمه إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث »تذهــب 

ــون شــخص سيســقطون في  ــون شــخص إلى 60 ملي ــن 40 ملي ــا ب ــدولي إلى أن م ــك ال ــرات البن تقدي

براثــن الفقــر المدقــع )أقــل مــن 1,90 دولار للفــرد في اليــوم( في العــام 2020، مقارنــةً بالعــام 2019، 

نتيجــةً لجائحــة كورونــا، وذلــك تبعــاً للافتراضــات المتعلقــة بحجــم الصدمــة الاقتصاديــة، وقــد يرتفــع 

معــدل الفقــر المدقــع العالمــي بنســبةٍ تــراوح مــا بــن 0,3 إلى 0,7 نقطــة مئويــة ليصــل إلى نحــو 9% 
في العــام 2020«.24

وبالرغــم مــن أن المــدة الزمنيــة منــذ تفــي الجائحــة والأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عنهــا أقــر مــن 

ــة  ــر الأزم ــه إلى أن أث ــا ينب ــر منه ــا نُ ــإن بعــض م ــة، ف ــن الدراســات الأكاديمي ــرٍ م أن تســمح بكث

ســيكون أكــر عــى الفئــات الاجتماعيــة الأضعــف.

فقــد أجــرت، عــى ســبيل المثــال، مجموعــةٌ مــن الباحثــن مــن مركزيــن مختصــن في جامعــة شــيكاغو 

بحثــاً ميدانيــاً عــى عينــةٍ عشــوائيةٍ مــن 1400 أمريــي وأمريكيــة يمثلــون المجتمــع الأمريــي، وذلــك 

في الفــرة مــا بــن 6-11 نيســان 2020، وتوصلــت هــذه الدراســة إلى اســتنتاجات، أهمهــا أن الفئــات 

الاجتماعيــة الأقــل دخــاً في الولايــات المتحــدة، خاصــة النســاء ، أكــر عرضــةً لفقــدان عملهــم نتيجــة 
الأزمــة الاقتصاديــة المترتبــة عــن الجائحــة، ويلخــص الرســم البيــاني التــالي هــذا الاســتخلاص:25

ويبــدو أن مــا اســتنتجته الدراســة )أن الأزمــة تطــال المــرأة أكــر مــن الرجــل، وبالتــالي تزيــد مــن 

معانــاة المــرأة، وتفاقــم عــدم المســاواة( يمكــن تعميمــه خــارج الولايــات المتحــدة أيضــاً، فقــد جــاء 

في تقريــر صنــدوق النقــد الــدولي الأخــر أنّ »خســائر الدخــل لم تكــن متســاويةً فيــا بــن الجنســن، 
حيــث تحملــت النســاء في الفئــات الأقــل دخــاً جانبــاً أكــر مــن تأثــر الجائحــة في بعــض البلــدان«.26

خســائر المداخيل بســب جائحة الكورونا حسب الجنس
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ومــن ناحيــةٍ أخُــرى، أظهــرت دراســات المؤسســات ذات الصلــة وتقاريرهــا تبايــن وقــع الأزمــة عــى 

الــدول المختلقــة، حيــث طالــت، ولأســبابٍ معروفــة، الــدول الفقــرة أكــر مــن الــدول الغنية، »تتســبب 

ــد 19 في خســائر فادحــة عــى المســتويين الإنســاني والاقتصــادي، وبشــكلٍ خــاصٍّ عــى  جائحــة كوفي

ــا«.27  ولا شــك أنّ هــذا  ــة لديه ــاط الضعــف الكامن ــدان منخفضــة الدخــل )LICs(، في ضــوء نق البل

ســوف يزيــد الــدول الفقــر فقــراً، وبالتــالي يزيــد الفجــوة، الكبــرة وغــر الصحيــة أصــاً، بــن الــدول 

الغنيــة والــدول الفقــرة.

ومــن الأبعــاد الاجتماعية/الاقتصاديــة الأخُــرى وبعيــدة المــدى للأزمــة تأثيرهــا الســلبي وبعيــد الأمــد 

عــى التعليــم، إذ »تظهــر بيانــات المنظمــة الدوليــة للعلــوم والثقافــة )اليونســكو( أنّ عــدد المتعلمّــن 

الذيــن تأثــروا بموجــة الإغلاقــات التــي عصفــت بالمنشــآت التعليميــة خــال ذروة الأزمــة وصــل إلى 1,6 

مليــار متعلّــم موزعــن في 190 بلــداً، أي مــا يعــادل 94٪ مــن عــدد الطــاب في العــالم، وذلــك قبــل أن 

ينخفــض هــذا العــدد إلى مليــار متعلــمٍ اليــوم. ولا يــزال يتعــن عــى مــا يقــرب مــن 100 بلــدٍ الإفصــاح 

عــن موعــد إعــادة فتــح المــدارس فيهــا«.28  وغنــيٌّ عــن الذكــر أنّ لتراجــع التعليــم آثــاراً ســلبيةً بعيــدة 

ــذي  ــري ال ــال الب ــاس رأس الم ــدّ أس ــي تعُ ــة )Human resources( الت ــوى البشري ــى الق ــدى ع الم

أصبــح اليــوم مــن أهــم مقومــات التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

العولمة مستمرة على رغم الأزمة الاقتصادية

ــه الاقتصــاد  ــةً لتوجُّ ــةً ثاني ــة لتوجــه ضرب ــة الصحي ــن الجائح ــة ع ــة الناتج ــة الاقتصادي ــاءت الأزم ج

العالمــي نحــو العولمــة، حيــث تمثلــت الضربــة الأوُلى بنجــاح ترامــب وسياســة إدارتــه المناهضــة للعولمة، 

ــاً  ــح نقاش ــذي فت ــر ال ــة، الأم ــات المثبطــة للعولم ــن السياس ــا م ــة وغيره والمتســمة بتشــجيع الحمائي

بشــأن مســتقبل العولمــة التــي يــؤرَّخ لهــا عــادةً بانهيــار الاتحــاد الســوفياتي والمنظمومــة الاشــراكية في 

1991، وســيادة النظــام الاقتصــادي الرأســالي في كل أرجــاء العــالم تقريبــاً.

ولكــن مــا يجــب أن لا يغيــب عــن الذهــن هنــا أنّ عولمــة الاقتصــاد، التــي أخــذت دفعــةً كبــرةً بتحــوُّل 

كل اقتصــادات العــالم إلى النظــام الرأســالي، أولاً ســمةٌ مــن ســات النظــام الرأســالي، وثانيــاً اســتندت 

ــا الاتصــال والتواصــل  ــة، خصوصــاً في مجــال تكنولوجي بالأســاس، وبالدرجــة الأوُلى، إلى تطــوراتٍ تقني

والقــدرة عــى الوصــول وإيصــال البضائــع والمــواد الخــام ورؤوس الأمــوال، الأمــر الــذي أدى إلى تراجــع 

مغــزى الجغرافيــا، وأدى في النهايــة إلى نشــوء ونمــو ســوقٍ عالمــيٍّ عابــرٍ للحــدود الجغرافيــة والسياســية 
والديمغرافية.29

بمعنــى آخــر، جعلــت التكنولوجيــا الحديثــة، ووحــدة النظــام الاقتصــادي في العــالم، المشــاريع 

الاقتصاديــة المرتبطــة بالســوق العالمــي والمبنيــة عليــه أكــر فعاليــةً وجــدوى وربحــاً بمــا لا يقُــاس مــن 

ــاراً ولا مؤامــرة، بــل  العمــل المبنــي عــى حــدود الــدول والمحصــور بهــا، لذلــك فالعولمــة ليســت خي

ــي. ــة ناتجــة عــن حاجــات تطــور النظــام الرأســالي والتطــور التقن حتمي

وبالرغــم مــن أن ظاهــرة العولمــة الاقتصاديــة شيء، والهيمنــة الاقتصاديــة العالميــة شيءٌ آخــر، فإنهــا 

ــاً تســتطيع أن تســتفيد مــن الســوق  ــوى اقتصادي ــدول الأق ــة أو ال ــاً، ببســاطةٍ لأنّ الدول ــا مع تداخلت

ــوى،  ــادات الأق ــد ذات الاقتص ــل البل ــذي جع ــر ال ــر، الأم ــة أك ــة الاقتصادي ــالي العولم ــي، وبالت العالم

بالدرجــة الأوُلى الولايــات المتحــدة، متحمســةً للعولمــة، لأنهــا تزيــد مــن فرصهــا بالهيمنــة، فــاذا تغــرَّ 
حتــى تتحــول الحكومــة الأمريكيــة في عهــد ترامــب إلى مناوئــة للعولمــة؟30

ــوٍ  ــل بنم ــي، المتمث ــي التدريج ــادي العالم ــوازن الاقتص ــال الت ــط باخت ــك يرتب ــرات لذل ــد التفس أح

متســارعٍ لاقتصــاداتٍ أخُــرى، أهمهــا الاقتصــاد الصينــي، الــذي أدى إلى احتــال الصين وغيرها مســاحاتٍ 

ــن العولمــة  ــات المتحــدة عــى المواءمــة ب ــدرة الولاي ــل مــن ق ــا قلّ ــدةً مــن الســوق العالمــي، م متزاي

والهيمنــة، وجعلهــا أقــل حماســةً للعولمــة التــي تعطــي فرصــاً تــكاد تكــون متســاويةً للاســتفادة مــن 

الســوق العالمــي المفتــوح، أي مــن العولمــة، وبالتــالي تعطــي فرصــاً أفضــل للاقتصــادات الكــرى التــي 

تنافــس الاقتصــاد الأمريــي، الأمــر الــذي قلـّـل مــن حــاس الإدارة الأمريكيــة الحاليــة للعولمــة، ودفعهــا 

إلى إجــراءاتٍ تحــدُّ مــن تســارع عمليــة عولمــة الاقتصــاد العالمــي.

وعــى هــذه الأرضيــة مــن الهجــوم الأمريــي عــى العولمــة جــاءت إجــراءات مكافحــة جائحــة كورونــا، 

التــي أدت إلى تراجــع مظاهــر العولمــة والســوق العالمــي، وتراجــع سلاســل الإمــدادات، وتراجــع سلاســة 

ــز  ــي، وتعزي ــاج العالم ــر الاندم ــع مظاه ــدول، وتراج ــن ال ــع ب ــام والبضائ ــواد الخ ــل الم ــهولة تنق وس

الحمائيــة، كــا اتخــذت إدارة ترامــب الوبــاء حجــةً لمزيــدٍ مــن التنصــل مــن الاندمــاج العالمــي، الأمــر 

الــذي كانــت تميــل إليــه قبــل الأزمــة.

ــل  ــع تعدي ــة تسري ــة لمحاول ــتغلال الأزم ــى اس ــت ع ــن عمل ــة أنّ الص ــاوف الأمريكي ــزّز المخ ــا ع وم

موازيــن القــوى لصالحهــا، »فبينــا اســتخدمت إدارة ترامــب الوبــاء للتنصــل مــن الاندمــاج العالمــي، 

تســتخدم الصــن الأزمــة لإظهــار عزمهــا عــى قيــادة العــالم بصفتهــا البلــد الأول الــذي تعــرضّ لضربــة 

فــروس كورونــا، فقــد عانــت الصــن بشــدّةٍ عــى مــدار الأشــهر الثلاثــة الفائتــة، لكنهــا تتماثــل للتعــافي 

في الوقــت الحــالي الــذي يشــهد استســام بقيــة العــالم للوبــاء، ويفــرض ذلــك مشــكلةً عــى المصُنّعــن 

الصينيــن الذيــن بــدأ العديــد منهــم بالنهــوض مجــدداً، لكنهــم يواجهــون ضعــف الطلــب مــن الــدول 

ــدول  ــلوك ال ــى س ــر ع ــدى للتأث ــرة الم ــةً قص ــن فرص ــح الص ــك يمن ــر أنّ ذل ــة، غ ــة في الأزم الواقع
الأخُــرى«.31

وقــد أدت هــذه التطــورات إلى إثــارة نقــاشٍ في أواســط الأكاديميــن والخــراء الاقتصاديــن حــول قابليــة 

العولمــة الاقتصاديــة للصمــود أمــام تحديــات كلٍّ مــن جائحــة »كوفيــد- 19« وسياســية إدارة ترامــب 

الأمريكيــة، عــى ســبيل المثــال عنــون كــرس ميلــر )رئيــس معهــد أبحــاث السياســات الخارجية والأسُــتاذ 

المســاعد في جامعــة فلتــر في الولايــات المتحــدة( دراســةً لــه في مجلــة )Foreign Policy( بســؤال: 
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هــل تغُــرق كورونــا العولمــة؟ وهــو يجــادل في هــذا المقــال بوضــوح بــأنّ التحديــات قــد تكــون أصعــب 

مــن قــدرة العولمــة عــى الصمــود، حــن يقــول إنــه »عنــد مشــاهدة الأخبــار، مــن الســهل التفكــر في 

أن جائحــة »كوفيــد- 19« ســتُغرق العولمــة، حيــث انخفــض عــدد ســفن الشــحن التــي تنطلــق مــن 

الولايــات المتحــدة بنســبة 10٪ في آذار مــن هــذا العــام مقارنــةً بالعــام الســابق، وهــو الشــهر الســابع 

عــى التــوالي مــن الانخفــاض، كذلــك تضاعفــت تكلفــة شــحن البضائــع عــن طريــق الجــو تقريبــاً، مــا 

ــد مــن  ــث فرضــت العدي ــق الأشــخاص أيضــاً، حي ــةً إلى انخفــاض تدفُّ ــد التجــارة، إضاف زاد مــن تقيي
الــدول قيــوداً عــى الــزوار الأجانــب بســبب الفــروس«.32

ــش  ــد ناق ــي في )Brookings Institute(، فق ــاد العالم ــال الاقتص ــث في مج ــز، الباح ــري كيرت ــا جف أم

مــا تقــوم بــه بعــض الحكومــات، خاصــةً الولايــات المتحــدة، مــن محــاولاتٍ لإلغــاء العولمــة 

ــج  ــرر النات ــاد لل ــه الانتق ــة أدت إلى توجي ــة الحالي ــر إلى أن الأزم ــث يش )Deglobalization(، حي

عــن سلاســل التوريــد العالميــة، لافتــاً إلى النقــاش الدائــر الآن في الولايــات المتحــدة حــول خطــة بمبلــغ 

25 مليــار دولار لتغيــر سلاســل التوريــد؛ بفصلهــا عــن الصــن وإعــادة التصنيــع الأمريــي الموجــود في 

ــككون  ــن يشُ ــن الخارجي ــن المحلل ــراً م ــود ويعــرف أن »كث ــه يع ــات المتحــدة، لكن الصــن إلى الولاي

ــاصرة  ــة المع ــد العالمي ــم لاحظــوا أنّ سلاســل التوري ــك أنه ــة هــذه، ذل ــة العولم في نجــاح خطــط إزال

معقــدة للغايــة، وهــي نتيجــة الملايــن مــن قــرارات الــركات الفرديــة غــر المنســقة، وأنّ أيّ محــاولات 

للتخلــص مــن هــذه العمليــات ســتكون مُرهقــةً ومكلفــة، وعــى الرغــم مــن أنّ »كوفيــد- 19« قــد 

ــن الخاصــة  ــات الموردي ــة في علاق ــن الكفــاءة والمرون ــة ب دفــع الــركات إلى إعــادة النظــر في المفاضل
ــي أنهــم ســرُحبون بتدخــل الحكومــة«.33 ــإنّ هــذا لا يعن بهــم، ف

ــؤدي  ــي أن ت ــاد العالم ــأن الاقتص ــن في ش ــن الباحث ــر م ــددٌ آخ ــح ع ــرى، رج ــةٍ أخُ ــن ناحي ــن، م ولك

الضغوطــات عــى العولمــة، الناتجــة عــن أزمــة كورونــا ومــا ترتــب عليهــا مــن أزمــة اقتصاديــة مؤقتــة، 

ــد  ــاق وتقيي ــة للإغ ــة الصحي ــل في الحاج ــة، تتمث ــبابٍ موضوعي ــة لأس ــدودٍ في العولم ــعٍ مح إلى تراج

الحركــة، ولكــن بعــد انحســار الجائحــة ســتعود ميــاه العولمــة إلى مجاريهــا، لأنّ التقــدم التقنــي أوصــل 

أســاليب الإنتــاج إلى مرحلــةٍ أصبــح فيهــا الاقتصــاد المعُولـَـم أكــر نجاعــةً وربحــاً، وبالتــالي فــإنَّ مصلحــة 

أصحــاب رؤوس الأمــوال المرتبطــة بالســوق العالمــي ســوف تتغلــب مــرةً أخُــرى بالــرورة.

 Harvard Business( ولعــل أبــرز المســاهمات في هــذا الاتجــاه جــاءت في بحــثٍ مهــمٍّ نـُـر في

ــة، وهــو  ــن المختصــن في دراســات العولمــة الاقتصادي ــار الباحث ــار 2020 لأحــد كب Review( في 20 أي

ســتيفن ألتــان، الــذي تســاءل فيــه عــا إذا ســيكون التأثــر الســلبي لكورونــا عــى العولمــة طويــل 

الأمــد، وقــد توصــل إلى الاســتنتاج بــأنّ هــذه الضربــات غــر قاتلــة للعولمــة، وأن العولمــة قــد تنحنــي 

ــث  ــة، حي ــاء الأزم ــد انته ــن تنكــر، وســتعود إلى ســابق عهدهــا بع ــا ل ــام هــذه الضغــوط، لكنه أم

ــإنّ  ــد- 19«، ف ــة  »كوفي ــال جائح ــاتهم خ ــه مؤسس ــادة لتوجي ــارع الق ــا يتص ــه »بين ــتخلص أن يس

القــرارات التــي تــدور في سلســلةٍ كاملــة، مــن أماكــن البيــع إلى كيفيــة إدارة سلاســل التوريــد، تتوقــف 

ــي  ــن نع ــدةٍ م ــةٍ جدي ــاء أدى إلى موج ــحٌ أنّ الوب ــة، وصحي ــتقبل العولم ــأن مس ــات بش ــى التوقع ع

العولمــة، إلا أنّ أحــدث البيانــات والتنبــؤات تشــر إلى أن القــادة يجــب أن يخططــوا -ويشــكلوا- عالمــاً 
تظــل فيــه كلٌّ مــن العولمــة والضغــوط المناهضــة للعولمــة مــن الســات الدائمــة لبيئــة الأعــال«.34

ــة  ــب الأمريكي ــة إدارة ترام ــن سياس ــن، م ــن متتاليت ــت ضربت ــة تلق ــن أن العولم ــم م ــك، بالرغ لذل

وجائحــة كورونــا، فــإنّ عوامــل قــوة العولمــة وروابطهــا، ومصالــح القــوى المســتفيدة منهــا، ذات قــدرةٍ 

قويــةٍ عــى المقاومــة، ومــن ناحيــةٍ أخُــرى، فــإنّ مــا تــمّ بنــاؤه مــن بنــى تحتيــةٍ للعولمــة في العقــود 

الأربعــة الأخــرة قــادر عــى مقاومــة المعيقــات وعوامــل الهــدم، ومــن أبــرز الأمثلــة عــى ذلــك سلاســل 

ــال  ــذا المج ــولم، وفي ه ــادي المع ــام الاقتص ــن النظ ــد شراي ــي أح ــي ه ــد )supply chains( الت التوري

يقــول روبــن بروكــس، كبــر الاقتصاديــن في معهــد التمويــل الــدولي: »سلاســل التوريــد هــي أشــياء 

ماديــة، مثــل الجســور والمصانــع والســفن وخطــوط الســكك الحديديــة )..( هــذه الأشــياء تســتغرق 

ــاً لا  ــاً لتعطيلهــا والفــروس [كوفيــد-19] والإغلاقــات وإيقافــات العمــل التــي نراهــا حالي ــا طوي وقتً
تكفــي لتعطيلهــا«.35

ــة العوامــل الدافعــة والعوامــل المثبطــة  ــي تتعمــق في مقارن ــرج هــذه، الت ــوم ب ــر أن دراســة بل يذُك

ــو أنّ:  ــة، وه ــاسي للدراس ــتخلاص الأس ــكل الاس ــة، ويش ــاً ذا دلال ــل عنوان ــة، تحم ــة الاقتصادي للعولم
ــا.36 ــن يكسره ــه ل ــة، لكن ــاء العولم ــؤدي إلى انحن ــد ي ــا ق ــة كورون تحــدي أزم

ــي ترغــب في الحــد  ــح الجهــات الت ــون مصال ــه ممــن يمثل ــإن تخــوُّف ترامــب وإدارت وفي الحقيقــة، ف

مــن العولمــة واقعــيٌّ في مكانــه، »لقــد خرجــت العولمــة عــن الســيطرة«، هكــذا قــال وزيــر التجــارة 

ــن  ــاً ع ــه جزئي ــع في ــفورد، وداف ــاد أوكس ــباط في اتح ــاه في 6 ش ــابٍ ألق ــر روس في خط ــي ويل الأمري

هجــوم إدارة ترامــب عــى التجــارة العالميــة مــن خــال »الشــكوى مــن أننــا وصلنــا إلى مرحلــة أننــا 
ــاز )IPhone( واحــد«.37 ــع جه ــارات لصن ــة في ســت ق ــن 43 دول ــورد م ــاج الآن إلى 200 م نحت

أمــا بالنســبة لــدور الدولــة الوطنيــة، الــذي تعــزَّز بشــكلٍ واضــحٍ بســبب الأزمــة، ويسُــاق كمــؤشٍر عــى 

تراجــع العولمــة، فهــو عــى الأغلــب مؤقــت، ذلــك أن النظــام الاقتصــادي الرأســالي، خاصــةً اللــرالي 

الجديــد، كان يســتدعي الدولــة لإنقــاذه في كل أزمــة، مــن أزمــة 1929 حتــى أزمــة 2008، ومــا بينهــا 

مــن أزمــاتٍ كبــرةٍ وصغــرة، وبعــد التعــافي تعــود القــوى المؤثــرة لتقليــص دور الدولــة وإعادتــه إلى 

الحجــم المتضائــل الــذي تطلبــه العولمــة الاقتصاديــة.

وفي الخلاصــة، بالرغــم مــن الضغــوط، مــا زالــت المؤسســات الاقتصاديــة العالميــة تعتقــد أنّ للاقتصــاد 

 Global Value( 38العالمــي مصلحــةً أكــر في العولمــة وبناهــا الأساســية، خاصة سلاســل القيمــة العالميــة

Chains(، فقــد خلصــت آخــر دراســة اقتصاديــة للبنــك الــدولي حــول الموضــوع عنوانهــا »التجــارة مــن 

أجــل التنميــة في عــر سلاســل القيمــة العالميــة« إلى الاســتنتاج بــأن »التغيــر التكنولوجــي في هــذه 

ــو،  ــز النم ــة أن تســتمر في تعزي ــة العالمي ــن لسلاســل القيم ــة، إذ يمك ــه نقم ــر من ــةٌ أك ــة نعم المرحل
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وخلــق فــرص عمــلٍ أفضــل، والحــد مــن الفقــر، شريطــة أن تنفــذ البلــدان الناميــة إصلاحــاتٍ أعمــق 

لتعزيــز المشــاركة في سلاســل القيمــة العالميــة، وأن تتبــع البلــدان الصناعيــة سياســات مفتوحــة ويمكــن 
التنبــؤ بهــا، وأن ترُكــز جميــع الــدول عــى التعــاون متعــدد الأطــراف«.39

ولا يخلــو الأمــر مــن مفارقــة، فوبــاء »كوفيــد-19«، الــذي تطلبــت محاربتــه اتخــاذ إجــراءاتٍ أثرهُــا 

الجانبــيُّ الحــد مــن العولمــة، هــو بحــد ذاتــه وبــاءٌ ذو طابــعٍ عالمــي، وبالتــالي تتطلــب محاربتــه، مــن 

ــا  ــب محاربته ــة، تتطلّ ــك أنّ الجائحــة كوني ــةً بســبب طابعــه العالمــي، ذل ــةٍ، خطــةً عالمي ــةٍ ثاني ناحي

جهــوداً كونيــة، وقــد عــرّ الأسُــتاذ فــادي البردويــل عــن هــذه المفارقــة حــن قــال: »رافــق تفــي الوبــاء 

ــة بالإنســانية ككل،  ــا في المركــب نفســه«، وتشــر إلى المخاطــر المحدق ــل: »كلُّن انتشــار اســتعاراتٍ مث

ــل  ــام التهلي ــة الواحــدة الســعيدة أي ــن اســتعارات القري ــا م ــا، فانتقلن ــة لتلافيه ومســؤوليتنا الجماعي
بقــدوم عــالٍم جديــد، إلى المركــب المهــدد بالغــرق بعــد انتشــار الجائحــة عالميــاً«.40

استنتاجات

تقــود هــذه الدراســة إلى الاســتنتاج الرئيــي العــام بــأنّ هــذه الأزمــة ســيكون لهــا مــا بعدهــا، وســتترك 

ــاً بــارزةً عــى الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة في مختلــف أرجــاء  ــاراً وندوب آث

العــالم، ولمــدةٍ طويلــة، وعــى وجــه الخصــوص يمكــن الإشــارة إلى الاســتنتاجات المحــددة التاليــة:

أولاً: بالرغــم مــن المــدة القصــرة عــى الأزمــة، فــإنّ كل المــؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة تشــر حتــى 

الآن إلى أنّ هــذه الأزمــة الاقتصاديــة الناتجــة عــن جائحــة كورونــا ســتكون الأزمــة الاقتصاديــة الأخطــر 

والأعمــق والأكــر اتســاعاً منــذ الكســاد الكبــر في العــام 1929، ســواء عــى صعيــد مــدى التراجــع في 

ــمل كل دول  ــارها لتش ــات وانتش ــذه التراجع ــق ه ــة، أو عم ــة والاجتماعي ــؤشرات الاقتصادي ــة الم كاف

العــالم تقريبــاً.

ثانيــاً: واحــدةٌ مــن أهــم النتائــج المتوقعــة مــن الأزمــة أنهــا ســتؤدي إلى تسريــع انتقــال العــالم مــن 

ــع  ــت م ــة تعامل ــدول المختلف ــك أن ال ــدد الأقطــاب، ذل ــائي أو متع ــادي القطــب إلى الثن النظــام الأحُ

ــا  ــن بعضه ــر م ــرر أك ــدول تت ــل بعــض ال ــذي جع ــر ال ــة، الأم ــاءاتٍ متباين ــدراتٍ وكف الجائحــة بق

ــد  ــة في ســياق التعاطــي مــع الأزمــة، وق ــات الدولي ــر في العلاق ــادة التوت ــا يفــر زي الآخــر، وهــذا م

لخــص الأمــر خبــرا الشــؤون الصينيــة روش دوشي وكــورت كامبــل حينــا أوضحــا في مقــال لهــا في 

ــةٍ للاســتفادة  ــةٍ وببراع ــا تتعــر واشــنطن، تتحــرك بكــن بسرع ــه »بين ــة )Foreign Affairs( أن مجل

مــن الانفتــاح الــذي خلقتــه أخطــاء الولايــات المتحــدة، ومــلء الفــراغ لوضــع نفســها كقائــدٍ عالمــيٍّ في 

ــة«41.  الاســتجابة للأوبئ

ثالثــاً: وبالنظــر إلى التداعيــات الاجتماعيــة للأزمــة الاقتصاديــة، وتحديــداً تأثيراتهــا المتباينــة بــن الفئــات 

الاجتماعيــة المختلفــة، فــإن مــن نتائجهــا المحتملــة زيــادة الفجــوة بــن الفقــراء والأغنيــاء في البلــدان 

ــتقرار  ــدم الاس ــادة ع ــالي زي ــراً، وبالت ــراء فق ــزداد الفق ــىً، وي ــاء غن ــيزداد الأغني ــث س ــة، حي المختلف

ــا ســيؤدي إلى  ــاق، م ــات عــى الإنف ــدرة الحكوم ــزز هــذه المخــاوف تراجــع ق ــا يع ــي، وم الاجتماع

تراجُــعٍ في الخدمــات الاجتماعيــة، وأهمهــا الصحــة والتعليــم، الأمــر الــذي ســيعود بالــرر الأكــر عــى 

الفئــات الأضعــف )الفقــراء والنســاء( في المجتمعــات المختلفــة.

رابعــاً: وبشــكلٍ مشــابه، ولأن تأثــرات الأزمــة الاقتصاديــة وتبعاتهــا الاجتماعيــة متباينــة عــى الــدول 

ــالي إلى  ــة والفقــرة، وبالت ــدول الغني ــن ال ــادة الفجــوة ب ــؤدي إلى زي ــة ســوف ت ــإنّ الأزم ــة، ف المختلف

ــادة القلاقــل السياســية بــن الــدول المختلفــة. ــادة عــدم الاســتقرار الســياسي، وزي زي

ــدو أنّ هــذه الأزمــة ســتؤدي إلى تباطــؤٍ في مســرة عولمــة الاقتصــاد، لكــن عــى الأغلــب  خامســاً: يب

بشــكلٍ مؤقــت، فعــى مــا يبــدو حتــى الآن، لــن تقــي الأزمــة عــى العولمــة، ولــن تعيدهــا إلى الــوراء 

بشــكلٍ كبــر، بــل ســتجعل مســار العولمــة أبطــأ مؤقتــاً، لكنهــا ستســتعيد دورهــا بعــد انحســار الأزمــة.

غســان الخطيــب: عضــو هيئــة تدريــس في دائــرة الفلســفة والدراســات الثقافيــة وأســتاذ 

الدراســات الدوليــة في جامعــة بيرزيــت، تخــرّج منهــا العــام 1982، ثــم حصــل عــى شــهادة 

الماجيســتير في التنميــة الاقتصاديــة مــن جامعــة مانشســر العــام 1986، وشــهادة الدكتــوراه 

مــن جامعــة درهــام البريطانيــة في السياســات الــرق أوســطية العــام 2007، كــا عمــل 

ــز القــدس  ــر مرك ــدة ثمــاني ســنوات.  مؤســس ومدي ــت لم ــة بيرزي ــس في جامع ــب رئي نائ

للإعــام والاتصــال العــام 1987.  عمــل وزيــراً للعمــل والتخطيــط في الأعــوام 2006-2002، 

ومديــراً لمركــز الإعــام الحكومــي مــن العــام 2009 حتــى العــام 2012. وهــو مؤلــف كتــاب:

Palestinian Politics and the Middle East Peace Process: Consensus and 

Competition in the Palestinian Negotiation Team
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حياةٌ مسكونةٌ بالقلق

ــون في  ــوف تك ــي س ــي الأســلحة الت ــا ه ــرف م »أنــا لا أع

ــة  ــة الرابع ــرب العالمي ــن الح ــة، ولك ــة الثالث ــرب العالمي الح

ســتكون بالعــي والحجــارة!« إلــرت آينشــتاين 

خالد حوراني

توطئة

تحتــاج معظــم الأحــداث الكــرى إلى وقــت حتــى يتــم اســتيعابها وتترســخ 

ــط  ــس فق ــا.  لي ــل في معانيه ــا والتأم ــة عنه ــكان الكتاب ــح بالإم في الذهــن ليصب

ــاد  ــر والاقتص ــة والفك ــا في السياس ــب عليه ــد تترت ــي ق ــج الت ــوء النتائ ــى ض ع

مبــاشرة، وإنمــا عــى ضــوء الأصــداء التــي قــد تتركهــا، ولــو بعــد حــن، عــى بنيــة 

المجتمعــات والســلوك الإنســاني والثقافــة بصــورة عامــة.  وهــذه المســافة الزمنيــة 

ــخ  ــا وللتأري ــة لفهمه ــوح الرؤي ــوداء ووض ــدث الس ــوم الح ــاع غي ضرورة لانقش

عنهــا، وشرط للقــدرة عــى التفكــر أيضــاً.  فكــم حــري إنتــاج أدب وفــن وحتــى 

مقالــة حولهــا ونحــن لا نــزال نعيــش في خضــم الحادثــة، وهــي في حالــة صــرورة 

وتحــول دائمــن.

ــتمر، لأن  ــل مس ــة تفاع ــارية وفي حال ــزال س ــا« لا ت ــة »كورون ــات جائح  تداعي

مــا نقــرأه أو نســتنتجه اليــوم قــد تمحــوه الوقائــع الجديــدة بعــد غــد، نكتــب 

ــب  ــر.  نكت ــة لا أك ــة الغريب ــذه الحال ــم ه ــة لفه ــل ومحاول ــيلة تأم إذن كوس

ونقــرأ ونتــداول الأفــكار، ونعيــد تدويرهــا حــول هــذا الوبــاء وآثــاره عــى حيــاة 

الإنســان، ربمــا لنطمــن النفــس، وللتقليــل مــن الخســائر المتوقعــة، أو كمســعى 

لتعزيــز قيــم التضامــن الإنســاني في وقــت الأزمــات والكــوارث في مواجهــة الــر 

ــاً أو لاســتيعاب الصدمــة. ــك ممكن والصعــاب.  نكتــب لنفهــم إذا مــا كان ذل
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الكلمــة الوحيــدة في الفقــرة الســابقة التــي وضــع قامــوس »word« التلقــائي  تحتهــا خطــاً أحمــر 

متعرجــاً هــي كلمــة »كورونــا« بالعربيــة، وكأنهــا ليســت واردةً في قاموســه أصــاً، بالرغــم مــن كــرة 

تداولهــا ووقعهــا عــى حيــاة النــاس في مشــارق الأرض ومغاربهــا.  المســألة ليســت لغويــة أساســاً.

مثـّـل وبــاء »كورونــا« شــيئاً عامــاً وطامــاً وتحديــاً منقطــع النظــر عــى البشريــة، ســواء أدخلــت هــذه 

الكلمــة قواميــس اللغــات أم لم تدخــل.  فهــي باتــت تحيــط جميــع الكلــات والأفــكار التــي يحــاول 

النــاس قولهــا وتغلفهــا، منــذ لحظــة بــث مشــاهد البــر في مدينــة يوهــان الصينيــة وهــم يســقطون 

مغشــياً عليهــم عــى الأرض.  ســقوط بــا حــول ولا قــوة في مشــاهد أقــرب مــا تكــون إلى كابــوس، 

فقــد بانــت كأنهــا مشــاهد مــن فيلــم رعــب طويــل بــدأ للتــو، ولم ينتــه، تــاه مشــهد إعــان منظمــة 

ــالم بشــكل  ــه في الع ــروس وتفاقم ــن انتشــار الف ــتتبعها م ــا اس ــن الجائحــة وم ــة ع ــة العالمي الصح

متســارع.  لا تــزال النــاس مأخــوذةً بالحــدث النــادر وهــي تحــاول إيجــاد تفســرٍ وتحليــلٍ لــه.

حســناً فعلــت وســائل الإعــام بتوقفهــا عــن بــث الصــور الصادمــة تلــك، لتنتقــل إلى المستشــفيات 

والأروقــة المكتظــة بالمــرضى والممرضــن والأطبــاء المنهكــن إلى حــد اللعنــة.  وباتــت ترصــد تحويــل 

الملاعــب إلى مستشــفيات ميدانيــة، ومقابلــة الخــراء، وبــث تعليــات الوقايــة مــن الوبــاء: التباعــد، 

ولبــس الكمامــة وكفــوف اليديــن، والبقــاء في البيــت، وغســل اليديــن بالمــاء والصابــون لمــدة عشريــن 

ثانيــة عــى الأقــل.  لقــد صــار الإنســان كالممســوس بجــن الفــروس يعُــد ويبتعــد.  ثــم بــدأت النــاس، 

ــادل  ــاك، تســخر مــن هــذه التعليــات وكأنهــا لا تخــاف مــن المــرض، ولجــأت إلى أن تتب ــا وهن هن

الطرائــف والنــكات. 

»كورونــا« إذن، كلمــة دخلــت عنــوةً إلى جميــع اللغــات واللهجــات مــن دون ترجمــة أو مقدمــات، 

ــه عــى حــد ســواء بــا هــوادةٍ وفي كل مــكان،  دخلــت إلى تفكــر الإنســان وســلوكه وعلمــه وجهل

علــاً أن مفــردات مثــل »ســارس« و«إيبــولا« و«طاعــون« دخلــت قامــوس النــاس، ولكــن ليــس بقدر 

مفــردة »كورونــا« )كوفيــد- 19( بالتأكيــد.  كانــت تلــك الأوبئــة تحــدث في أماكــن محــدودة يراقبهــا 

الآخــرون كــادة إعلاميــة مــن مــكان بعيــد، مثــل إنفلونــزا الخنازيــر والطيــور وجنــون البقــر.  لقــد 

جــاء وبــاء »كورونــا« كعــدوٍ مهــددٍ للجميــع، طارحــاً فكــرة المصــر البــري المشــرك إلى الواجهــة.  

فعــى الرغــم مــن التمايــزات والصراعــات بــن القــوى والــدول، فــإن فــروس »كورونــا« جعلهــا في 

مواجهــة التهديــد نفســه، وعليهــا أن تســعى إلى حــلٍّ ينُقــذ الجميــع.

ــك  ــدراج( عــن التشــكيك بصحــة هــذه الكلمــة أو تل ــائي )ال ــع القامــوس التلق ــى يمتن ــم مت  لا نعل

ــاة  ــي الحي ــى مناح ــا ع ــا وتأثيره ــم تداعياته ــم إلى الآن حج ــا لا نعل ــا، مثل ــل عنه ــراح بدي أو اق

المختلفــة.  فــإذا كانــت هــذه الجائحــة ســتنتهي في غضــون أشــهر بإيجــاد لقــاح مــا مثــاً، فــإن هنــاك 

إمكانيــة بشــكلٍ أسرع لعــودة الحيــاة إلى ســابق عهدهــا، ربمــا أيضــاً ســيكون ممكنــاً تــدارك الآثــار 

الســلبية عــى الاقتصــاد والسياســة والحيــاة الاجتماعيــة بــالأدوات وطــرق التحليــل الســابقة.  أمــا إذا 

كانــت ستســتمر وتســتوطن هــي أو غيرهــا مــن الأوبئــة في حيــاة البشريــة فــرة أطــول، فــإنّ أدوات 

التحليــل والتفكــر والممارســة الســابقة بالتأكيــد لــن تعــود صالحــة، ولــن تنفــع بالــرورة في إيجــاد 

حلــول سريعــة لتداعيــات الوبــاء السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وربمــا لــن تنفــع 

أبــداً.  وقــد لا تعــود الحيــاة إلى مــا كانــت عليــه.

صحيــحٌ أن البشريــة عانــت قبــل الآن مــن أزمــات وحــروب وأوبئــة كارثيــة، تركــت تأثيراتهــا بشــكلٍ 

ــةً  ــدو مختلف ــة تب ــة الراهن ــن الأزم ــا، لك ــت في تجاوزه ــة( نجح ــا )أي البشري ــدا أنه ــر، وب أو بآخ

وأكــر عمقــاً بعــد أن فتحــت عيــون العــالم عــى كثــر مــن المشــاكل، ووضعتهــا دفعــةً واحــدةً عــى 

ــن هــذه  ــا.  لك ــد أشــر إلى بعضه ــددة ق ــباب متع ــتدامة لأس ــة.  مشــكلات خطــرة ذات اس الطاول

الجائحــة »كورونــا« قــد تســتدعي أيضــاً ثــورةً في التفكــر، ليــس فقــط فيــا يخــص قضايــا مواجهــة 

الأمــراض والأوبئــة وتعزيــز البحــث العلمــي، عــى أهميــة ذلــك، وإنمــا عــى مســتوى التعــاون الدولي 

والــراكات في كثــرٍ مــن الملفــات بــدل النــزاع والــراع، بمــا في ذلــك معالجــة الأضرار التــي لحقــت 

ــث  ــن حي ــا م ــاً له ــة مثي ــهدت البشري ــبق أن ش ــاء، ولم يس ــي الوب ــراء تف ــي ج ــاد العالم بالاقتص

ــر  ــدة وأك ــة جدي ــة واقتصادي ــية واجتماعي ــرٍ سياس ــرق تفك ــراح ط ــاق، ولاق ــعة النط ــة وسِ السرع

ــوق  ــذا حق ــات، وك ــرأة والأقلي ــوق الم ــا حق ــن ضمنه ــية، وم ــوق الإنســان الأساس ــي حق ــدلاً ترُاع ع

ذوي البــرة الســوداء.  وقــد تســتدعي طــرح أفــكار واعتــاد سياســات وإجــراءات جديــدة لإنهــاء 

الفســاد وتقليــص اللامســاواة في العــالم والمجتمعــات.  وقبــل ذلــك وبعــده إنهــاء الاحتــال والنزاعــات 

والحــروب التــي تزيــد مــن معانــاة الإنســان في كل مــكان.

ــد تطــول، وبخاصــة  ــدةً ق ــا م ــش معه ــةً غــر أن تعي ــةً مؤقت ــا أو كارث ــةً م ــة أزم ــش البشري أن تعي

مــع هــذا الوبــاء بالتحديــد أو غــره مــن الأوبئــة الماثلــة.  وهــو غــر أن تعيــش في ظــل دفــقٍ مربــكٍ 

مــن المعلومــات التــي لا تنقطــع بحكــم وســائل الاتصــال الحديثــة ووفــرة التحليــات والتعليقــات 

المتناقضــة أحيانــاً، وهــي كثــرة الســخف والترويــع أحيانــاً أخُــرى، بحكــم مــا توفــره هــذه الوســائل 

ــاً  مــن مســاحةٍ شاســعةٍ للحماقــة والإشــاعات.  في فــراتٍ ســابقةٍ لم يكــن انتشــار الإشــاعات ممكن

بهــذا الشــكل والاتســاع، وبخاصــة عندمــا كان الاعتــاد عــى الجريــدة والراديــو مصدريــن وحيديــن 

مســيطرين عــى الأخبــار، وقبــل أن يدخــل التلفــاز عــى الخــط، أمــا الآن، فأصبحــت وســائل التواصل 

الاجتماعــي هــي مصــدر المعلومــات الأول في كثــر مــن مناطــق العــالم، خاصــة أنهــا مــن دون ضابــط 

أو محــرر.  هــذا لا يلغــي حقيقــة أنهــا قــد تكــون المتنفــس الوحيــد للنــاس للتواصــل في ظــل سياســة 

ــة جائحــة  ــار ومتابعــة التطــورات.  في حال المنــع والإغــاق والتباعــد، ومصــدراً أساســياً لنــر الأخب

ــاره، وعــى مســتوى  ــه وأخب ــاء وتداعيات ــات الوب ــور مجري ــل الجمه ــاق مســتوى تفاع ــا« ف »كورون

العــالم، أي مســتوى آخــر مــن التفاعــل مــع أي قضيــة أخــرى، بســبب طبيعــة التهديــد الــذي مثلتــه، 

وبســبب سرعــة انتشــار الأخبــار عــى هــذه الوســائط والتطبيقــات، ومــا ولدتــه مــن توتــرٍ وقلــق. 

قالــت لي أمُــي وهــي تتابــع الـ«فيســبوك« إنهــا لم تســمع عــن الإنفلونــزا الإســبانية مــن قبــل، وفقــط 

ــرة وســائل الاتصــال وتعددهــا لم يعــد  ــع طف ــا«.  إذن، م ــار »كورون ــع أخب ــاً م ــا حديث ســمعت به
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الســؤال: هــل هــي طفــرة فــروس فقــط وســتزول، أم طفــرة معلومــات أيضــاً ومقدمــة للعيــش مــع 

أشــكال مختلفــة مــن الوعــي ومــن الفيروســات في آن معــاً ومــع مخلفاتهــا التــي ينتجهــا نمــط الحيــاة 

المعــاصرة الــذي يعيشــه الإنســان؟ وهــل هــي مخلفــات تؤثــر بالمقابــل عــى حياتــه بشــكلٍ جــذري؟

فيــا مــى كان يمكــن محــاصرة وبــاء في دولــةٍ أو منطقــةٍ مــا.  كان هــذا في زمــنٍ كان الســفر والتنقــل 

فيــه محدوديــن، والآن أصبحــت محــاصرة المــرض أصعــب.  وكان يمكــن محــاصرة التداعيــات.  الآن 

التداعيــات قــد تفــوق المــرض والفــروس نفســه، وتؤثــر عــى نطــاقٍ أوســع بحكــم تشــابك الاقتصــاد 

ــاء ووســيلة التنقــل الأساســية  ــاك وب ــرة للحــدود.  الأمــر يختلــف عندمــا يكــون هن والأعــال العاب

هــي العربــة والحصــان.  الأمــر غــره في أيــام السرعــة الفائقــة: الســيارة والقطــار والطائــرة والمطــارات 

الضخمــة.  وأن ينتــر الوبــاء في بعــض الــدول غــر أن ينتــر في كل مــكان ويتفاقــم أكــر في الــدول 

المركزيــة منهــا والقويــة، أوروبــا وأمريــكا إلى جانــب الصــن وروســيا والبرازيــل ودول الــرق الأوســط 

ــتجد  ــا« المس ــروس »كورون ــي ف ــا تف ــي يلُحقه ــاً أن الأضرار الت ــح أيض ــال، وصحي ــبيل المث ــى س ع

ــا  ــي أحدثه ــة الت ــة والثقافي ــية والاقتصادي ــات السياس ــة، إلا أن الاضطراب ــون مؤقت ــد تك ــة ق بالصح

الوبــاء هــي الأخطــر بســبب هشاشــة الأوضــاع، وقــد تعــم أكــر، وتســتمر لأجيــال عــدة.

ــة،  ــاتٍ متفاوت ــع، وإن بدرج ــر في الجمي ــر، وأث ــرٌ وخط ــالمَ شيءٌ كب ــاب الع ــا أص ــر، م ــاً كان الأم أي

وطائــر الغــراب مــا زال يحلــق فــوق رؤوس الجميــع.  فقــد أثبتــت هــذه الكارثــة الإنســانية أنّ مــا 

يحــدث في ســوق يوهــان في الصــن يؤثــر في ســوقٍ في البرازيــل، والعكــس صحيــح أيضــاً، وأن وجبــةً 

ــة كلهــا، وأن  ــات الكــرة الأرضي ــر عــى فيتامين ــخٍ مــا تؤث ــة في مطب ــة العجيب ــات الغريب مــن البروتين

ــل  ــا، ب ــاء في كليه ــوُلا دون تفــي الوب ــا في الصــن لم يحَ ــة في الغــرب أو غيابه منســوب الديمقراطي

ــا في انتشــاره. سرعّ

صدمة 

في هــذه الجائحــة التــي اجتاحــت كل أرجــاء العــالم وأثــرت فيــه لأكــر مــن حقبــة مقبلــة، كــا تتوقــع 

منظمــة الصحــة العالميــة، في هــذه التجربــة الخاصــة جــداً وغــر المســبوقة، بــدت الصدمــة والحــرة 

عــى كل شيء.  إن تحويــل حيــاة الإنســان إلى مجــرد الــرط البيولوجــي الأول فجــأة، وكل مــا دون 

داً حيــاة الإنســان، قلــب الكثــر مــن المفاهيــم، تــاركاً آثــاره عــى الســلوك الإنســاني،  ذلــك يصبــح مهــدِّ

ــة  ــف مــع حال ــاكٌ ومحــاولات تكيّ ــاك صدمــةٌ وارتب ــم والثقافــة والفــن.  هن وفي المقدمــة عــى العل

العزلــة والحجــر المنــزلي، وســؤال الجــدوى مــن إنتــاج المعرفــة أو اســتهلاكها.  وقــد أتى الوبــاء ليعــزز 

الغرائــز الســطحية عــى حســاب غرائــز الإنســان العميقــة.

الصدمــة تجلــت في كيــف أنّ هــذه الجائحــة -غــر المســبوقة في الكثــر مــن المعــاني- أربكــت الفــرد 

والمجتمــع، أربكــت الدولــة والمؤسســات، وبالرغــم مــن أن البشريــة عاشــت ظــروف وبــاء وحروبــاً 

كانــت أكــر شــدةً وأكــر خســائر مــن جائحــة »كورونــا«، فــإن هــذه الجائحــة عــرتّ الــدول وأظهــرت 

عجزهــا.

ــل  ــهلاً التعام ــن س ــم يك ــئ، فل ــكل مفاج ــاء بش ــاء ج ــى في أن الوب ــاك تج ــة والارتب ــور الصدم مح

ــف،  ــات، والتكيّ ــدد النظري ــدث، وتع ــا يح ــر م ــاس؛ تفس ــلوك الن ــى س ــة ع ــدت الصدم ــه.  ب مع

وإطــاق العديــد مــن المبــادرات التــي محورهــا البقــاء في المنــزل، وغســل اليديــن، والتباعــد خوفــاً 

ــح  ــدة؟ وأصب ــزل دلالات جدي ــن المن ــات لمجــرد الخــروج م ــد ب ــم.  لق ــاً منه ــن، وخوف ــى الآخري ع

البيــت القلعــة الأخــرة.  أيــن تذهــب الأحــام وطمــوح النــاس وخططهــم؟  واجهــت البشريــة هــذا 

الوبــاء الطــارئ بارتبــاك ظاهــر، ســواء أكان ذلــك في الــدول الغنيــة أم في الــدول الفقــرة، وارتبكــت 

ــادة وغيرهــا. ــا ارتبكــت دور العب ــان والمتحــف، مثل ــك الفن ــة، ارتب المنظــات والمؤسســات الثقافي

البشريــة كلهــا دخلــت في حالــة صدمــة، وبصفتــي أحــد المصدومــن، أعتقــد أننــا عندمــا نحــاول أن 

نقــول أو نفعــل شــيئاً في مواجهــة هــذا الوبــاء ومــا يترتــب عليــه الآن، فإنمــا نثرثــر، ونكابــر، لا أكــر 

ــيٍّ  ــهدٍ درام ــم في مش ــن الفه ــيئاً م ــانية ش ــة الإنس ــذه الكارث ــى ه ــي ع ــاول أن نضف ــل.  نح ولا أق

عبثــي، كــا أفعــل أنــا الآن بالضبــط.

نحــن مصدومــون وعاجــزون عــن الــكلام، وهــذا أول هــام، وهــذا الانقــاب في الحيــاة الــذي حــلّ 

ــا الإنســانية في لحظــة خاطفــة،  ــلٍ بــكل المعــاني، وضــع حضارتن ــا، بســبب مصــابٍ جل عــى وجودن

ــة.   ــة والمعلوماتي ــدم العلمــي والتكنولوجــي وحــول الثقاف ــام أســئلة شــائكة حــول جــدوى التق أم

وحتــى اللحظــة، لا نســتطيع أن نقــدّر خطــورة وبــاء فــروس »كورونــا«.  كل مــا نفعلــه الآن متابعــة 

الأخبــار بعجــز تــام، ونحــي ونثرثــر، ونتبــادل الصــور والتعليقــات والأفــكار العجيبــة.

نضحــك، ننــاور، نتفــرج عــى الأفــام، التــي صــارت متاحــةً عــى الإنترنــت مجانــاً، يــا لســوء الحــظ! 

هــل يســتطيع أحــد  مشــاهدة أفــام أصــاً؟ »كورونــا« وفيلمهــا المرعــب باتــا داخــل الإنســان مــن 

ــزلَ،  ــرأ، ننعــزل ونعُ ــف طعــم كل شيء.  نق ــد اختل ــاذا؟ لق ــرأ؟ ولم ــاذا نق ــم م رأســه إلى أساســه.  ث

ــري، في  ــى، لنش ــدرة المنته ــة، س ــب إلى الصيدلي ــرات، نذه ــرةً وم ــوبرماركت م ــن الس ــري م نش

ــات. ــف والكمام ــواد التنظي ــب، م الغال

كل ذلــك يمكــن أن يعُــدّ حــاوة روح لا أكــر ولا أقــل أمــام الترويــع والفــزع اللذيــن مــن المطلــوب 

أن يواجههــا الإنســان بالعزلــة والشــك والخــوف مــن كل مــا هــو حولــه، وحتــى مــن أقــرب النــاس 

إليــه.

ثــم مــاذا كان يقــول الكبــار مــن المفكريــن والفلاســفة والعلــاء ورجــال الديــن والسياســة والأطبــاء 

ــم  ــض منه ــزة، وكأن البع ــرد تحوّطــات وتفســرات عاج ــب، مج ــاذا؟ لا شيء في الغال ــة؟ م والصيادل

ــور في  ــه الأم ــتؤول إلي ــا س ــؤ بم ــتطيع التنب ــل يس ــدث، ب ــا يح ــه م ــع بذكائ ــم كل شيء، ويتوق يفه

المســتقبل. 
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الصدمــة بانــت بعــد أن بــات الجميــع يعلــن فشــله، بالرغــم مــن محــاولات البعــض الحثيثــة فعــل 

ــاء  ــى العل ــه ع ــق أمل ــكل يعل ــات ال ــة.  ب ــانية المعذب ــذه الإنس ــن ه ــا يطم ــول م ــا، أو ق شيءٍ م

والأطبــاء المنهكــن والعاجزيــن حتــى اللحظــة عــن إيجــاد حــل مــا، ونحــن عــى قلــق ننتظــر احتــال 

نجاحهــم.

ــع أن كلّ  ــط، م ــام فق ــات أرق ــن والوفي ــد، وكأن المصاب ــي تتزاي ــداد الت ــى الأع ــوم ع ــو كل ي نصح

واحــدٍ منهــم أمُ أو أب أو أخ  أو ابــن أو أخــت أو صديــق أو حبيــب إلى مــا لا نهايــة مــن العلاقــات 

ــد  ــوا الفق ــون عاش ــة ومحب ــع وأسٌر كامل ــم مجتم ــل ه ــاً، ب ــوا أرقام ــم ليس ــاني، ه ــانية والمع الإنس

ــة  ــوداع عــى جباههــم.  مأســاة كامل ــة ال ــع قبل مــن دون أن يتمكــن ذووهــم ومحبوهــم مــن طب

ــالات  ــق وح ــم، زاد القل ــدوا أعماله ــاس فق ــاذا؟ الن ــم م ــد.  ث ــبق الإصرار والترص ــع س ــاف م الأوص

ــأس إلى البعــض. ــرب الي ــاب، ت الاكتئ

علينــا ألا ننــى مــا كان يقــول الإعــام.  ومــاذا قــال السياســيون الكبــار؟ بوريــس جونســون، رئيــس 

ــكل فجاجــةٍ  ــار الســن، ب ــال: »ودّعــوا أحبتكــم«، وهــو يقصــد كب ــاً، ق وزراء المملكــة المتحــدة، مث

وبســاطةٍ قبــل أن يصــاب هــو.  قــولٌ، حتــى لــو كان صحيحــاً، هــل هكــذا يقــال؟ بهــذا القــدر مــن 

الترويــع والفظاظــة والمــرارة التــي تســيّب الركــب! وعــى أيّ حــال، لم يكــن ســهلاً أن تصــدق النــاس 

مــا تقولــه الحكومــات.

ثــم مــاذا قالــت المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة في المؤتمــر الصحــافي الــذي أعُلــن فيــه 

ــاء  ــم بالم ــلوا أيديك ــت: »اغس ــة، قال ــل جائح ــاً، لا ب ــاء عالمي ــتجد وب ــا« المس ــاء »كورون ــار وب اعتب

والصابــون، وتباعــدوا«، إن هــذا لا شيء تقريبــاً وعجــز، وهــي تتحــدث مثــل أي ممرضــة بســيطة في 

ــع البــر. ــةٍ لجمي ــةٍ ومصيري مستشــفى في اليمــن، في لحظــةٍ تاريخي

مــن المؤســف حقــاً أنــه بعــد غــزو الفضــاء والتقــدم العلمــي الهائــل وفــك شــيفرة الآدمــي وتعديــل 

الجينــات وخلافــه مــن العلــوم المبهــرة، يــأتي العلــم ليقــول فقــط: »اغســل يديــك، وخليــك بالبيــت«، 

إلى أن يقــي الله أمــراً أراد، يــا لحــرة العلــاء! ثــم مــاذا فعــل معظــم رجــال الديــن في العــالم؟ لقــد 

رفعــوا الرايــات البيضــاء لمــن يلبســون الأبيــض، أتــوا بالأطبــاء إلى المنابــر ليلقــوا عــى النــاس خطــب 

الجمعــة، وكأن في ذلــك اعترافــاً بــدور العلــوم وأهميتهــا، ولــو متأخــراً، وهــو في الحقيقــة تراجــع عــن 

دورهــم.  جُــلُّ مــا قالــه هــؤلاء الأطبــاء كان كلامــاً، كلامــاً عاديــاً جــداً، مفــاده أن لا عــاج لهــذا الوبــاء 

لغايــة الآن، لا لقــاح مضــاداً، ويحتــاج الأمــر إلى وقــت قــد يطــول.  الحديــث عــن الوقايــة خــرٌ مــن 

العــاج وعــن أهميــة النظافــة، وغســل اليديــن والوجــه بالصابــون، مــع أن النظافــة مــن الإيمــان يــا 

ــح الرهــان فقــط عــى  ــس.  هــل أصب ــا الأعــزاء في الكنائ ــا آباءن حــرات الشــيوخ في المســاجد، وي

ــادة  ــن دور العب ــرك معظــم رجــال الدي ــاة، أم هــو العجــز فقــط؟ ت ــد الحي ــاء عــى قي ــم للبق العل

وبيــوت الله فارغــة، فيــا النــاس أحــوج مــا يكونــون في لحظــات الشــدة للســلوى والدعــاء.

ثــم مــاذا قالــت المتاحــف ودور الســينما، تفرجــوا عــى الأفــام بحريــة، وشــاهدوا الأعــال الفنيــة، 

وتســلوا في بيوتكــم.  أيُّ فرجــة يقترحــون الآن؟ وهــل في ذلــك حــل لمأســاة الإنســان وقــد تأزمــت؟ 

جــاءت هــذه المبــادرات الكريمــة في وقــتٍ لا تطــاق فيــه المشــاهدة، وتشــكلت علامــات الاســتفهام 

الكبــرة حــول مَــن هــو المشــاهد في تلــك اللحظــة! 

خليك في البيت

ــن الصــر.   ــد م ــل في المصــر، وكان لا ب ــت، ونحــن نتأم ــن البي ــه م ــروس وتداعيات ــع قصــة الف نتاب

ــة  ــأس وتهدئ ــة الي ــلٍ لمواجه ــس مــن بدي ــه لي ــه في المحــن، وإنمــا لأن ــق ب ــارٍ فقــط نتعل ــس كخي لي

النفــوس.  صلاحيــة التهدئــة قــد تطــول، ولكــن إلى متــى؟ وهــل ســتكون البشريــة قــد نجــت عنــد 

ــاء المحــدودة،  ــات الوب ــنعيش تداعي ــاني؟ هــل س ــزال تع ــتكون لا ت ــاً؟ أم س ــال مث ــذا المق ــر ه ن

فقــط، وأثرهــا عــى الحيــاة والســلوك الإنســاني والعمــل بعــد انقشــاع خطــره الــذي يقطــع الأنفــاس 

ــزداد وتتســارع. ــم شــيئاً.  والأســئلة ت ــاة أكــر؟ نحــن لا نعل بسرعــة، أم ســتتدهور الحي

عــيّ أن أعــرف أننــي قــد تــرددتُ كثــراً في الكتابــة عــن هــذا الأمــر، مــن أيــن تــأتي المقــدرة عــى 

ــاف إلى آلاف  ــدٍ يمكــن أن يضُ ــه أصــاً؟ هــل مــن جدي ــا أقول ــديّ م ــكلام أمــام الخــراب؟ وهــل ل ال

التعليقــات والاســتنتاجات والمواقــف التــي تمطرنــا بهــا وســائل الإعــام يوميــا؟ً حتــى المشــاعر والرؤى 

الشــخصية أصبحــت تتشــابه وتتوافــق وهــي أقــرب إلى مــا يشــعر بــه أو يــراه الآخــرون مــن قلــق 

وخــوف وعــدم يقــن.  هــل مــن جــدوى لأيّ خطــابٍ في حيــاةٍ مهــددةٍ بالعزلــة والمجهــول والغيــاب؟  

ــى وهــي تســجل  ــة وفي كل وقــت، حت ــةً في وقــت العزل ــة ضروري ــك، تبقــى الكتاب بالرغــم مــن ذل

اليوميــات، أو وهــي تشــر لغمــوض اللحظــة المكتــوب عنهــا، أو حــن تعلــن بصريــح العبــارة كــم 

أننــا لا نعــرف؟ فالــكلام يكــون مــن ذهــب أحيانــاً والســكوت مــن فضــة.  والإنســان يحــاول بالكتابــة 

أن يرتــب الأفــكار، والإعــان بقــوة للنــاس أن اندفعــوا بفكــرةٍ أخُــرى غــر اليــأس.  اندفعــوا بحلــولٍ 

ــدواء،  ــف ال ــان نص ــداء، والاطمئن ــف ال ــم نص ــور: »الوه ــينا المأث ــن س ــول اب ــر ق ــرة.  ولنتذك مبتك

والصــر بدايــة الشــفاء«. 

ــة، يكفــي أن نتأمــل اللحظــة.  كيــف نعيــش؟ وكيــف نتــرف؟  ــأ في هــذه الحال لا داعــي لأن نتنب

وكيــف ســيكون المســتقبل؟ أن نكتــب مثــاً لنحلــل المــاضي ونخطــط ونرســم للمســتقبل.  لا نعــرف، 

ربمــا يكــون هــذا هــو التحــدي الآن، أن يعلــن الإنســان جهلــه، وشــكه في النظريــات والعلــم والأنظمة 

السياســية القائمــة، أن يثــر الأســئلة ويعلــن عجــز الأجوبــة.  مــن أيــن جــاء المــرض اللعــن؟ وكيــف؟ 

عــى الأقــل هــذان الســؤالان الجوهريــان لغايــة كتابــة هــذه الســطور لم تتــم الإجابــة عنهــا، فيــا 

ــى  ــس ع ــة، ولي ــية والاقتصادي ــح السياس ــا والمصال ــاس الأيديولوجي ــى أس ــات ع ــادل الاتهام ــم تب ت

ــدارك  ــة، ولت ــذه اللحظ ــاس في ه ــا الن ــد يحتاجه ــي ق ــة الت ــاس الحقيق ــى أس ــي، أو ع ــاس علم أس
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أي خطــر مماثــل في المســتقبل.  هــل الفــروس قــد تــم تصنيعــه، أم تــرب بالإهــال والخطــأ مــن 

مختــرٍ جرثومــيٍّ هنــا أو هنــاك؟

ــن  ــت ع ــا نتج ــى أنه ــابقة، ع ــياقات الس ــة للس ــا نتيج ــى أنه ــة ع ــذه الجائح ــر إلى ه ــن النظ يمك

السياســات غــر العاقلــة التــي حكمــت العــالم، عــن التبجــح والإفــراط في التعامــل مــع الطبيعــة، عــن 

سياســات التعليــم والاقتصــاد ونظــم الصحــة المتهالكــة، عــن تغيــر المنــاخ، عــن جشــع الاســتثمار في 

كل شيء مــن دون مراعــاةٍ لســامة الإنســان والكوكــب ولــو بالحــد الأدنى، وكأن هــذه اللحظــة هــي 

بنــت الأمــس المريــب، وأتــت لتتــوج هــذا الانحــدار بعــد أن طفــح الكيــل وبلــغ الســيل الــزُبى.  

ــز أبحــاث، يفكــر في أســئلة الكــون  ــه وليــس في مرك ــك وأكــر وهــو في بيت ــكل ذل يفكــر الإنســان ب

الكــرى وهــو يقــوم بالزراعــة البيتيــة، أو وهــو يعــد الطعــام، يفكــر وهــو يتمــدد مــرة عــى الكنبــة 

أمــام التلفــاز، ومــرةً في غرفــة النــوم، ســاكناً لا يقــوى عــى فعــل شيء.  يفكــر الإنســان المخــدوع في 

كيــف أن هــذا الفــروس الــذي يمكــن قتلــه بالمــاء والصابــون، لا يوجــد لــه لقــاح مضــاد إلى غايــة الآن، 

يفكــر مــرة مثــل ترامــب )الرئيــس الحــالي للولايــات المتحــدة الأمريكيــة(، ومــرةً أخُــرى يفكــر مثــل 

المديــرة التنفيذيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة وهــي تتحــدث عــن كيفيــة تغســيل اليديــن، فيــا تعلــن 

منظمتهــا اعتبــار »كورونــا« وبــاءً عالميــاً، يفكــر لمــاذا لا يــزال القامــوس التلقــائي بالعربيــة يضــع خطــاً 

أحمــر متعرجــاً تحــت كلمــة »كورونــا« وتحــت كلمــة ترامــب فقــط! وكأنــه يتســاءل مَــن هــذا وذاك.

ــام  ــومٍ مــن أي الســاعة التاســعة والنصــف صباحــاً، والســاعة لا تكــف عــن الإشــارة إلى الوقــت في ي

ــر  ــاح الأوُلى أم ننتظ ــاعات الصب ــار في س ــرة الأخب ــتمع إلى ن ــل نس ــت، ه ــاء في البي ــزل والبق الع

ــا أم ننظــر إلى أنفســنا في إطــار  الإيجــاز الصحــافي للناطــق الرســمي؟ هــل نطمــن أولاً عــى محيطن

العــالم ككل؟ أيهــا أفضــل للتكيّــف مــا يحــدث لنــا في حياتنــا الخاصــة أم في الحيــاة بشــكلٍ عــام؟ مــا 

الــذي يضمــن للإنســان النجــاة؟ هــا هــي البشريــة تعيــش هــذا المصــر المشــرك للمــرة الأوُلى وبهــذا 

الحجــم، لكــن كل أمــة أو جماعــة تعيشــه بطريقــة مختلفــة.  يعتمــد ذلــك عــى ظروفهــا وتجاربهــا 

الخاصــة.  هنــاك دول قويــة اقتصاديــاً ومتقدمــة طبيــاً وتتحمــل الصدمــات، وهنــاك دول لا تســتطيع 

توفــر الحــد الأدنى للحيــاة، أن تكــون في بيــتٍ مســتقلٍّ وكبــرٍ ومطــلّ غــر أن تكــون في بيــتٍ صغــرٍ 

ــةٍ أو خيمــةٍ أو كرفــان.  هــل هــذا الفــروس والوبــاء ســياسي وعنــري بامتيــاز، أم  مُكتــظٍّ أو حاوي

أنــه محايــد جــداً يصيــب الأغنيــاء والفقــراء عــى حــد ســواء، ويصيــب الأخيــار والشريريــن مــن دون 

تمييــز أو تحيّــز؟ يصيــب الإنســان في أضيــق حيــز ويصيبــه في الوســاع.  هــل مــن المناســب الاســتماع 

إلى الموســيقى مثــاً لقتــل الســأم اليومــي والمتكــرر؟ الموســيقى التــي تصــل مســامعها بلطــف مــن 

شــقة الجــران الآن تحُــرك القلــب، وهــي تختلــط بصــوت العصافــر وصــوت الريــح الخفيــف الــذي 

يحــرك الســتائر في الشرفــة.  مــع العزلــة وتوقــف الحركــة والأعــال أصبحــت أصــوات الطبيعــة أوضــح 

ــون عــى  ــرة لاضطــراب الك ــاءة صغ ــا هــذه مجــرد إيم ــا.  ربم ــس لحظــات هدوئه ــات تتنف والكائن

نطــاقٍ أوســع.

نعيــد التفكــر مــرة ثانيــة بالوقــت، اليــوم الثلاثــاء، والســاعة أصبحــت الواحــدة، دون أن أفعــل شــيئاً، 

ــد محــددة، كل  ــةٍ أو مواعي ــن دون خــط نهاي ــدوران م ــف وال ــت دوار، وهــو مسترســل في الل الوق

شيء مؤجــل، مــا يمكــن أن تفعلــه اليــوم تســتطيع القيــام بــه غــداً.  لا أحــد ينتظــر، والوقــت لم يعــد 

كالســيف، لا مشــاريع محــددة، اتــرك الأفــكار جانبــاً وقــم بزراعــة نبتــة؛ أقــول لنفــي، المقــال الــذي 

ــة في  ــات تــرح بحري ــه وهــو يشــغلني، شــذرات الأفــكار والذكري يجــب أن ينجــز، أحمــد الله علي

الــرأس، لا داعــي للبــوح والشــكوى، ربمــا هــذا التفكــر أو ذاك ليــس منطقيــاً الآن، شيء مــا يســيطر 

عــى الدمــاغ.  فــراغ وخــدر والعــالم الخارجــي ينســحب أمــام النظــر، أصبــح الإنســان يخــوض هــذا 

المونولــوج الصامــت باســتمرار.  اتصلــت بصديقــي طبيــب الأســنان، أســأله عــن آلام أحــسَّ بهــا في 

الصــدر.  لم يجبنــي بــيء، واكتفــى بالقــول: »ســامتك عزيــزي«، فيــا أعطــاني رقــاً لدكتــور آخــر 

مختــص، لكنــه لم يجــب بــدوره أيضــاً.  لا وقــت للمشــاكل الصحّيــة الأخُــرى التــي نواجههــا.  الســاعة 

الآن الثالثــة، واليــوم الأحــد، والمــؤذن لصــاة العــر بــدأ بتلحــن كلــات »الصــاة في بيوتكــم« التــي 

أضيفــت إلى الأذان منــذ نكبــة »كورونــا«، يلحنهــا كــا باقــي الجمــل والكلــات.  الســاعة الآن الثامنة 

ليــاً، لكننــي لا أســتطيع تحديــد اليــوم.  أفُكــر في الهنــد وكثافتهــا الســكانية، أفُكــر في غــزة مــا الــذي 

ســيحدث لهــا؟ لا بــد أن الــكل يفكــر بالــكل، ولكــن مــن حجــرةٍ منفــردة.

شك وحيرة

بعــد الصدمــة، أتى الشــك وعــدم التصديــق وتجلياتــه في النفــس والأشــياء مــن حولنــا، الشــك ليــس 

في المــاضي فقــط أو في المســتقبل، وإنمــا في اللحظــة الراهنــة.  الشــك وعــدم اليقــن اللــذان يرافقــان 

ــا«، وحجــم الإجــراءات  الأزمــات الكــرى.  لقــد ســاورني الشــك بخصــوص حقيقــة جائحــة »كورون

والتغطيــة الإعلاميــة التــي رافقتهــا.  اعــراني الشــك أكــر مــن مــرة وأنــا أطــرده أمــام أرقــام الضحايــا 

المتزايــد وأعــداد المصابــن.  اعــراني الشــك ليــس عــى قاعــدة نظريــة المؤامــرة وخلافهــا التــي يــروَّج 

لهــا عنــد كل نائبــة، وكيــف اعترانــا الشــك حتــى في العلــم وحــدوده، الشــك في المنظومــات السياســية 

وردود فعلهــا.  الشــك كاســراتيجية دفــاعٍ أحيانــاً، ومحاولــة التفســر في لحظــة العجــز، الشــك بمــا 

لا شــك فيــه.

اعــراني الشــك أكــر، ولا يــزال، بخصــوص الإجــراءات المتبعــة وسياســات حجــر النــاس وترويعهــم.  

ــى  ــب ع ــر المترت ــا حجــم الخط ــوق أثره ــد يف ــي ق ــا الت ــراءات ونوعه ــذه الإج الشــك في حجــم ه

ــات  ــف أن تداعي ــة، وفي كي ــرزق، والبطال ــواب ال ــاق أب ــال، وإغ ــاع الأع ــه، انقط ــروس نفس الف

ــروس نفســه. ــن الف ــر م ــر بكث ــاً أك ــع حت ــا« ســتؤثر عــى الجمي »كورون

اعــراني الشــك بــراءة الإنســان مــن المســؤولية في إنتــاج هــذا الفــروس! الإنســان بوصفــه مذنبــاً تارةً، 

وبوصفــه بريئــاً نبيــاً تــارةً أخُــرى. هــل مــن أحــد بــريء في هــذه الحالــة. 
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اعــراني الشــك بـ»السيســتم«، بمنظمــة الصحــة العالميــة التــي كغيرهــا مــن المنظــات الدوليــة هــي 

ــات  ــاس بالمنظوم ــاع الن ــب إقن ــن الصع ــاد.  م ــاد والإفس ــة للفس ــي عرض ــاً، وه ــك أص ــع ش موض

السياســية التــي تحكــم العــالم، وفي الظــل منهــا المنظومــات الصحيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، وذلــك 

عــى أهميــة حاجــة الإنســان ليطمــن لــيءٍ مــا في النظــام العــام، يطمــن عــى صحتــه وعــى ســامة 

مــن يحــب... وهكــذا.

عــى الرغــم مــن ذلــك، تمكنــت هــذه الجائحــة مــن تــرك بصماتهــا عــى عــالم مــا بعدهــا، أو معهــا، 

ولكــن مــن ســيدفع الثمــن أكــر ومــن ســيعالج الفشــل؟! هــل تتســاوى الأمــور في كل الــدول؟ هــل 

هــو نفــس الشــعور بالقلــق الوجــودي عنــد الألمــاني أو الكــوري الجنــوبي وعندنــا في العالم العــربي؟ إذا 

ارتبــك الجميــع، فهــل يتســاوى الــر والخــر في الارتبــاك والشــك؟ ســاورني الشــك في سياســة العزلــة، 

وعــى الرغــم مــن ذلــك واظبــتُ عــى اتبــاع التعليــات.

ــاع  ــى أوض ــنٍ ع ــي بتحسُّ ــد، ولا ت ــم الصع ــى معظ ــر ع ــر بخ ــة، ولا تب ــور غامض ــزال الأم لا ت

ــك  ــدان والمجــالات، وذل ــرٍ مــن البل ــقٍ في كث ــل الفــروس، وبشــكلٍ عمي ــة أصــاً قب ــة المختل البشري

عــى الرغــم مــن عذوبــة فكــرة الهــدوء والفرملــة مــن شــدة الهرولــة، وأخــذ نفــسٍ عميــقٍ للتفكــر 

ــل  ــس، فه ــذ نف ــاج إلى أخ ــب الأرض يحت ــالم.  إن كوك ــاة والع ــول الحي ــكار ح ــر الأف ــادة تدوي وإع

أخــذه؟ في شريــط حيــاة البشريــة الممتــد، وضــع الأمــر في حالــة »البــوز«؛ ثبــات الصــورة أو إيقــاف 

مؤقــت كــا يقــال.

ثمة أمران يثيران الحيرة عند التعرض لهذا الوباء:

ــد  ــك الأش ــا وتل ــدة منه ــى الفاس ــلطات، حت ــة والس ــات والأنظم ــو أنّ كل الحكوم ــر الأول: ه الأم

فســاداً، بــدت كأنهــا حريصــة عــى صحــة مواطنيهــا وســامتهم فجــأة، وصــارت الدولــة ومؤسســاتها 

هــي المرجــع للتصرفــات، وهــي الجهــة التــي يســمع إليهــا.  

الأمــر الثــاني: هــو المثقــف، وقــد أصبــح مطيعــاً في زمــن الخــوف، لم يعــد لخطابــه نفعــاً.  والفوضــوي 

ــي  ــة الت ــامة العام ــات الس ــام وتعلي ــن للنظ ــادرٍ منصاع ــدرة ق ــوا بق ــر أصبح ــش والثائ والدروي

تقترحهــا الــدول وأولــو الأمــر، حتــى إن المعارضــن الدائمــن صمتــوا برهــةً عــن الــكلام.

أمــام حالــة الهلــع والخــوف الغريــزيّ مــن المــوت، يســلمّ المواطــن أمــره للدولــة وقراراتهــا، يصبــح 

مواطنــاً صالحــاً، وينفــذ الأوامــر عــن طيــب خاطــر، ويتوقّــف الحــسّ النقــدي والريبــة.  ويســتبطن 

المراقبــة والضبــط والتعليــات، فيتشــبّث بهــا عــى أنهّــا خشــبة النجــاة.  أصبــح الإنســان في الغالــب 

ــب  ــه بالذن ــام إحساس ــكلام أم ــمع ال ــه أن يس ــاب، وعلي ــة والعق ــبه الجريم ــدةٍ تش ــاً بعق محكوم

»خليــك في البيــت أيهــا المشــبوه والمتهــور. اغســل يديــك«، هــذا هــو العقــاب.

فن 

ذاهلــةٌ هــي الفنــون عــى اختلافهــا أمــام هــذه الجائحــة، حتــى هــذه اللحظــة لا نعــرف عــن أيّ 

مــروعٍ فنــيٍّ يعُتــد بــه ويعــر عــن اللحظــة، فيــا تــداول كثــر مــن النــاس أعــالاً فنيــة ســابقة 

ــا للتخفيــف  ــة التكيــف وفعــل شيء م ــر مــن المؤسســات الثقافي ــت الكث ــرة بالتأمــل.  وحاول جدي

عــن النــاس: أفــام، ومعــارض افتراضيــة، وموســيقى، ونقــاش، ورســائل تطمــن للحيلولــة دون الهلــع.  

وبالطبــع، اختلفــت هــذه الاســتجابة بــن بلــدٍ وآخــر، بــن مؤسســةٍ وأخُــرى، بــن فنــانٍ وآخــر.  بينــا 

ــه، فــإن الإنتــاج الفنــي مســألة أخُــرى،  ــار ذلــك يتعلــق أكــر في اســتهلاك الفــن وتداول يمكــن اعتب

وتحتــاج بالتأكيــد إلى فــرة ابتعــاد عــن الحــدث أطــول حتــى يتــم اســتيعابه وهضمــه، كــا يحتــاج 

الفــن إلى ظــروفٍ مواتيــة، وليــس الفنــان بمعــزل عــن هــذه الظــروف العامــة، ربمــا يكــون منســوب 

القلــق لــدى الفنانــن بالطبــع أعــى.  مــاذا يفكــر الفنــان في الأوقــات الصعبــة؟ يفكــر كغــره مــن 

النــاس حــن تتعطــل أمــام الخــوف والهلــع كل المشــاعر الأخُــرى.  أيضــاً المجتمــع والتبــادل والتضامــن 

ــح  ــا تصب ــاصر أو معظمه ــا تغيــب هــذه العن ــة صناعــة الفــن، وعندم ــةٌ في عملي ــورٌ مركزي هــي أمُ

العمليــة مــن الأمُــور الشــاقة.  يرتبــك الفــن، أيضــاً، ويــردد أمــام أســئلة الحيــاة المعقــدة.

تأثــر الفــن والثقافــة في فلســطين كــا في العــالم.  ارتبــك الفــن ومؤسســاته، وهــذا طبيعــي جــداً، كــا 

تأثــرت كــرة القــدم وأي نشــاطات إنســانية تحتــاج إلى جمهــورٍ مبــاشر، مثــل المســارح والجاليريــات 

والمتاحــف.  كيــف لا وقــد أثـّـرت جائحــة »كورونــا« عــى المتاحــف والمهرجانــات في كل العــالم، ليــس 

في مهرجــان »كان« الســينمائي العالمــي فحســب، وإنمــا في كل حــارة وبيــت، وشــارع في هــذا الكــون.  

ــد، ولم ينُظــر  ــةً بالتأكي ــا بعــض المؤسســات في فلســطين لم تكــن كافي ــادرت إليه ــي ب الاســتجابة الت

للفــن عــى المســتوى الرســمي كأحــد القطاعــات الأكــر تــرراً كــا صُنــف الأمــر في دول مثــل فرنســا 

ــد  ــن بالح ــاة المبدع ــى حي ــظ ع ــف وتحاف ــذ الموق ــة تنق ــات عاجل ــا سياس ــن اعتمدت ــا، اللت وألماني

الأدنى، التحديــات في فلســطين مختلفــة؛ لا مخصصــات للفــن والفنانــن، ولا نفقــات للعاطلــن عــن 

العمــل، والأولويــات الصحيــة والاجتماعيــة كانــت أهــم.

ــه الإنســان في  ــذي يقضي ــض الوقــت ال ــل ربمــا زادت مــع فائ ــور للفــن لم تنقطــع، ب حاجــة الجمه

البيــت وحاجتــه للترفيــه عــن نفســه والتســلية.  كــا هــي حاجتــه للفهــم وإضفــاء المعــاني الكبــرة 

التــي غالبــاً مــا يصبغهــا الفــن عــى الوجــود والحيــاة.  عُزفــت الموســيقى عــى الشرفــات في مشــاهد 

مؤثــرة في إيطاليــا وغيرهــا، كــا عزفــت الفرقــة الســمفونية للشــجر في أســراليا، ابتكــرت الظــروف 

طــرق عــرض مختلفــة.  أنُتِجــت أفــام قصــرة، وافتتُحــت منصــات افتراضيــة لتــداول الفــن وانتشــاره.  

شــاهد الجمهــور أفــام الخيــال العلمــي والأفــام التــي تتحــدث عــن نهايــة العــالم بنهــم.  أعُيــدت 

مشــاهدة الأفــام التــي تصــور مواقــف وحــالات تشــبه مــا صورتــه جائحــة »كورونــا«. 

ــض عــى  ــن الأفضــل التحري ــا م ــن عــن الجائحــة، ربم ــن الحكمــة أن يعــر الف لا أعــرف إذا كان م
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ــف  ــوق الوص ــة يف ــذه التجرب ــاس في ه ــره الن ــا خ ــها.  إن م ــن دروس ــط م ــم فق ــيانها، والتعل نس

والتوقــع، ويحتــاج ربمــا إلى أن يعُــاد النظــر في نــوع الفنــون التــي تصمــد في هكــذا ظــروف، ومقولاتها 

أيضــاً، وطريقــة تقديمهــا.  عــى رغــم أن كثــراً مــن الأشــياء قــد ثبــت فشــلها في زمــن »كورونــا«، فــإن 

الفنــون، لحســن الحــظ، لا تــزال تســتطيع وممكنــة. 

وليــام شكســبير، في زمــن الحجــر الصحــي بســبب الطاعــون القاتــل، لم يكتــب نصــاً عــن الوبــاء، بــل 

اســتغل الوقــت المتــاح ليبــدع الملــك لــر وماكبــث وروميــو وجولييــت.  غــر أن جائحــة »كورونــا« 

قــد تتســبب بإغــاق مــرح شكســبير »الغلــوب« في لنــدن، ونحــن هنــا نتحــدث عــن بلــدٍ متقــدمٍ 

جــداً في الإنتــاج الثقــافي والفنــي إذا علمنــا أن في إنجلــرا مثــاً أكــر مــن 1100 مــرح، وأن جمهــور 

المــرح وحــده، غــر جمهــور باقــي الفنــون، يفــوق جمهــور الــدوري الإنجليــزي لكــرة القــدم.  فــإذا 

كانــت الحكمــة ضالــة المؤمــن، فــا هــي حالــة الشــكاك؟ الله أعلــم.

عــى المســتوى الشــخصي عندمــا كنــت أبحــث عــن الفنــان في داخــي، كنــتُ أجــد عامــل الصيانــة.  لم 

أكــن فنانــاً، ولم أشــعر بقــدرة الفــن عــى مســاعدتي في تلــك اللحظــة.  حتــى الخيــال وأحــام الإنســان 

أتــت عليهــا هــذه الجائحــة، وصــارت كابــوس أحلامنــا وأفعالنــا.  عــى رغــم ذلــك، شــعرتُ ‏أننــي 

بخــر..... مــا زال في عينــيّ بـَـر، مــا زال في الســاء قمــر، كــا يقــول محمــود درويــش.

فلسطين إلى أين؟

هــذه الجائحــة واجههــا الشــعب الفلســطيني الــذي يتعــرض لإجــراءات غــر مســبوقة مــن الاحتــال 

الإسرائيــي تســتهدف وجــوده وتصفيــة قضيتــه، مــن خــال تصعيــد إجراءاتــه التعســفية وقــرار الضم 

ــذاً لوعــد صفقــة القــرن التــي أعلنهــا ترامــب،  ــة، تنفي للأغــوار وبعــض الأراضي الفلســطينية المحتل

ــة الاحتــال،  ــا« والحصــار المــالي والاقتصــادي الــذي تفرضــه دول ويضــاف إلى ذلــك جائحــة »كورون

الأمــر الــذي صعّــب مــن محــاولات الســيطرة عــى تفــي المــرض وتبعاتــه الاقتصاديــة وآثــاره المدمرة 

ــالي  ــر والحــدود، وهــي بالت عــى المجتمــع، خاصــة أن الســلطة الفلســطينية لا تســيطر عــى المعاب

ــكاد تقتــر عــى مناطــق »أ«، أو  ــي بال ــن إلى منطقــة ســيطرتها المحــدودة، الت لا تتحكــم بالداخل

ــؤوليته  ــل مس ــة، لا ب ــذه الأزم ــة ه ــال في مفاقم ــك دور الاحت ــرز كل ذل ــد أب ــا، وق ــن منه الخارج

المبــاشرة عــن تدهــور حيــاة الفلســطينيين عــى مــدار الوقــت.

ــرة في  ــات كث ــات والوفي ــخ، الإصاب ــة، وثمــة تاري ــذه الطام ــة له ــرى كوني ــة وأخُ ثمــة ســياقات محلي

ــدول شــهدت هشاشــةً في  ــرى، وهــذه ال ــة أخُ ــا ودول أوُروبي ــكا وإيطالي ــا وإســبانيا وبلجي بريطاني

نظامهــا الصحــي وتهاويــه أمــام الوبــاء، فكيــف بمــن ليــس لديهــم حــول ولا قــوة ولا نظــام صحــي 

ــدول،  ــض ال ــد في بع ــع الي ــى أصاب ــدودة ع ــاش مع ــي والإنع ــس الاصطناع ــزة التنف ــول، وأجه معق

ــاز تنفــس  ــا جه ــاً، فيه ــة ســراليون، مث ــون مواطــن أفريقــي(.  دول ــكل ملي وكــذا الأسَرةّ )6 أسرة ل

اصطناعــي واحــد، فيــا توجــد أربعــة أجهــزة تنفــس في توغــو، وخمســة في النيجــر، حســب مجلــة 

)Jeune Afrique(، هــل يعُقــل هــذا؟ معلومــات مرعبــة وكثــرة، تضــاف إليهــا الأمــراض الأخُــرى.  

وكأن فــروس »كورونــا« المســتجد أتى مــن بــن أشــياء أخُــرى مريبــة يفعلهــا ليفضــح اختــال العــالم.

ــون إنســان،  ــداده الـــ٢٠٠ ملي ــوق تع ــد يف ــه في بل ــا، إن ــوس بنيجيري ــر مستشــفى في لاغ ــال مدي ق

هنــاك ٣٢٠ إصابــة بـ»كورونــا« فقــط، والطريــف أن مــن بــن أســباب قلــة انتشــار المــرض في نيجيريــا 

وأفريقيــا عمومــاً أنّ معظــم المجتمعــات الأفريقيــة هــي مــن الشــباب، وأنــه ليســت هنــاك أصــاً 

نســبة يعُتــد بهــا مــن كبــار الســن، إلى جانــب أســباب أخُــرى.  يعنــي ذلــك أنــه ليــس هنــاك عــدد 

ــاد  ــك الب ــا« في تل ــاصرة »كورون ــم مع ــولا« لتتســنى له ــام »إيب ــدوا أم ــار الســن صم ــن كب ــرٌ م كب

لأســبابٍ كثــرة، أهمهــا: ســوء الأوضــاع الصحيــة وانتشــار الفقــر والأمــراض الأخُــرى والحــروب التــي 

تفتــك بهــا.

لنعــد إلى فلســطين إذن، إلى مدينــةٍ مــا هنــاك، إلى شــارعٍ معــن، لنعــد إلى البيــت، إلى غرفــةٍ مــا في 

هــذا البيــت، لنعــد إلى النفــس، إلى الســياق الصغــر مــا أمكــن.  مــع أن ذلــك قــد يبــدو كعجــزٍ أمــام 

الســياق الأكــر، هــل الراحــة الحقيقيــة هــي أن ترتــاح مــن نفســك كــا يقــول إحســان عبــد القدوس 

»أن تجــد مــا يشــغلك عنهــا!«؟  علينــا أن نهتــم بمــا يحــدث في مــكانٍ آخــر؟ ولا ننطــوي على أنفســنا؟ 

علينــا أن نتســاءل لمــاذا لا نضــع قضيــةً مثــل قضيــة فلســطين في الســياق العــام لهــذه المشــكلة، ليــس 

ــة في هــذه  ــن الســياسي والثقــافي العامــن للبشري في إطــار مكافحــة المــرض فقــط، وإنمــا في الإطاري

اللحظــة بالــذات، وأن الاحتــال لم يعــد مشــكلة خاصــة بالفلســطينيين أو بالإسرائيليــن فقــط، إنــه 

مشــكلة للعــالم؟ صــداع مثــل الفــروس آن أن ينتهــي لأســباب طبيــة عــى الأقــل، إن لم يكــن لأســباب 

ــاً  ــد ومســتمراً مضاف ــل الأم ــالاً اســتعمارياً طوي ــرى.  نواجــه احت ــية الأخُ ــوق الإنســان السياس حق

إليــه »كورونــا« معجونــة بالسياســة العنصريــة التــي يتبعهــا الاحتــال، وهــو لا يــرى الفلســطينيين 

أو ينظــر إليهــم كبــرٍ يمكــن أن يمرضــوا أو يتعافــوا، أمــر لا يمكــن تحملــه ولم يعــد مقبــولاً في أي 

شرع؛ حصــار واســتيطان ومصــادرة أرض وصفقــة قــرن وقلــة عقــل، وكل مــا يريــده الفلســطيني هــو 

العــدل فقــط. 

في فلســطين لم يكــن الحــال الــذي ســبق »كورونــا« طبيعيــاً، لنأمــل العــودة إليــه بفــارغ الصــر، وربمــا 

أضفــى هــذا الوبــاء ظــالاً عــى كيفيــة النظــر مــن جديــد إلى الحالتــن السياســية والثقافيــة، وعــى 

ــار، وفكــرة المشــرك الإنســاني  ــراع في ظــل الوضــع العالمــي، ســاع الأخب ــذا ال ــافي له ــى الثق المعن

في لحظــة الخطــر، والتأمــل في كثــرٍ مــن الأشــياء، وإعــادة التفكــر في وضــع الفــرد المهــدد بالقلــق 

والتوتــر عــى نحــوٍ شــخصّي.

هــل ســنعود في فلســطين قريبــاً إلى همــوم الحيــاة العاديــة، وتبقــى المواجهــة مفتوحــةً بــن مــا هــو 

إنســاني ومــا هــو غــر ذلــك؟ أم مــاذا؟ هــل كانــت تنقصنــا نحــن ســكان هــذه المنطقــة مــن العــالم 

حماقــة الاحتــال الدمويــة مضافــاً إليهــا منــع التجــوال الــذي مللنــاه نحــن عــى وجــه التحديــد؟ لا 
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بالطبــع، ينقصنــا قبــل الوبــاء وبعــده أن يرُفــع منــع التجــوال عــن كل العــالم مــرةً وإلى الأبــد، وفي 

قلبــه فلســطين المحتلــة.  هكــذا يمكــن النظــر للوبــاء كفرصــةٍ أيضــاً ليــس عــى قاعــدة »ضــع رأســك 

بــن الــرؤوس«، بــل عــى قاعــدة »يــا قاطــع الــرؤوس توقــف«.

ما بعد حداثة »كورونا«

ليــس خافيــاً عــى أحــد نــوع الصراعــات التــي تحكــم العــالم منــذ زمــنٍ وحتــى اليــوم، الــراع عــى 

ــة، وســباق التســلح،  ــوب المختل ــة، والإبقــاء عــى التخلــف، وعلاقــة الشــال بالجن النفــوذ، والتبعي

واســتخدام الســاح بالفعــل، وحتــى محاولــة توظيــف التحكــم بالجــن البــري والتطــور العلمــي 

ــاس  ــاك عــى مق ــا أو هن ــراض الســيطرة وإحــكام السياســة هن ــن المجــالات لأغ ــرٍ م ــل في كث الهائ

المنتــر.  لا شــك أن شــعوباً مــا كانــت تدفــع فاتــورةً أكــر مــن غيرهــا في هــذا الإطــار مــن احتــال 

ــا  ــهد له ــا، ولم تش ــدود له ــة لا ح ــة ومذهبي ــات طائفي ــر وصراع ــل، وتهج ــا بالكام ــدنٍ وتدميره م

البشريــة مثيــاً منــذ انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، لا بــل أنُتــج في هــذا الــراع المريــر عــى الطاقــة 

ــم،  ــية وظل ــن وحش ــانيين م ــلوك الإنس ــر والس ــا في الفك ــع م ــي أبش ــع اللامتناه ــواق والجش والأس

ــا  ــم بالســكين ك ــد وذبحه ــن جدي ــر م ــع الب ــون الأســود فكــرة بي ــخ الجن ــن تاري واســتدُعيت م

فعلــت »داعــش« باســم الديــن.  علينــا حينئــذٍ ألا نتوقــع مــن هــذه النظــم السياســية التــي تحكــم 

العــالم الخــر، لا في مجــال الطــب ولا في مجــال الوقايــة، وتجنــب الأمــراض أو اختراعهــا، لا بــد مــن 

أن تخلــق هــذه الأزمــة أنماطــاً اقتصاديــةً وسياســيةً وحتــى اجتماعيــة جديــدة.

الثورة على الحجر 

 علينــا ألا ننــى أن فــروس »كورونــا« اجتــاح كثــراً مــن مناطــق العــالم والنــاس كانــت لا تــزال في 

ــا كان الحــال في  ــر وتحســن الأوضــاع، ك ــب بالتغي ــة احتجــاجٍ ومظاهــراتٍ تطال الشــوارع في حال

فرنســا ومظاهــرات الســرات الصفــراء، وفي لبنــان ومظاهراتــه لمكافحــة الفســاد، ومظاهــرات العراق، 

وغيرهــا مــن البلــدان.  ثــم سرعــان مــا تفجــرت المظاهــرات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في ظــل 

أزمــة »كورونــا«، المظاهــرات والاحتجاجــات اللافتــة لحركــة الحقــوق المدنيــة التــي تطالــب بالعــدل، 

وهــي ترفــع شــعار »حيــاة الســود مهمــة«، والفــروس لم ينتــهِ أو يختــفِ بعــد.  

ثــم مــاذا نتوقــع بعــد نهايــة أزمــة »كورونــا«؟ ومــاذا ســتكون الخيــارات؟ هــل ســتكون هنــاك دول 

أكــر اســتبداديةً ووحشــية، أم دول أكــر أخلاقــاً وعدالــةً تحــاول إعادة بنــاء جديد وجــذري للمجتمع 

بــروط أكــر إنســانية؟ علينــا ألا نفقــد الأمــل كــا يقــول الشــعراء.  ولكــن، قبــل ذلــك وبعــده متــى 

ــذي تحتاجــه المجتمعــات المظلومــة والواقعــة تحــت  ــا ال تتعــافى الإنســانية مــن هــذا المــرض؟ وم

احتــال كولونيــالّي، كــا في فلســطين، قبــل الفــروس وبعــده؟ هــل فقــط الأمــل؟

ــى المســتوى  ــاء ع ــذا الوب ــن ه ــة ع ــات الناتج ــدو حــل الأزم ــا يب ــى م ــاً ع ــون ممكن ــن يك ــا ل ك

الوطنــي فقــط، بــل إن سياســةً عالميــةً جديــدةً أصبحــت الآن مطلوبــة، سياســة أكــر عــدلاً وإنســانية، 

لأن تداعيــات هــذا الوبــاء هــي الأخُــرى -كــا الفــروس- لــن تعــرف بحــدود.  الحلــول لــن تكــون 

ــاج  ــن الإنســاني، أم ستنشــغل بإنت ــزز روح التضام ــا يع ــرح م ــة وتق ــة.  هــل ســتتعظ البشري محلي

نظــامٍ جديــدٍ أكــر قســوةً مــن الســابق؟

ــي  ــوى الت ــة والق ــرة للسياس ــة مغاي ــه رؤي ــن دون أن تصاحب ــو م ــن ينج ــابك ل ــالم المتش ــذا الع ه

تحكمــه، رؤيــة تعــزز مــن قيــم التعــاون الــدولي لمواجهــة الأزمــات، هــذا العــالم لــن يحتمــل الفشــل، 

ــم،  ــدولي القائ ــام ال ــل النظ ــداث فش ــت الأح ــد أثبت ــدة.  وق ــروبٍ جدي ــل أي ح ــه لا يحتم ــا أن ك

ــة عــى المحــك.  ــة حطــت معظــم الإنجــازات البشري ــة، وتســببه في نزاعــات كارثي ــاره للعدال وافتق

أمّــا لمــاذا اســتعرت عبــارة إلــرت آينشــتاين في مقدمــة المقالــة، فهــي أن الخطــورة في الحــرب القائمــة 

بطــرق عــدة بــن أقطــاب العــالم الكــرى، خاصــة الصــن والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بالرغــم مــن 

أنهــا قــد لا تندفــع إلى مواجهــة عســكرية نوويــة -لا ســمح الله-.  وهــي لــن تكــون أيضــاً بمســتوى 

الحــرب البــاردة بــن الاتحــاد الســوفييتي الســابق والغــرب بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إلا أنهــا 

حــرب ضروس عــى الاقتصــاد وعــى كل وســائل الاتصــال، ومنهــا الجيــل الخامــس، حــرب فيروســات 

ــاحات  ــرة كأدوات وس ــدول الصغ ــا ال ــتخدَم فيه ــة تسُ ــروب قائم ــة، ح ــكرية بالوكال ــروب عس وح

مواجهــات مســتعرة تدفــع فيهــا الشــعوب الثمــن.

ــا« بالمعنــى الســياسي اســتخُدمت في هــذه المعركــة، وعمقــت هــذه الأزمــة، الأمــر  جائحــة »كورون

ــة إلى العــر  ــد البشري ــة قاســية تعي ــة إلى نقطــة أصعــب ومنطق ــع هــذه المواجه ــد يدف ــذي ق ال

ــكل ســيخسر.       ــا، فال ــح فيه الحجــري.  حــرب لا راب

رام الله، فلسطين ٢٠٢٠ 

خالــد حــوراني: مــن مواليــد الخليــل ســنة 1965.  كان مديــر الشــؤون الفنيّــة في الأكاديميّــة 

ــل  ــل قب ــا عم ــها )2010-2013(.  ك ــم ترأسَ ــطين )2007-2010(، ث ــة للفنون-فلس الدوليّ

ذلــك مديــراً عامــاً لدائــرة الفنــون الجميلــة في وزارة الثقافــة الفلســطينية )2006-2004(.  

شــارك الحــوراني في الكثــر مــن المعــارض المحليّــة والدوليــة، كــا نظـّـم وعمــل قيّــاً للكثــر 

ــة  ــة والفنّي ــات الثقافي ــل والمنتدي ــن ورش العم ــدد م ــارك في ع ــاً.  ش ــارض أيض ــن المع م

المحليــة الدوليــة، كان آخرهــا القمّــة الثقافيــة في أبــو ظبــي ســنة 2019.
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كورونا أوقعت بنا

مات أوفدرهورست

ــككون؟  ــأم، مش ــون بالس ــاً، مصاب ــيطرة تمام ــت الس ــا.  تح ــت بن ــا أوقعَ كورون

ــر شــجاعةً،  ــون، بخــاء؟ أك ــزون؟ مهووســون، أنانيّ ــون، محفّ ملهمــون، متواصل

ــرّرا؟ً ــاً، تح ــاً، كرم تعاطف

ــن  ــب ع ــن دون أن تغي ــا م ــة كورون ــن أزم ــب ع ــرء أن يكت ــن للم ــف يمك كي

ــع؟ ــب والمجتم ــرة الح ــاره فك أنظ

مــا هــي الكلــات التــي يمكــن إيجادهــا مــن دون أن نــدقَّ ناقــوس الخطــر؟ أو 

ــن، أو  ــدو متهوّري ــراراً وتكــرارا؟ً أو نب ــر نفســها م مــن دون أن نســتخدم التعاب

مفرطــن في الســوداويةّ؟

كيف يغُيّ الفيروس نظرتنا لأجسادنا؟

كيف يؤثرّ على وعينا تجاه أنفسنا والآخرين؟ تجاه محادثاتنا؟

كيف يغيّ كورونا علاقاتنا بأصدقائنا وعائلاتنا، ومن نلتقيهم صدفةً؟

ــام  ــاليّة والنظ ــوق والرأس ــاد الس ــة واقتص ــن الثقاف ــوم كلٌّ م ــةٍ تق إلى أيّ درج

ــوّة؟ ــة هــذا التحــدّي بق الصحــي بمواجه

يواجــه مــات أوفدرهورســت هــذه الأســئلة في مقالــةٍ بعنــوان »كورونــا أوقعــت 

بنــا«، أو »الحيــاة والحــبّ في زمــن الوبــاء«.  لغتــه شــاعريةّ وحسّاســة، وبليغــة، 

ــد يفاجئكــم في هــذا  ــا ق ــتٍ وآخــر.  أشــدّ م ــن وق ــةٌ ب ــا طريف ــى أنَّه نعــم، حتّ

المقــال العميــق هــو مــدى وصفــه لأنفســكم.

بريا باسيل
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من الخارج

	1 كل مرض يعرف الرابحين ويخلقهم.  من النادر أن يكون الحسّ السليم أحدهم..

	2 ــي، . ــا يكف ــاء م ــن الضوض ــا م ــاعات فيه ــاء.  فالس ــن الوب ــا في زم ــى هدوئن ــظ ع ــا نحاف دعون

ــاً. ــف مؤقت ــاً عميقاً-وتتوقّ ــاة نفس ــذ الحي ــا تأخ ــةً عندم خاصّ

3  الرعــب كان، ولا يــزال، وســيظلّ جــزءاً مــن كلّ وبــاء.  كلّ مــن يعــود خطــوةً حــذرةً إلى الــوراء 	.

قــد اتخّــذ خطوتــه الأوُلى نحــو الصــواب. مــن ناحيــةٍ أخُــرى، كلّ مــن يتخــذ خطــوة رعنــاء إلى 

الأمــام، يحُــاط أوّلاً بآخريــن مهمِلــن، ثــم يجــري تخطيّــه ودعســه، أو يحُمَــل معهــم قدُمــاً نحــو 

الهاوية.

	4 الحــذر هــو فكــرةٌ جيّــدةٌ في زمــن الوبــاء؛ تبــنّ المســاحة التــي تقــع أمامــك.  أمّــا التريـّـث فهــو .

فكــرةٌ أفضــل؛ اعــرف المســاحة التــي تمــي وقتــك فيهــا.  لكــنَّ أفضــل نصيحــةٍ هــي الاحــراز؛ 

احــرم المســاحة، مســاحتك ومســاحة الآخريــن.

	5 ــؤذي . ــل ي ــب، ب ــن فحس ــا نح ــر لا يؤذين ــو أم ــاء ه ــن الوب ــتٍ في زم ــنا بصم ــن أنفس أن ندف

أصدقاءنــا أيضــاً، ناهيــك عــن العائلــة.  الحــسّ الســليم دائمــاً يتنفّــس مــن الحــوار الــودّي.  فلــن 

أحطــت نفســك بســور، فــإنَّ الهــواء والمــاء يصبحــان نادرَيــن عــى المــدى البعيــد. حتـّـى لــو كان 

هنــاك قــدرٌ كافٍ مــن المــوارد في البدايــة عــى الأقــل.

	6 إنَّ التشارك بإنصافٍ هو مسألةٌ أخلاقيّة وليست جماليّةً في زمن الوباء..

	7 إنَّ فــنَّ الحيــاة النموذجيّــة والمثاليّــة هــو مجــردّ خرافــةٍ عــى الأقــل في أيّ منطــقٍ عقــانّي، مــا .

عــدا في المناســك.  حتــى »والــدن«، التــي كتــب عنهــا هــري دافيــد ثــورو،1 هــي والحــقُّ يقُــال، 

قريبــةٌ جــداً مــن بلــدةٍ صغــرة، إلى درجــة أنهّــا في مســمع صرخاتهــا.  لــو أنَّنــا نصُحنــا بالخلــوة، 

فمــن الجديــر أن نســأل لمــاذا، ومــا هــي نيّــة الناصحــن مــن هــذا الاقــراح.

	8 ــاً، . ــحاب طوع ــة، بالانس ــرة الطبي ــب الخ ــح، حس ــدٍ، ينُص ــرضٍ مُع ــود م ــة وج ــن في حال ولك

وبالقيــام بذلــك بشــكلٍ دائــمٍ ومــن دون اســتثناءات.  مــن غــر المقبــول عــدم إطــاع الآخريــن 

ــدٍ عــى احتــال إصابتــك.  في هــذه الحالــة، مــن المفيــد تذكّــر الــرورة الحتميــة  بشــكلٍ متعمَّ

لإيمانويــل كانــت: تــرفّ فقــط وفــق مبــدأ يمكنــك في الوقــت نفســه أن تريــد لــه أن يصبــح 

ــه  ــام، إذ إنَّ ــيٌّ ع ــدأ أخلاق ــاً(.  هــذا مب ــاً عام ــك قانون ــث يكــون فعل ــاً )افعــل بحي ــاً عام قانون

يضــع جميــع النــاس تحــت المسُــاءلة في الظــروف كافــة.  ببســاطة، يمكــن للمــرء أن يقــول: أنــا 

لا ألُحــق أيَّ شيءٍ بالنــاس، لا أريــد أن أخوضَــه أنــا نفــي.

9 ــا نكــون 	. ــا ألاّ نتمــردّ.  فقــط دعون ــة المــرض الســاري، فعلين  إذا صــدر الأمــر بالحَجــر، في حال

ــن. ــاء لا نشــكّل خطــراً عــى الآخري ــا أصحّ ــه لأننّ ــة الوقاحــة هــي أن نفــرض أن مهذّبــن أوّلاً: فقمّ

.	10 إذا ثبــت أننّــا أصحّــاء، وبســبب خطــأ جســيم في الحســابات، كنّــا الوحيديــن الخاضعــن للحجــر، 

ــل الهــرب، جســدياًّ  ــة الحركــة، مــن الطبيعــي أن نفضّ ــون بحريّ ــن يتمتعّ ــع الآخري ــا جمي في

ــاًّ.  إنَّ التضامــن الــكاذب غــر مفيــدٍ لنــا ولا للمجتمــع، خاصّــةً عندمــا نكــون قادريــن  وفكري

عــى المشــاركة النشــطة في مــكانٍ آخــر.  في هــذه الحالــة، لا يكــون هروبنــا غايــةً بحــدِّ ذاتــه، 

بــل يكــون غائيــاًّ.

.	11 ينُصح عموماً بحياةٍ نشطةٍ ومشاركة.  فلئَن عُزل الإنسان، يقصر فتيل وجوده.

.	12 تُنَــحُ المســاعدة إلى المــرئّي.  في زمــن الوبــاء، يجــب أن يصبــح الخَفــيُّ مرئيــاًّ مــن قبَــل مــن هــم 

مرئيّــون أصــاً.

.	13 الابتعاد له تبعاتٌ أشدُّ خطورةً في زمن الوباء من الأوقات الأقلّ دراماتيكيّة.

14.	  أولئك الذين يشيحون بأبصارهم ستشُاح عنهم الأبصار في المحصّلة.

.	15 ــن  ــرضّ م ــةً، ويتع ــر مرون ــح أك ــع ويصب ــو يتسّ ــوم »الأسُرة«.  فه ــرّ مفه ــاء، يتغ ــن الوب في زم

ــة  ــا محظوظــن، فإنــه تجُــرَى إعــادة تعريــفٍ للنظريّ وقــتٍ إلى آخــر إلى مــدٍّ وجــزر.  فــإن كنّ

ــر  ــاًّ، فالأم ــع مثالي ــق.  وإن كان الوض ــزداد التطاب ــانيةّ« و«الأسُرة«، وي ــن »الإنس ــز ب ــي تُيّ الت

ــها. ــرة نفس ــانية« و«الأسُرة« في الدائ ــي في »الإنس ينته

.	16 ــه تقريبــاً حــول تكويــن الشــخصية في زمــن الوبــاء في كتــاب  يمكــن إيجــاد أيّ شيءٍ يُكــن قولُ

ــدرك أنَّ  ــد ن ــاب، فق ــا الكت ــو قرأن ــة.2  ل ــا البشري ــاني بوكاتشــيو ديكامــرون أو الكوميدي جيوف

المــرض بحــدِّ ذاتــه لا يغُــرّ أحــداً، بــل هــو يســتثير مــا هــو موجــودٌ فيــه أصــاً، الخــر والــرّ.

.	17 ــاء، ينُصَــح بشــكلٍ خــاصٍّ بالبحــث عــن الحكمــة بمســاعدة مــا أســاه الإغريــق  في زمــن الوب

ــة الشــديدة.  فســكينة النفــس  ــدوء والرزان ــن اله ــة م ــة( -حال ــى أتاراكســيا )الطمأنين القدام

هــي قــرارٌ واعٍ يُكننــا أن نتخّــذه بشــكلٍ مســتقلّ، مثــل اضطــراب النفس-والأمــر ليــس مفاجئــاً.  

فمــن ينجــرفْ يتعــرضّ للاحقــة، أمّــا مــن يتجّــه نحــو مــاذٍ آمــن، فهــو يجــد نفســه في الســابقة.

.	18 ــا أكــر الأمُــور زوالاً فهــو الــزوال عينــه.  فالأزمــات تــأتي وتــروح.  وأولئــك الذيــن يعتــرون  أمّ

زمانهــم زمانــاً مختلفــاً هــم عــى خطــأ فــادح.

.	19 في صلــب الســعي لتقليــل المطالبــات، وهــو أمــرٌ ضروريٌّ ومنطقــيّ، تقــع أهــمّ فكــرةٍ قــد نكــون 

اســتخلصناها في زمــن الوبــاء: معرفــة أنَّ الأقــلَّ بالتأكيــد يكفــي، ويســاعدنا عــى التشــكيك في 

مســتقبل يتكــوّن مــن الســعي مــرةًّ أخُــرى إلى المزيــد والمزيــد والمزيــد.

.	20 من لا يريدون التعلمّ، لا يتعلمّون شيئاً حتىّ في زمن الوباء.

.	21 من لا يريدون الشعور بشيء، لا يشعرون بأيّ شيء، حتىّ في زمن الوباء.
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.	22 إنَّ مصــدر رزق الخــراء هــو تعــدّد آرائهــم، إضافــةً إلى حقيقــةِ أنَّ العلــوم تتطــوّر مــن خــال 

إثبــات أو دحــض فرضيّــاتٍ مُتضاربــة.  ومــن غــر الممكــن الإثبــات بشــكلٍ معقــولٍ أن لا أحــد 

ــاً  ــح العــام.  نحــن جميع ــرٍ رجعــيّ.  فالحقيقــة هــي جــزءٌ مــن الصال ــك الحقيقــة إلاّ بأث يمتل

ــي  ــة، فه ــة الحقيق ــا خصوصيّ ــامّ.  أمّ ــحٍ ع ــة كصال ــن الحقيق ــؤولون ع ــدقٍ- مس ــكلِّ ص -وب

محفوظــةٌ للفــنّ.

.	23 مــاذا بشــأن الكذبــة؟ لا يتعــنّ علينــا أن نقلــق بهــذا الخصــوص.  فالكذبــة تزدهــر في أوقــات 

الطاعــون.  يمكننــا القــول عمومــاً إنـّـه يمكــن التعويــل دائمــاً عــى الكذبة لترعــى نفســها.  فغريزة 

ــبٌ بــه، لكنَّهــا لا تحتاجنــا للعيــش، حتـّـى أنَّ الكذبــة  الازدهــار حــادّةٌ جــداً لديهــا.  دعمُنــا مُرحََّ

تنبــذ مســاعدتنا مــن دون أن يرمــش لهــا جفــن لــو تعلـّـق الأمــر بهــا.  نعــم، هــي تخوننُــا بــدمٍ 

بــاردٍ بمجــردّ ألّ نعــود –الكذبــة ونحــن- نتمالــك أنفســنا.

.	24 ــةٍ  ــةٍ وغــر قابل ــة أمــلٍ مفهوم ــه أن يســتعدَّ لخيب ــاء علي ــةً في زمــن الوب كلُّ مــن يصــادق كذب

ــم في الوقــت نفســه. للفه

.	25 تتمتّــع الصداقــات الجديــدة أو الصداقــات التــي توطّــدت أواصرهــا خــال زمــن الوبــاء بقــوّةٍ 

ــرّ  ــا تتع ــراً م ــرى.  فكث ــة الأخُ ــة البديهيّ ــات الصداق ــن علاق ــر م ــا الكث ــع به ــاتٍ لا تتمتّ وثب

ــا مــن بعــض عندمــا  ــاء.  فنحــن نعــرف قــدرَ بعضن تحالفــات الطقــس اللطيــف في زمــن الوب

ــة. ــة، كانــت وســتبقى متبادَل ــة، في النهاي ــا بعضــاً.  والمســاعدة الحقّ ــاج شــيئاً مــن بعضن نحت

.	26 عــى مــن نعــوّل عندمــا تكــون علامــات الوبــاء الخطــر لا تــزال قائمــة، هــو أمــرٌ بحــدِّ ذاتــه 

ــأتِ  ــإن لم ت ــاً.  ف ــوريٍّ أيض ــكلٍ ف ــة بش ــود الفارغ ــنُّ الوع ــن تب ــك يمك ــاشرةً.  كذل ــحٌ مب واض

ــرة جــداً. ــب تصــل متأخّ ــه الســلطات، فهــي في الغال ــوراً، بــرف النظــر عــاّ تأمــر ب المســاعدة ف

.	27 ــة.   ــى الحقيق ــق ع ــذا لا ينطب ــف، ه ــاء.  وللأس ــن الوب ــال زم ــل خ ــع الأباطي ــف جمي تتضاع

لمــاذا؟ تتسّــم الحقيقــة عــادةً بســمة التركيــز.  فــإن ركّــزت عــى مشــكلةٍ مــا، فهــي تغــوص في 

التفاصيــل، وقــد تغفــل بعــض المهــامّ الأخُــرى.  وهــذا يعنــي أنَّــه ينبغــي علينــا، أو عــى الأقــلّ 

يمكــن لنــا في زمــن الوبــاء أن نكــون أقــلّ قســوةً عــى الحــقّ.  فهــو يحــاول بــكلّ مــا بوســعه، 

فيــا الباطــل لا يتمسّــك وديّــاً بأســوأ مــا في زمــن الوبــاء فحســب، بــل إنــه يكــرسّ نفســه لــه 

ــك  ــه وأقدامــه، وكذل ــه وأيدي ــه وآذان ــه وفمــه وأنُوف ــده وشــعره وأعين ــره وجل بأســنانه وأظاف

بشــوكَه وســكاكينه، وعــن طريــق فيســبوك، وإنســتغرام، ويوتيــوب وتويــر.

.	28 إنَّ الثقــة بقــدرات المــرء وصلاحــه، ودعونــا نكــون دقيقــن بــدل المــداورة، إنَّ الثقــة بالقــدرة 

ــاء.  في  ــاد في زمــن الوب ــةً مــن المعت ــح أكــر صعوب ــمٍ تصب ــل والتعاطــف بشــكلٍ دائ عــى النب

ــا، مــن  ــا تردّدن ــا نقطــة البدايــة مــراراً وتكــراراً، بأننّ ــا أضَعن ــداً أنن ــا يــدرك جيّ النهايــة، جميعن

دون تفســرٍ مُقنــع، عــن الانخــراط الحقيقــيّ في الحيــاة، وأنَّنــا كرسّــنا أنفســنا لمــا هــو غــرُ صالحٍ 

ورخيــصٌ وغــثٌّ مــن دون تــردّدٍ ومــن دون حســاباتٍ عقلانيــة، وهــو أمــر مخجــل.  أن نقــوم 

بشــكلٍ مفاجــئٍ بمــا هــو ضروريٌّ تمامــاً، بمــا يتوقعّــه منّــا الآخــرون، والــذات الأفضــل، هــو أمــرٌ 

مســتحيل. ومــع ذلــك، ليــس مــن الــروري الشــعور بالقنــوط.  ففــي زمــن الوبــاء، كلُّ خطــوةٍ 

ــرى تــؤدّي إلى الهــدف )أو  ــن قــام الآخــرون بقفــزاتٍ كُ تــؤدّي إلى الصــاح لهــا أهمّيتهــا.  فلَ

ــظ.  لنكــن  ــك دون تحفّ ــون ذل ــدة(، دعوهــم يتباهــون ودعوهــم يفعل ــدو جيّ ــلّ تب عــى الأق

كرمــاء في تقديــر عطــاء الآخريــن، حتّــى لــو جــرى ذلــك أمــام مرايــا عامّــة.

.	29 هنــاك طــرقٌ عــدةٌ نحــو الهــدف في زمــن الوبــاء.  وكثــراً مــا يكــون هنــاك الكثــر مــن الأهــداف 

. يضاً أ

.	30 يتبيّ أنَّ معظم الأحكام هي تحامل، لذا فهي سيّئة، وفي غير صالح المجتمع.

.	31 الموت لا يأتي بهدوءٍ في زمن الوباء.  فإذا سمعناه عن بعُد، يجدر بنا أن نحاولَ الهروب.

.	32 كلـّـا درســنا اســراتيجيّة عدوّنــا بشــكلٍ أفضــل، زادت قدرتنــا عــى مراقبتــه.  يقــول ســون تــزو 

في فــنّ الحــرب:3 »إذا كنــتَ تعــرف نفســك وعــدوَّك، فــا تخــشَ مــن نتائــج مائــة معركــة«.  مــا 

تجــدر إضافتــه هــو أنَّ ســون تــزو نفســه، الــذي خــاض بنفســه الكثــر مــن المعــارك الدمويــة، 

يعتــر أنَّ الانتصــار مــن دون قتــالٍ هــو الأفضــل.

.	33 أكــر الأعــداء يعيشــون داخــل النفــس.  كلُّ الآخريــن لهــم قــدرٌ أقــلّ مــن الســلطة عــيّ.  وهــذا 

أمــرٌ ينطبــق عــى أوقــات الســلم كــا في أوقــات الأزمــات.

.	34 أن تكــون جيّــداً فقــط هــو أمــرٌ يعُــدُّ بدايــةً مرغوبــة.  ولكــن، إن لم تـُـرك الآخريــن في هــذه 

الجــودة، فإنَّــك أنــت نفســك لــن تنتفــع مــن جَودتــك، حتّــى عــى المــدى القصــر.

.	35 لا يقدّر أتباع مذهب اللذة كم من السهل اكتشاف نواياهم.

.	36 مــن الطبيعــي الشــعور بالتعــب.  وفي زمــن الوبــاء عــى وجــه الخصــوص، عــى المــرء أن يهتــمَّ 

بإيجــاد الراحــة المســتمرةّ.  فأوُلئــك الذيــن يســتعجلون يكونــون أكــر عرضــةً لاســتعجال الكارثــة.

.	37 ــل الضجيــج في  إنَّ مــن يوُفـّـرون لأنفســهم الســام والهــدوء قــادرون أكــر مــن غيرهــم عــى تحمُّ

الحــاضر والمســتقبل.  ومــن أجــل الســامة والعطــف فقــط، ينُصَــح بــأن تكــون الأذان مفتوحــةً 

. دوماً

.	38 ــز بدقّــةٍ مــن أيــن تــأتي المســاعدة تمامــاً، وألاّ  بشــكلٍ خــاصٍّ في زمــن الوبــاء، عــى المــرء أن يُيّ

ــةٍ نحــو منزلــق التعهّــدات الكاذبــة.  يــرح لوكيــوس ســينيكا4  ــه بحســن نيّ يــدع نفســه توُجَّ

أنَّ المــرء لا يكــون كريمــاً عندمــا يُــرفُ فيــا يمنحُــه الآخــرون، بــل عندمــا يأخــذُ مــن نفســه 

مــا يمنحــه للآخريــن.
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.	39 كلُّ مــرضٍ يســكن فينــا مــن حيــث المبــدأ؛ مــا مــن مــرضٍ دخيــلٍ علينــا.  أمّــا الصلــة الأقــرب 

ــة  ــرضٍ وجــوديّ، إذ إنَّ المســألة في هــذه الحال ــة بم ــي الصّل ــرء، فه ــدى الم ــةً ل ــر حميميّ والأك

ــرٌ خارجــيٌّ يكــون في منتصــف  ــاة أو المــوت.  كلُّ مــن يقــول إنَّ المــرض هــو أم ــق بالحي تتعلّ

ــه أمامــه.  الرجــاء عــدم الخلــط بــن هــذه الفكــرة والقبــول، تحــت أيّ  الطريــق نحــو هزيمت

ــذات. ــذي دائمــاً يســتوطن ال ــع تجــدر مقاومــة المــرض ال ــه بالطب ظــرفٍ كان، لأنّ

.	40 ــام  ــم النظ ــة، بحك ــت مغلق ــدت الحواني ــو ب ــى ل ــال.  حت ــف الأع ــاء، لا تتوقّ ــة الوب في أزمن

والقانــون، بــل عــى العكــس مــن ذلــك، يجــد المــال ثغــراتٍ، ويتخّــذ أشــكالاً جديــدة، قليلــون 

كانــوا يعتقــدون أنَّهــا ممكنــة.  في أوقــات الوبــاء، ينــزع المنتفعــون مــن الحــرب أقنعــة الــراءة 

عــن وجوههــم، فيظهــر الجشــع المطلــق الــذي يختبــئ خلــف هــذه الأقنعــة.  ولهــذا الســبب 

ينُصَــح تمامــاً بالتفكــر المــيّ وإعــال الشــكّ.  فــإنْ كنــتُ أنــا مســتقيماً، فهــذا أمــرٌ جيّــد، ولكــن 

لــن يكــون الآخَــر كذلــك بالــرورة، ومــن الأرجــح ألاّ يحــذو حــذْوي، عــى الأقــلّ ليــس بشــكلٍ 

فــوريّ.

.	41 ــاً  ــم يجــدون أذان ــون  fickleبنفــوذٍ أكــر مــاّ يســتحقّون.  فهُ ــع المتلوّن ــاء، يتمتّ في زمــن الوب

ــر مــن الأصــوات المحُكَمــة. ــةً لأنَّ أصواتهــم أعــى مــن الكث صاغي

.	42 إذا تمسّــكنا في زمــن الوبــاء بالأطــراف الراســخة، فــإنَّ الأطــراف المترابطــة تكتســب القــوّة.  أمــا 

إذا عوّلنــا عــى الأفاّقــن، فإننّــا نواجــه خطــر الوقــوع.

.	43 ــةً، كان  ــد أكــر أهميّ ــا كان التعهّ ــد.  وكلّ ــأتي مــع كلِّ وعــدٍ تعهّ ــاء، ينبغــي أن ي في زمــن الوب

ــاً. ــاتٍ بتســديدها أو تســديد أيّ شيءٍ إطلاق ــك أفضــل.  ولكــن، لا توجــد أيّ ضمان ذل

.	44 للضمانــات أهميّــةٌ في زمــن الوبــاء، إن كانــت قابلــةً للإنفــاذ، مــن ناحيــة، ومتبادَلــةً، مــن ناحيــةٍ 

أخُــرى، مــا يجعلهــا أكــر قــوّة.

.	45 إنَّ مــن يطــرح جلــده أو جلدهــا في الســوق في زمــن الوبــاء لا ينبغــي أن يفاجــأ إذا اعتــر النــاس 

ذلــك إذنــاً بالتحديــق مــن دون اســتئذان.  فالأخــاق قلـّـا تتغــرّ مــع مــرور الزمن.

.	46 إنَّ المبالغــة في الحــذر والتباعــد بــن الأصدقــاء في زمــن الوبــاء أمــرٌ مــرّ.  مــاذا يعنــي هــذا 

ــة؟ القاعــدة تقــول إنَّ الإجابــة تكمــن في  بالنســبة للتقــارب؟ هــل يقــوّي أو يضُعــف الحميميّ

ــة فقــط. الحالــة الفرديّ

.	47 ليــس مــن المقبــول التراخــي في خدمــة الصالــح العــام في زمــن الوبــاء، بــل عــى المــرء أن يتبّــع 

أخلاقيّــات العمــل البروتســتانتيّة أو المتشــدّدة، أو أن يتبّــع مبــدأ ماركــوس أوريليــوس المنفعــي: 

»اعمــل! ولكــن ليــس مثــل شــخصٍ تعيــسٍ أو شــخص يرغــب في اســتدرار الإعجــاب أو الشــفقة.  

اعمــل أو اســرحِ عــى النحــو الأفضــل للمجتمــع«.

.	48 ــان  ــات الإنس ــدود لاحتياج ــود ح ــدم وج ــاء.  إنَّ ع ــن الوب ــاً في زم ــدودة، خصوص ــوارد مح الم

أمــرٌ غــر مناســبٍ لهــذا الســبب وحــده.  فأولئــك الذيــن لا يزالــون غــر قادريــن عــى ضبــط 

جشــعهم سيشــعرون عاجــاً أو آجــاً بغضــب المجتمــع.  فقــط البارعــون في الخــداع هــم الذّيــن 

ســيتمكّنون مــن إقنــاع النــاس مــن دون التعــرضّ لــأذى.  يمكــن للفــنّ الــرثّ والأرعــن أن يزهــو 

أحيانــاً، لكنَّــه لا يســتحقّ الإعجــاب عــى الإطــاق.

.	49 ــر  ــا إن كان التبذي ــاء.  أمّ ــن الوب ــرةً في زم ــاً كث ــيجدون فرص ــتدانة س ــون في الاس ــن يرغب إنَّ م

ــرى. ــذه مســألةٌ أخُ ــراً، فه جدي

.	50 ــراً، لأيّ ســببٍ كان، ينُصــح  ــد.  فلــن لم يكــن متوفّ ــاء، الحــبّ فقــط هــو مــا يفي في زمــن الوب

ــة والعطــف والتســامح. بالطيب

ــورغ.  وعمــل مراســاً  ــل وهامب ــخ والأدب الألمــاني في كي مــات أوفدرهوســت: درس التاري

إذاعيــاً وتلفزيونيــاً وكتــب تقاريــر عــن العــارة، والســينما، والمــرح.  أمــى مــات ســنوات 

عــدّة في منتصــف عشرينياتــه وهــو يعــزف الموســيقى الصاخبــة في أحــد النــوادي المليئــة 

ــرة في  ــفة، والذاك ــارة، والفلس ــول الع ــه ح ــرت مقالات ــد ن ــت الأرض.  وق ــان تح بالدخ

ــي ليــر أنترناســيونال وبريــك. مجلتَّ

يعيــش مــات في برلــن، وهــو مؤسّــس مشــارك لـ«مؤلفّــون مــن أجــل الســام«، وهــي منصّة 

يقــوم فيهــا الكتاّب باســتخدام الأدب لتشــجيع الســام.
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دار: بيت بين العام والخاص

ساندي هلال وأليساندرو بيتي

في صيــف العــام 2007 في فلســطين، وقبــل ثلاثــة عــر عامــاً عــى حجرنــا جميعــاً 

بســبب فــروس كوفيــد-19، قمنــا بإنشــاء دار )جمعيــة دار للتخطيــط المعــاري 

ــد  ــزل.  أح ــمه دار، أي من ــي اس ــي يعن ــاري وفن ــب مع ــو مكت ــي(،1 وه والفن

الأهــداف الرئيســية لـــدار هــو البحــث وتحــدي المفاهيــم الســائدة للمســاحات 

ــة  ــاحة الخاص ــن المس ــة ب ــى العلاق ــز ع ــال التركي ــن خ ــة.  م ــة والعام الخاص

للمنــزل كموقــع للرعايــة والمســاحة العامــة كموقــع للحكــم، أوجــدت دار 

ــم بينهــا. ــة مختلفــة عــى الحــدّ القائ مســاحات جماعي

ــر مــن أيّ وقــت  ــه بالعمــوم بشــكل جــذري أك ــت وعلاقت ــد تغــرّ دور البي لق

مــى خــال الجائحــة، التــي شــكلت نقطــة تحــول أجــرت ســكان العــالم عــى 

إعــادة التفكــر في البيــت ودوره في المجتمــع.  فيــا يــي، سنســتند إلى تجاربنــا في 

العمــل في دار عــى الأعتــاب القائمــة بــن الفــنّ، والعــارة، والتعليــم.

عندمــا دعانــا يزيــد عنــاني للتفكــر في أزمــة فــروس كورونــا لهــذا المنشــور، ســألنا 

أنفســنا: هــل هــذه أزمــة أخــرى؟ مــا هــي هــذه الحالــة الجديــدة التــي نواجههــا 

ــذا  ــة ه ــا في كتاب ــاق، وبدأن ــة انط ــد نقط ــع يزي ــة م ــا المحادث ــط؟ اعتبرن بالضب

المقــال عــن طريــق تســجيل محادثتنــا.  فكّرنــا معــاً كيــف أنَّ الوضــع الحــالي قــد 

غــرّ فكــرة البيــت بشــكل جــذري.  وعــى الرغــم مــن أنَّ الحيــاة بــدت وكأنهّــا 

ــا  ــع، عندم ــة.  في الواق ــرّ بسرع ــت تتغ ــور كان ــإنَّ الأم ــاق، ف ــاء الإغ ــأ أثن تتباط

ــد بعــد بضعــة أســابيع فقــط، شــعرنا أنَّ  ــصّ الحــوار المكتــوب مــع يزي ــا ن قرأن

أســاس محادثتنــا قــد تغــرّ كليــاً.
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لذلــك، بــدلاً مــن محاولــة إعطــاء لمحــة سريعــة عــن واقــع في تحــوّل سريــع، قرّرنــا أن نربــط أفكارنــا 

بتجربتنــا مــع دار، وأن نركّــز عــى ســؤال محــدّد انبثــق مــن المحادثــة مــع يزيــد: كيــف تغــرّت العلاقــة 

ــة إلى  ــد في جــزء مــن المحادث ــة؟ وبالفعــل أشــار يزي ــامّ والخــاصّ في هــذه اللحظــة التاريخي ــن الع ب

التــالي:

لا ينبغــي للمــرء، أيضــاً، أن يتجاهــل فكــرة الحبــس باعتبارهــا عمليّــة انعــزال عــن الحيّــز العــام، وتحوّل 

جــذري في تعريفــه.  تصبــح الأماكــن العامــة، في حالــة الطــوارئ، ضمانــاً لبقــاء المــرء عــى قيــد الحيــاة 

وتأمــن معيشــته فقــط مــن خــال الــراء، أو الذهــاب إلى العمــل لأولئــك الذيــن يضمنــون ســامة 

العامــة.  لقــد أحدثــت جائحــة فــروس كوفيــد-91 مفهومــاً مختلفــاً عــن الأماكــن العامــة يحتــاج إلى 

التحقيــق، لا ســيما فيــا يتعلــق بالمــروع الاســتعماري، حيــث تعــد المســاحة الماديــة عنــراً ضروريــاً 

للغايــة للهيمنــة والســيطرة وفي المحصّلــة للمقاومــة.  وهــذا جانــب آخــر مهــمّ يمكــن للمرء أن يدرســه، 

ــة المســاحة الخاصــة  أيضــاً، بــن التجربــة الغامــرة عــر التواصــل عــن طريــق الإنترنــت وبــن حميميّ

وعــدم الاتصــال والتحــوّل في معنــى المســاحة العامــة والجانــب المــادّي لجغرافيّتهــا.

بالفعــل، في لحظــة الأزمــة نــرى، أيضــاً، أشــكالاً مختلفــة ناشــئة مــن المســاحات الجماعيــة غــر المتوفـّـرة 

في الحيّزيــن العــام والخــاص.  خــال الانتفاضــة الأولى، تحوّلــت البيــوت إلى مســاحات لبيئــات التعلـّـم 

ــات  ــة إلى منظّ ــرف المعيش ــت غ ــدارس، وتحوّل ــات والم ــلّ الجامع ــت مح ــي حلّ ــم، الت ــة التنظي ذاتيّ

سياســيّة سريـّـة.  يمكننــا أن نســأل اليــوم في الوقــت الــذي يحظــر فيــه التجمّــع في الأماكــن العامّــة، هــل 

يمكــن للأماكــن داخــل البيــوت أن تســتضيف ظهــور أماكــن جماعيّــة للعمــل الســياسي؟ يمكــن إعــادة 

تخيّــل البيــت ليلعــب دوراً مركزيــاً في تشــكيل مســاحات مدنيّــة جديــدة، في الوقــت الــذي أصبحــت 

فيــه التجمّعــات في المنــازل صعبــة للغايــة بموجــب شروط »حالــة الاســتثناء« الناتجــة عــن مخــاوف 

العــدوى والقيــود المفروضــة عــى حركــة الأشــخاص.

وبالأســاس، يمكننــا، أيضــاً، أن نســأل أيــن يقــع البيــت.  لقــد فُــرض هــذا الســؤال خــال هــذه الفــرة 

ــع، وليــس عــى النازحــن والمهاجريــن واللاجئــن فقــط، ولكــن كذلــك عــى الكثــر مــن  عــى الجمي

الأشــخاص الذيــن كانــوا مســتغرقين ســابقاً في حيــاة عامّــة مزدحمــة لبنــاء حيــاة مهنيّــة وشــخصيّة كان 

البيــت فيهــا مجــردّ مــكان للنــوم في نهايــة اليــوم.  انتهــى وقــت الســفر إلى الجانــب الآخــر مــن العــالم 

لبضعــة أيــام، وذهــب وقــت العيــش بــن مدينــة وأخــرى.  لقــد أجــر تقييــد الحركــة بســبب الجائحــة 

الجميــع عــى البقــاء في مــكان واحــد، والتعامــل معــه مؤقتــاً عــى الأقــلّ.

ــل  ــة تحلي ــم كيفيّ ــة لفه ــيّة في محاول ــاق رئيس ــة انط ــت كنقط ــا؛ دار، البي ــذت جمعيّتن ــا اتخّ لطالم

ــة  ــن غرف ــق م ــف ننطل ــة.  كي ــاة المنزلي ــن الحي ــيّ م ــد حميم ــن بع ــة م ــاحات العام ــل المس وتحوي

ــخ؟ هــذه  ــداع والإدارة مــن المطب ــه عــن الإب ــا أن نتعلمّ ــذي يمكنن ــا ال ــة؟ م المعيشــة لنفهــم الجماعيّ

ــع دار. ــا م ــن خــال عملن ــا م ــة عنه ــا الإجاب أســئلة حاولن

بمناســبة نــر كتــاب المؤقّــت الدائــم )Temporariness Permanent(، تأمّلنــا في كيفيــة إدارة المنــزل 

كموقــع عمــل في جمعيّتنــا مــع المؤسّــس المشــارك لــدار أيــال ويزمــان.

ــي  ــاندرو بيت ــال وأليس ــاندي ه ــم، لس ــت الدائ ــاب المؤقّ ــن كت ــف م ــي مقتط ــة ه ــة التالي المحادث

)ســتوكهولم: الفــنّ والنظريــة، 2019(.

أيــال وايزمــان: أجــد أنـّـه اســتثنائي وذو قيمــة كبــرة أن يكــون مــروع أو جمعيّــة قــادرة يــا أيــال عــى 

ــس، ولكــن إذا  ــه ســاكن ويائ ــدو الوضــع في فلســطين كأنّ ــد يب ــا.  ق ــة انعــكاس لزمنه أن تكــون بمثاب

ــة دار للتخطيــط المعــاري والفنــي( بعنايــة، يمكنــك أن تــرى  نظــرت إلى عملــك وأعــال دار )جمعيّ

ــق،2  ــة عــن مــدى تغــرّ الأشــياء.  خارطــة الطري ــا، تحــي قصّ ــا به ــاك لحظــات متعــدّدة مرَرنْ أنَّ هن

ــف  ــت العن ــاً في وق ــل مع ــا العم ــك الآن.  بدأن ــس كذل ــة، والوضــع في فلســطين لي والانتفاضــة الثاني

ــر  ــاً أك ــح عنف ــذي أصب ــه الآن، وال ــش في ــذي نعي ــف ال ــوع نفســه مــن العن ــس الن ــل، وهــو لي الهائ

بنيويـّـة وبيروقراطيّــة.  عندمــا بدأنــا، كانــت القيــادة عــر الضفــة الغربيــة خطــرة، حيــث قــد تتعــرض 

ــا مــن الجيــش الإسرائيــي وإمــا إحــدى مجموعــات المقاومــة الفلســطينية.  كانــت  لإطــاق النــار، إمّ

هنــاك معــارك بالأســلحة الناريــة ليــاً ونهــاراً.  وفي خضــمّ هــذا كلّــه، وصدمــة انهيــار عمليــة الســام، 

 Hollow( »ــاء ــابي »الأرض الجوف ــاندرو، )Archipelaghi e Enclave(،3 وكت ــك أليس ــاك كتاب كان هن

Land(، وهــا عمــان بــن الصحافــة والعــارة، في محاولــة لفهــم وتحليــل الــراع.  في العــام 2007، 

عندمــا أنشــأنا دار، وفي العــام نفســه الــذي نُــر فيــه كلا الكتابــن، كان الســفر عــر الضفــة الغربيــة 

لا يــزال خطــراً.  لذلــك، فالأشــخاص الذيــن كانــوا يأتــون إلينــا يخاطــرون كثــراً ويبقــون معنــا لفــرة 

ــم كلّ  ــاً رغ ــاء مع ــاً للبق ــت مكان ــا، كان ــدٍ م ــأ إلى ح ــبيهة بالملج ــة ش ــت الإقام ــك كان ــول.  ولذل أط

ــي وأتحــدث  ــى مكالمــة مــن أخت ــت أتلقّ ــا كن ــق ســاندي عندم ــر مــدى قل ــت أذك ــا زل الصعــاب.  م

باللغــة العبريــة، لأنّ الإحســاس بالخطــر كان موجــوداً دائمــاً.  تغــرّ الوجــود الــدولي في الضفّــة الغربيّــة 

خــال الانتفاضــة الثانيــة، حيــث بــدأ النشــاط الــدولي وأفــادت الإقامــة مــن هــذه الطاقــات.

ــت،  ــك الوق ــاحور في ذل ــت س ــا في بي ــن زارون ــخاص الذي ــال الأش ــر ردود أفع ــي: أتذك ــاندرو بيت أليس

ــت آن ســتولر4 نصــاً  ــا.  كتب ــط به ــف المحي ــم العن ــاًّ رغ ــة نشــطة ثقافي ــوا بوجــود بيئ ــف فوجئ وكي

ــى  ــون في مشــاريع تتبن ــالم يعمل ــع أنحــاء الع ــن جمي ــاً بأشــخاص م ــزلاً مليئ ــة يصــف من ــاً للغاي غني

ــخاص، ولا في  ــؤلاء الأش ــل ه ــن قب ــم لا م ــو: ألّ تحُك ــف فوك ــع تعري ــاشى م ــي تت ــد الت ــرة النق فك

ــة هــو القــدرة عــى  ــه مهــمّ في الممارســة الجماعيّ هــذا الوقــت، ولا في هــذه الطريقــة.  مــا أشــعر أنّ

ــت  ــت الحــاضر.  خلق ــكان آخــر في الوق ــر الموجــودة في أيّ م ــاءات غ ــة للقّ ــق مســاحة وإمكانيّ خل

ــم  ــاس أنهّ ــه الن ــرف في ــاً يع ــة ومكان ــاة المشــركة ممكن ــه الحي ــاً أصبحــت في ــا عالم ــة في منزلن الإقام

ــار  ــن الآث ــوع م ــه كن ــزور )Okwu Enwezor(،5 أنّ ــوو إنوي ــدة.  أدرك أوك ــاحة فري ــيجدون مس س

ــاد ببســاطة عــى  ــدل الاعت ــة شــكّلت حقيقــة واقعــة، ب ــا، أنشــأنا مســاحة مدني ــة لجمعيّتن الجانبي

ــجبه. ــه وش ــتعماري وتوثيق ــام الاس ــل النظ تحلي
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عندمــا أنظــر إلى الخلــف، أشــعر بالتأثــر لســخاء جميــع الأشــخاص الذيــن قــرّروا المجــيء والمســاهمة 

ــاج  ــة الاندم ــو إمكاني ــاس ه ــذب الن ــا ج ــد أنَّ م ــة.  أعتق ــة تبادلي ــوا في علاق ــاءوا ودخل في دار.  ج

ــة  ــة وعمليّ الفــوري في وضــعٍ مشــحون للغايــة، وفي الوقــت نفســه يتــمّ تزويدهــم بــأدوات مفاهيميّ

فعّالــة لتحــدّي الوضــع الراهــن.  قدّمــت دار إطــاراً مفاهيميــاً، وطريقــة لرؤيــة حقيقــة ذلــك الزمــن، 

وبالمقابــل قــدّم المقيمــون مهنيّتهــم، ووقتهــم، والتزامهــم وخبراتهــم.  في وضــع عــدائي كالوضــع القائــم 

في فلســطين المحتلــة، حيــث يتعلــق كلّ شيء بالدمــار، قدّمــت الإقامــة رؤى ســليمة.

ســاندي هــال: منــذ أن انتقلنــا إلى أوروبــا في خريــف العــام 2017، أصبــح واضحــاً أكــر مــن أي وقــت 

مــى مــدى أهميــة إنشــاء المســاحات العامــة، وكيــف نحتــاج إلى معالجــة مســألة مــن لــه الحــق في 

اســتخدامها ومــن يمتلكهــا.  منــذ المشــاريع الأولى التــي قمنــا بهــا حــول إزالــة المســتوطنات في الضفــة 

الغربيــة، أدركنــا أننّــا لم نتعامــل فقــط مــع المســتوطنات الاســتعمارية، ولكــن مــع مصــادرة المســاحة 

العامّــة الفلســطينيّة.  أقُيمــت معظــم المســتوطنات الإسرائيليّــة في الضفّــة الغربيــة عــى بقايــا الأراضي 

المشــاع الفلســطينية.  وبالتــالي أصبحــت مســألة إنهــاء الاســتعمار هــي كيفيــة إنهــاء اســتعمار المســاحة 

العامــة الفلســطينية.  كيــف ســتبدو المســاحة العامــة الفلســطينية، وبخاصــة في ظــل غيــاب الدولــة؟

طرُحــت، فيــا بعــد، أســئلة مماثلــة فيــا يتعلــق بمخيــات اللاجئــن الفلســطينيين.  مــا هــو مفهــوم 

ــن  ــكان لم يك ــؤال مــروع في م ــن الفلســطينيين؟ هــل هــو س ــات اللاجئ ــة في مخيّ المســاحة العام

يفُــرَض أن يوجــدَ أصــاً؟ مــا هــو المعنــى الســياسي للتفكــر في المســاحة العامــة في مخيّــات اللاجئــن 

ــل اســم  ــذي يحم ــا ال ــودة للفلســطينيّين؟ في مشروعن ــك بحــقّ الع ــط ذل ــف يرتب الفلســطينيّين؟ وكي

بســاجوت،6 اســتنتجنا أنَّ العــودة لــن تكــون ممكنــة إلاّ إذا تمكّنــا مــن تخيّــل كيفيّــة حــدوث عــودة 

ــل  ــات اللاجئــن، ب ــة »المشــاع«،7 ليــس فقــط في واقــع مخيّ ــا نــدرك محوريّ ــة.  وهــذا جعلن جماعي

ــا، دار،  كركيــزة أساســيّة لحــق العــودة أيضــاً.  أدّت هــذه الاســتخلاصات إلى إدراك أنَّ الإقامــة في بيتن

هــي، في الأســاس، إنشــاء مســاحة جماعيّــة بــن العــامّ والخــاصّ.  كان إنشــاء شــبه مؤسســة في مســاحتنا 

الخاصــة بمثابــة اســتجابة لنقــص المســاحة العامّــة في فلســطين.

ــاً مــن المشــاريع: هنــاك الإقامــة في المنــزل كشــكل مــن أشــكال  أيــال وايزمــان: أعتقــد أنَّ هنــاك مثلثّ

ــة وموقعــان للعمــل يعكســان بعضهــا البعــض بطريقــةٍ مــا: المســتوطنة الإسرائيليــة  المســاحة المدنيّ

ومخيّــم اللاجئــن الفلســطينيّين، وكلاهــا خــارج الحــدود الإقليميّــة ويحــدّدان الأرض المشــاع بطريقــة 

ــا: فالمســتوطنة كمــكان محظــور  ــا البعــض عــى نحــوٍ م ــان يشــكّلان بعضه ــة.  هــذان الاثن مختلف

عليــك، جزيــرة لا يمكنــك الدخــول إليهــا، ومــكان عــام حــري يجــب إنهــاء الاســتعمار فيــه، ومخيّــم 

اللاجئــن كموقــع للمشــاعات.  مــا زلــت أريــد أن أصرَّ عــى أنَّ مشــاريع دار متجــذّرة في التاريــخ؛ لقــد 

كانــت فــرة انتقاليــة مــن أحــد أشــكال العنــف إلى الأشــكال الأخــرى.  وهــي تنبّــأت التاريــخ في الوقــت 

نفســه.  لقــد كانــت ســابقة لعصرهــا عــى خريطــة المؤسّســات الأخــرى.  أعتقــد أنَّ مــا ســاعدها عــى 

أن تصبــح مــا كانــت عليــه هــي ســمة أساســيّة خاصّــة بالهندســة المعماريــة وغــر موجــودة في الفــنّ أو 

في أنــواع أخــرى مــن الإقامــات.  تتطلـّـب العــارة العمــل الجماعــيّ.  فــا يمكــن للمــرء أن يــأتي ويقــوم 

بمشروعــه الفــردي الخــاص بــه.  هــذا هــو ســبب عــدم وجــود إقامــات معماريــة.  فالإقامــة هــي مــكان 

ــارة عــن إقامــة  ــك.  كانــت دار عب ــه لتنقطــع عــن محيطــك وتعمــل عــى شيء خــاصّ ب تذهــب إلي

موجــودة في وضــع، كانــت مســاحة للانغــاس بــدل الانقطــاع عــن العــالم.  هــي قامــت بتجذيركــم في 

مســاحة مدنيّــة أكــر مــن المكتــب.  هــي نمــوذج لعــالم مشــرك لا يســمح بــه الفــنّ.

أليســاندرو بيتــي: أعتقــد أن الإقامــة المعماريــة عملــت عــى أســاس مفهــوم الصداقــة.  أقــام ســكان 

ــوع  ــذا الن ــرار ه ــداً تك ــب ج ــن الصع ــة.  م ــرة الإقام ــد ف ــا بع ــتمرتّ إلى م ــة اس ــات قوي دار علاق

مــن العلاقــات في الوقــت الحــاضر، وبخاصــة في البيئــات المؤسّســية.  تخلــق فلســطين، براديكاليتهــا، 

ــة جــداً. ــة الحــادة والصادق لحظــات مــن مشــاعر الصداق

أيــال وايزمــان: أعتقــد أنــه مــن المثــر للاهتــام إلى حــدٍّ كبــر أنَّ دار تزامنــت، أيضــاً، مــع مشــاريع 

ــا  ــالا، لأنه ــف نمــت ســا وت ــوم كي ــام بالنســبة لي أن أرى الي ــر للاهت ــا.  فمــن المث ــا، أطفالن حياتن

نشــأتا في بيئــة خاصــة جــداً.  فمــن ناحيــة، كانــت بيئــة مغلقــة جــداً شــبه خانقــة، بمعنــى أنّــه مــن 

ــن  ــدر مذهــل م ــة بق ــم الإقام ــد زوّدته ــة أخــرى، فق ــن ناحي ــا، ولكــن م ــل فيه الصعــب جــداً التنق

ــا  ــاً، وكانت ــن دائم ــا متواجدتَ ــن.  كانت ــن الأشــخاص المختلف ــر م ــدد كب ــى ع ــرض والانكشــاف ع التع

ــن دائمــاً لجميــع هــذه اللغــات ولأشــخاص مختلفــن يأتــون مــن جميــع أنحــاء العــالم.  لــذا  متعرضّتَ

فهــا تتحدّثــان الآن أربــع أو خمــس لغــات مختلفــة، وتتمتعّــان بقــدر مذهــل مــن التكيّــف والطلاقــة.  

الطريقــة التــي فتحتــم بهــا حياتكــا ووجبــات الإفطــار التــي قمتــا بتحضيرهــا في الصبــاح ووجبــات 

العشــاء في المســاء... وبالطريقــة نفســها التــي يتحــدّث بهــا أليســاندرو عــن ذلــك مــن حيــث الصداقــة، 

ــا.   ــرت فيه ــا وأثّ ــت الإقامــة عليه ــي دخل ــة، والطريقــة الت ــث العائل ــا، أيضــاً، التحــدّث مــن حي يمكنن

يمكــن القــول إنَّ هــذا المقيــم تــزوّج هــذه المقيمــة، لكــنَّ ســا وتــالا هــا، أيضــاً، نتــاج هــذا الشــكل 

مــن الحيــاة الــذي قرّرتمــا أن تعيشــاه.

ســاندي هــال: وليــس هــا فقــط.  أعتقــد أنَّ إحــدى القضايــا الرئيســية التــي واجهتنــا عندمــا تزوجنــا، 

وبخاصّــة بالنســبة لأليســاندرو، كانــت كيــف نتجنــب أن نصبــح عائلــة برجوازيّــة صغــرة.  لقــد كان 

قلقــاً حقــاً بهــذا الشــأن، حيــث كان يقــول طــوال الوقــت »لا أريــد أن نعيــش نحــن الأربعــة فقــط، 

ــن  ــروب م ــن أشــكال اله ــة شــكلاً م ــت الإقام ــك كان ــده«.  لذل ــذي أري ــاة ال ــس شــكل الحي هــذا لي

بعــض طــرق العيــش داخــل عائلــة.  وقــد اتبعنــا اســراتيجيّة مماثلــة عندمــا قرّرنــا تعميــد ســا وتــالا 

ــم  ــا نعمــل معه ــن كنّ ــن الذي ــا أنَّ اللاجئ ــي شــعرت فيه ــت هــذه هــي اللحظــة الت ــم.  كان في المخيّ

منفتحــون علينــا فعــاً.

ــا  ــا.  كنّ ــة في حياتن ــياء حميميّ ــر الأش ــم في أك ــع المخيّ ــارك م ــا التش ــول: يمكنن ــة تق ــت لفت ــد كان فق

منفتحــن عــى مشــاركة عائلتنــا، ليــس عــى شــكل الكيبوتــس أو تجربــة مماثلــة للحيــاة الجماعيـّـة أو 

المجتمعيّــة، ولكــن ببســاطة يمكننــا القــول أنـّـه ليــس لدينــا مشــاكل في مشــاركة حياتنــا مــع الآخريــن.  



|  81العزلة، الفصل، الحجر الصحي

ربّــا أدركــت ســا وتــالا بشــكل غريــزي أنَّ لدينــا مــا أســمّيه عائلــة عامّــة، وليســت عائلــة خاصــة.  

شــكّلت الإقامــة، أيضــاً، جــزءاً مــن الرغبــة في الخــروج مــن عزلــة العائلــة النوويّــة.

أيال وايزمان: أصبحت الإقامة متشابكة مع مساحة عائلتكما الممتدّة أيضاً.

ســاندي هــال: والآن بعــد أن انتقلنــا إلى الســويد، نســأل أنفســنا مــاذا يعنــي أن يكــون لدينــا عائلــة 

عامّــة، أن يكــون لدينــا عائلــة هنــاك.  هــذا البعــد هــو أكــر مــا افتقــده في فلســطين.

أيــال وايزمــان: بســبب المنــزل؟ كانــت الإقامــة في منزلكــا في فلســطين تــدور حــول المطبــخ وغرفــة 

المعيشــة كمســاحات للنقــاش.  كانــت وســيلة للمقيمــن ليــس للحديــث عــن المشــاريع فقــط، ولكــن 

للعيــش فيهــا.  كان دائمــاً بيــت العائلــة، الــذي امتــد ليشــمل، وليصبــح شــيئاً آخــر، مــا يعنــي حقــاً أنَّــه 

كان يتعلـّـق بإيجــاد الحميميــة والعيــش فيهــا.  كذلــك مــن المثــر للاهتــام رؤيــة اللحظــات المختلفــة 

في تحوّلهــا.  كانــت الســنوات التــي ســبقت العــام 2010 ســنوات مــن النضــال إلى حــدٍّ مــا.  لقــد كانــت 

ســنوات مــن العنــف والهشاشــة، ولكــن كانــت هنــاك، أيضــاً، فكــرة مــروع ســياسي يمكــن أن ينشــأ 

مــن هــذا الــراع العنيــف.  كانــت هنــاك طاقــة ثوريـّـة.  في مثــل هــذه المواقــف، تقــول حســناً، نحــن 

ــاً.  وعندمــا  ــدو قريب ــل مــن العنــف، ولكــن شــيئاً مــا يجعــل المســتقبل يب نعيــش في ظــل قــدر هائ

تكــون في خضــمّ الــراع، تعتقــد أنَّ هنــاك تحــولاً مــا ســيحدث.  في العقــد الثــاني مــن هــذه الألفيــة، 

ابتعــد المســتقبل أكــر فأكــر.  أعتقــد أن هــذا، أيضــاً، مــؤشّ عــى تحــوّل عمــل دار مــن المســتوطنة 

إلى المخيّــم.  فالمخيّــم هــو، أيضــاً، معمــل لنضــال أطــول؛ المخيّــم يعمــل لمــدّة مختلفــة.  لكنّنــي أعتقــد 

أن ذلــك التحــوّل في جمعيّتكــا كان لأســباب مختلفــة، أحدهــا الوظيفــة التــي حصلــت عليهــا ســاندي 

في وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن )الأونــروا(.  لقــد كان ذلــك مزيجــاً مــن الخيــارات 

ــات مــن الواضــح أنَّ  ــه كان، أيضــاً، تحــوّلاً في شــكل النضــال؛ ب ــة، ولكنّ ــارات المهنيّ ــة والخي المفاهيميّ

هــذا النــوع مــن المقاومــة المســلحة والنضــال الجــذري لا يعمــل كــا ينبغــي لــه أن يعمــل، بــل إنَّ 

أمــده كان يطــول بشــكل كبــر.

ســاندي هــال: أعتقــد أن التحــوّل في المخيّــم حــدث مــع انهيــار فكــرة بنــاء الدولــة.  وليــس فقــط في 

فلســطين بــل في العــالم العــربي كلـّـه.  عندمــا كنّــا نعمــل عــى المســتوطنات، كانــت فكــرة بنــاء الدولــة 

حــاضرة للغايــة.  كنّــا محصوريــن في هــذه الفكــرة.  مــا زلــت أذكــر مــرةًّ عندمــا كنّــا في البندقيّــة وقلــت 

لــك »نعــم، لم لا للجــدار؟ أريــد أن يكــون لــديّ مــكان مســتقلّ، فلنــنِ الجــدار إن كان هــذا يفصــل 

إسرائيــل عــن فلســطين«.

أيال وايزمان: دولة واحدة، دولتان ... .

ــا لا نــزال نفكّــر في الشــكل الــذي قــد تبــدو عليــه  ســاندي هــال: أجــل، دولــة واحــدة، دولتــان.  كنّ

الدولــة الفلســطينيّة وكيــف يمكننــا تغيــر هــذه المســتوطنات والتدخّــل فيهــا.  ولكــن بعــد ذلــك بدأنــا 

ــه  ــت في ــذي كان ــن الوضــع الســياسي ال ــا الخــروج م ــا فيه ــي يمكنن ــدة الت ــة الوحي ــدرك أنَّ الطريق ن

فلســطين هــي أن نبــدأ العمــل في مســاحات خــارج الحــدود الإقليميّــة مثــل مخيّــات اللاجئــن.  لقــد 

8 وحتـّـى في بســاجوت؛ مــا يهمّنــا ليــس أنَّ 
A، ACommon Assembly،غيّنــا منظورنَــا في اجتــاع عــام

البرلمــان9 كان في موقعــه، بــل إنَّــه مكّننــا مــن العمــل في الشــقوق.  لقــد رأينــا أنَّنــا لــن نتمكــن مــن 

تحــدّي الوضــع الراهــن إلاّ مــن موقــع اللاجئــن.

أيــال وايزمــان: هــذا صحيــح تمامــاً.  وأعتقــد أنَّ هــذا هــو مــن بعــض النواحــي ســبب التراجــع المفاجــئ 

للمســتقبل. ولهــذا الســبب، أيضــاً، أعتقــد أن خطوتكــا اللاحقــة كانــت »جامعــة في المخيــم«، وهــو 

ــة ليــس فقــط للمســتقبل القريــب، ولكــن للمســتقبل البعيــد.  يتشــابه تسلســل  مــروع بنيــة تحتيّ

ــة  ــن نقط ــدت ع ــا ابتع ــل، وكلّ ــة وص ــا نقط ــكلٍّ منه ــرة، ول ــم دائ ــا برس ــي وصفتماه ــاريع الت المش

ــك تأخــذ المركــز وترســم.  أعتقــد أنَّهــا كانــت سلســلة مشــاريع مثــرة للاهتــام؛ حيــث  الوصــل، فإنّ

أصبــح طــرف كل مــروع عبــارة عــن النقطــة التــي تدخــل فيهــا الإبــرة للمــروع التــالي.  لكنكــا 

ــة للتعامــل مــع  ــة والمعماري ــات الفكري ــة المســتقبل المــردّي هــذه، وضــد التحدّي ــا ضــد حال ناضلت

ــة  ــوّار، أو في الخيم ــعفاط، أو الف ــة، إن كان في ش ــا المبنيّ ــحٌّ في عمارتك ــاً شيء مل ــاك دائم ــك.  هن ذل

الإســمنتيّة، ولكــنَّ المســتقبل الــذي تتنبــآن بــه هــو مســتقبل بعيــد المــدى.

أليســاندرو بيتــي: لا أنظــر للأمــر بالطريقــة نفســها.  أعتقــد أنَّ مــا فعلنــاه؛ والــذي كان أكــر راديكاليــة 

وأكــر براغماتيــة في الوقــت نفســه، هــو إيجــاد مواقــف في الوقــت الحــاضر تســمح بنــوع مختلــف 

مــن التعايــش دون أن يتشــكّل لدينــا الوهــم بــأنَّ الأشــياء ســتتغيّ جذريــاً في المســتقبل القريــب.  وفي 

هــذا الســياق، كانــت 2011 ســنة فارقــةً بالنســبة لي، حيــث كانــت المــرةّ الأولى التــي أشــعر فيهــا بــأنَّ 

هــذا الوضــع الــذي كنــا نعمــل عليــه؛ والــذي أســميته بالمســتقبل، أصبــح أقــرب.  كانــت لحظــةً نــادرة، 

ــث  ــح الحدي ــا أخــراً.  أصب ــش به ــي تعي ــة الت ــاً جــداً للطريق ــس معادي ــخ لي ــا تشــعر أنَّ التاري عندم

ــار  ــات، وانهي ــا في المخيّ ــا نعمــل عليه ــي كنّ ــكار الت ــاً، وفجــأة أصبحــت كلّ الأف عــن المشــرك مركزي

مــروع بنــاء الدولــة مهمّــة للجميــع.  وحــدث تحــوّل ثــانٍ في صيــف العــام 2014، مــع مــا يســمّى بـــ 

»أزمــة اللاجئــن«، عندمــا أصبحــت حالــة اللجــوء مركزيّــة للنقــاش العــام في أوروبــا، بحيــث اعتــرت 

تهديــداً للــدول القوميّــة ولتجانســها الاجتماعــيّ الوهمــي.  أدّت هــذه التغيــرات إلى وضــع عملنــا عــى 

مــدى الســنوات العــر الأخــرة في فلســطين في طليعــة النضــال.  انتقــل إنهــاء الاســتعمار مــن الأراضي 

المحتلـّـة إلى الحــاضرة الاســتعمارية.  أنــا أقــف ضــدّ هــذا الخطــاب حــول المســتقبل لأننّــا وجدنــا طريقة 

للتفكــر في التحــوّل الســياسي هــي أكــر فاعليّــة مــن الماركســية المســيانية.  لقــد فهمنــا إنهاء الاســتعمار 

عــى أنـّـه نضــال لا نهايــة لــه وهــو نضــال يحــدث الآن وهنــا.  ثمـّـة أجــزاء مــن المســتقبل في الحــاضر.

ــوّل  ــم التح ــرّر أن نفه ــي التح ــن دواع ــه لم ــه.  إنّ ــت نفس ــه في الوق ــا وتعيش ــيئاً م ــل ش ــت تتخيّ فأن

ــا ســنعيش  ــيتمّ حــلّ كلّ شيء، وأننّ ــام س ــن الأي ــوم م ــه في ي ــرة أنّ ــخّ فك ــوع في ف الســياسي دون الوق

جميعــاً في ثبــات ونبــات.  العمــل الــذي كنّــا نقــوم بــه في مخيّــات اللاجئــن هــو المســتقبل بالفعــل؛ 

إنّــه شيء يتعامــل مــع الأشــخاص الذيــن يعيشــون خــارج الدولــة القوميــة.  إنَّ العمــل ضمــن وضــدّ 
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شرط المؤقــت الدائــم يعنــي معارضــة جبهتـَـن في الوقــت نفســه: إدامــة الوضــع الراهــن الــذي يفــرض 

عــى النــاس حالــة عــدم اســتقرار لا تحُتمــل، والتطبيــع، أي محاولــة إعــادة كلّ كِــرَ الدولــة القوميّــة 

إلى صندوقهــا.  عندمــا يتحــوّل العمــل مــن التخمــن إلى الإدراك، فهــو يبــن أنَّ الطريــق الثالــث هــو 

ــة  ــالات المختلف ــط النض ــف تتراب ــة كي ــدأ برؤي ــك نب ــك، كذل ــن ذل ــمّ م ــل.  والأه ــنٌ بالفع ــرٌ ممك أم

ــه  ــذي تحقّق ــي ال ــع النجــاح العالم ــة، م ــة الذاتيّ ــع حبيســةَ منطــق المرجعيّ ــا البعــض، ولا تق ببعضه

حركــة المقاطعــة وســحب الاســتثمارات وفــرض العقوبــات )BDS(؛ إننــا نــرى فلســطين تصبــح معمــلَ 

مقاومــة، وليــس فقــط ضــد العنــف الإسرائيــي.

لــو نظرنــا إلى جمعيّتنــا، يتضّــح تمامــاً أنَّ البيــت أصبــح موقعــاً للنضــال مــن أجــل الحريــة في لحظــة 

الاضطهــاد والطــوارئ.

هنــاك عمــان مــن أعمالنــا المعماريــة والفنيــة يظهــران، بشــكل ملمــوس، كيــف يمكــن تحويل مســاحة 

المنــزل إلى مســاحة جماعيــة للعمــل الاجتماعي والســياسي.

صورة الساحة في مخيّم الفوار

ــة للعمــل في  ــة في الأونــروا في الضفّــة الغربيّ في العــام 2006، تــمّ تعيــن ســاندي رئيســةً لوحــدة بحثيّ

مخيــم الفــوّار للاجّئــن في فلســطين، حيــث قــادت البحــث ومنصّــة التصميــم التشــاركي التــي اســتمرت 

لأكــر مــن ثمــاني ســنوات )2006-2014(.  كان أحــد أهــمّ التدخّــات لهــذه المنصة هو إنشــاء مســاحات 

جماعيــة داخــل المخيّــم.  وقــد نشــأ تحــدٍّ كبــر يتمثــل بتحديــد مفهــوم »العــام« و»الخــاص« داخــل 

المخيّــم.  فــا يتــمّ تعريفــه عــى أنـّـه خــاص ليــس خاصــاً في الحقيقــة، لأنَّ المنــازل لا يمكــن تســجيلها 

ــه لا الحكومــة المضيفــة  ــاً بالفعــل لأنَّ ــه عــامّ ليــس عام ــمّ تعريفــه عــى أنّ ــة، ومــا يت ــة خاصّ كملكيّ

ولا الســكان يعتبرونــه كذلــك.  إن لم تكــن هنــاك ســلطة عامــة، فمــن ســيكون مســؤولاً عــن صيانــة 

المســاحات الجماعيّــة؟ ومــا نــوع التشــكيل المــكاني المطلــوب للمســاحة لــي تــدار ذاتيــا؟ً مــن ســيقرّر 

كيــف يمكــن اســتخدامها ومــن يمكنــه اســتخدامها؟ إضافــة إلى ذلــك، هــل يسُــمح للنســاء بالتجمّــع في 

هــذه المســاحة في بيئــة محافظــة؟

ــة التصميــم، ســألت ســاندي النســاء في الحــيّ عــاّ إن كان  خــال الاجتماعــات التشــاركية أثنــاء عمليّ

بإمكانهــنّ التجمــع لــرب القهــوة أو الشــاي في الســاحة.  أجابــت إحــدى النســاء بقــوّة ولكــن بمــزاح: 

»مــن العــار أن تغــادر المــرأة منزلهــا دون ســبب مناســب.  أيُّ امــرأة ســتترك منزلهــا وأطفالهــا لتنــاول 

ــا  ــو خرجن ــك ل ــا بال ــا، ف ــع أزواجن ــل م ــكاد نســتطيع التعام ــوة والشــاي في الخــارج؟ نحــن بال القه

لــرب الشــاي والقهــوة في الســاحة!«.

بعــد بضعــة أشــهر، وعندمــا توجّهــت النقاشــات نحــو الشــكل المحتمــل لهــذه الســاحة، قــرّر الأهــالي 

أن تكــون الســاحة محاطــة بجــدران.  كان الكثــر منهــم مقتنعــن بــأنَّ الســاحة لــن تصلحُ بــدون أبواب 

وأقفــال وحــارس. أكّــد الجــران أنهّــم لا يريــدون أن تكــون واجهــات منازلهــم جــزءاً مــن الســاحة لأنهّم 

شــعروا أنهّــم ســيفقدون الخصوصيّــة، وأنـّـه مــن خــال تســوير الســاحة، ســيكون عــى كلّ مــن يريــد 

أن يكــون بداخلهــا أن يدخــل بشــكل متعمّــد، وبالتــالي سيشــعر بقــدر أكــر مــن المســؤوليّة في احترامهــا 

والعنايــة بهــا.

أوضــح أبــو عطــا، وهــو أحــد الجــران: »أعتقــد أن إغــاق الســاحة ســيكون خطــوة مهمّــة وضروريّــة 

للغايــة.  تخيّلــوا لــو قــام الأطفــال بــركل الكــرة عــر نوافــذ أحــد الجــران!«.

ــك اللحظــة الأولى في  ــرت تل ــة جــدران.  فجــأة، تذكّ ــاك ســاحة محاطــة بأربع ــذا، أصبحــت هن وهك

ــداً:  ــك حــاً وســطاً جي ــا ســقف.  كان ذل ــزل ب ــم بمن ــون الخي ــا اســتبدل اللاجئ ــم عندم ــخ المخيّ تاري

ــة  ــة ولا خاصّ ــا مســوّرة وليســت عامّ ــاً، ولكنّه ــا دائم ــن الوصــول إليه ــت الســاحة مفتوحــة ويمك كان

ــة معيشــة  ــت الســاحة إلى غرف ــنَّ الجــدران حوّل ــة ولا حــراّس، ولك ــواب مقفل ــل. لا توجــد أب بالكام

ــاف، والتعــازي وتجمّعــات النســاء.   ــاً لحفــات الزف ــاً مثالي ــا أصبحــت مكان ــدون ســقف، سرعــان م ب

ــم الغــرض مــن المســاحة.10 ــدأ المشــكّكون في فه ــا ب وسرعــان م

صورة لغرفة المعيشة في بودن

عــى بعــد أميــال في بــودن شــال الســويد، يكافــح اللاجئــون القادمــون حديثــاً مــن ســورياّ ليفهمــوا 

كيــف يعيشــون في بيئــة جديــدة تمامــاً.  في العــام 2017، كلفّــت الوكالــة العامّــة الســويديةّ للفنــون 

ســاندي بالقيــام بتدخّــل مــن أجــل المجتمعــات المهمّشــة في بــودن، المدينــة التــي أصبحــت واحــدة 

مــن الأماكــن الرئيســية لاســتضافة اللاجئــن في الســويد خــال »أزمــة اللاجئــن في أوروبــا«.  وقــد قــال 

اللاجئــون الذيــن التقــت بهــم ســاندي في بــودن أنهّــم أدركــوا أنَّ الســويد لم تكــن كــا حلمــوا.  فقــد 

وجــدوا أنفسَــهم في هــذا المــكان المظلــم البعيــد، في درجــة حــرارة تصــل إلى 30 درجــة مئويــة تحــت 

الصفــر، ووحيديــن تمامــاً.  وســتعمّ حالــة مــن الســلبيّة كــا لــو أنهّــم فقــدوا قدرتهــم السياســيّة، التــي 

كانــت ســابقاً قــدرات قويّــة جــداً.

مــن خــال تصــوّر أنفســهم في مــكان آخــر، فإنَّهــم يلومــون المدينــة ويقنعــون أنفســهم أنَّ بــودن لم 

تكــن وجهتهَــم النهائيّــة.  كانــت ســاندي تبحــث بشــدّة عــن شــخص كان يخطـّـط للبقــاء في بــودن.  إن 

كان الجميــع يتطلّــع إلى مغــادرة بــودن، فمــن هــم »المواطنــون الجــدد« في هــذه المدينــة؟ وفوجئــت 

ــا  ــد حــاج عبــد الله.  زارت منزلهــا للمــرةّ الأولى مــع جوان بوجــود ياســمين محمــود وإبراهيــم محمّ

ــان  ــون.  اســتقبلهم اللاجئ ــة الســويديةّ للفن ــة العامّ ــان مــن الوكال ــن، وهــا قيّ زويجــا ومــارتي مان

الســورياّن الشــاباّن بــدفء وكــرم عظيمَــن.  كان شــعوراً شــبه سريــالي.  ولعــب ياســمين وإبراهيــم دور 

المضيفــن.  كانــا يســتضيفان ممثلّــن عــن الدولــة الســويدية في غرفــة المعيشــة الصغــرة الخاصــة بهــا، 

رافضــن قبــول الــدور المنــوط بهــم كضيــوف أبديّــن.
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كان اللقــاء مــع ياســمين وإبراهيــم بدايــة لمــروع غرفــة المعيشــة الأول.11  اعتــرت شركــة الإســكان 

البلديــة )BodenBo( ياســمين وإبراهيــم مضيفَــن، وقدّمــت لهــا شــقّة في الطابــق الأرضي في البيــت 

ــة دائمــة، حيــث يمكــن للاجّئــن  الأصفــر؛ وهــو بنــاء خــاصّ باللاجئــن، لإنشــاء غرفــة معيشــة جماعيّ

ــل في  ــدي يتمثّ ــط.  كان التح ــن فق ــوا زائري ــدل أن يكون ــتضافة، ب ــم في الاس ــة حقّه ــن ممارس الآخري

إعطــاء بعُــد عــام للمجــال الخــاص.

غرفــة المعيشــة هــي المــكان الــذي يفتــح فيــه المنــزل الخــاص نفســه للضيــف والأجنبــي والغريــب.  

هــي بمثابــة مســاحة انتقاليــة وممــر بــن المنــزلي والعــام.  تعتــر غرفــة المعيشــة في الثقافــة العربيّــة 

ــزل، ولا  مســاحة جاهــزة دائمــاً لاســتقبال ضيــوف غــر متوقَّعــن؛ وهــي الجــزء الأكــر زخرفــةً في المن

يوجــد فيهــا فــوضى أبــداً وغالبــاً، مــا توجــد فيهــا فواكــه ومكــرّات وقهــوة ســوداء جاهــزة للتقديــم 

في جميــع الأوقــات.  قــد تكــون المســاحة الأقــلّ اســتخداماً، ولكنّهــا لا تــزال الأكــر رمزيـّـة، والتــي يتــمّ 

ــر.   ــا مــكان انتقــالي إلى حــدٍّ كب ــودن عــى أنهّ ــن إلى ب ــا.  ينظــر مجتمــع اللاجئ ــا وترتيبه ــاء به الاعتن

ولكــنَّ ياســمين وعائلتهــا يريــدون البقــاء.  مــن خــال المطالبــة بالحــق في اســتضافة أشــخاص متنوّعــن 

والترحيــب بهــم في منزلهــم؛ والآن في البيــت الأصفــر، تتيــح لهــم غرفــة المعيشــة الجمــع بــن حياتهــم 

المفقــودة في ســوريا وحياتهــم الجديــدة في الســويد.  منــذ افتتــاح أوّل مضافة/غرفــة معيشــة في بــودن، 

قمنــا بافتتــاح غــرف معيشــة أخــرى في متحــف فانــابي لجعــل طالبــي اللجــوء المرفوضــن مرئيــن أكــر 

ولإســاع قصصهــم.  أصبحــت هــذه الغــرف المؤقتــة معــارضَ فنَيــة في أوروبــا وفلســطين.

ــي  ــة الت ــتضافة بالطريق ــا في الاس ــا وقوّتن ــدان وطنن ــن فق ــن م ــا خائف ــطين، كنّ ــا فلس ــا غادرن عندم

ــذا  ــا في ه ــا وجمعيّتن ــم حياتن ــر وفه ــى التفك ــدرة ع ــو الق ــجعنا ه ــا ش ــر م ــناها في دار.  أك مارس

المــكان البعيــد في شــال الســويد.  أدركنــا أنّــه خــال ســنوات ممارســتنا الطويلــة في فلســطين، قمنــا 

ــة ومشــركة.  يمــارس العديــد  بتطويــر جمعيــة لتحويــل مســاحة المنــزل الخاصــة إلى مســاحة جماعيّ

ــا. ــي تحمله ــوّة الت ــقّ الاســتضافة دون إدراك الق ــن الأشــخاص ح م

لحــن كتابــة هــذا المقــال، لا يــزال الوبــاء بعيــداً كلَّ البعــد عــن النهايــة؛ مــا يبــدو واضحــاً، في هــذه 

ــة  ــة الحريص ــاحة الأنثوي ــن المس ــدة م ــة الجدي ــاحات المدنيّ ــاء المس ــادة بن ــو ضرورة إع ــة، ه اللحظ

ــا المهمــة التــي  ــة والمتجانســة.  أمّ ــة الأبوي ــة المهيمن ــزل، وليــس مــن المســاحة العامــة الحداثيّ في المن

تنتظرنــا، فهــي طــرح كيفيّــة إنشــاء وإعــادة صياغــة تلــك المســاحات في زمــن القيــود المفروضــة عــى 

الحركــة وفي ظــل سياســات الإغــاق.

ــث  ــى البح ــة ع ــة قائم ــة فني ــيس ممارس ــا بتأس ــي: قام ــاندرو بيت ــال وأليس ــاندي ه س

ــة  والمشــاريع ذات طمــوح نظــري، وتتسّــم بانخــراط عمــي في النضــال مــن أجــل العدال

والمســاواة.  قــام الفنّانــان بتأســيس »جامعــة في المخيــم«، وهــو برنامــج تعليمــي في مخيـّـم 

الدهيشــة للّجئــن في مدينــة بيــت لحــم، ويهــدف إلى تجــاوز الهيــاكل التعليميــة التقليديةّ 

ــوّلات  ــط بالتح ــل، والمرتب ــدي والمتأصّ ــرفي النق ــاج المع ــاحة للإنت ــاد مس ــال إيج ــن خ م

الأوســع ودمقرطــة المجتمــع.

في العــام 2007، قامــا مــع إيــال وايزمــان بتأســيس دار )جمعيــة دار للتخطيــط المعــاري 

والفنــي( في بيــت ســاحور، فلســطين، بهــدف المــزج بــن اســتوديو معــاري وإقامــة فنيــة 

ــن، والفنّانــن، والنشــطاء، وخــراء التطويــر الحــري للعمــل  قــادرة عــى جمــع المعماريّ

بشــكل جماعــي عــى مواضيــع في السياســة والعــارة.  أمّــا عملهــم الأخــر، المؤقــت الدائم، 

فهــو عبــارة عــن كتــاب، وكتالــوج، وأرشــيف يغطــي 15 ســنة مــن الأبحــاث، والتجريــب، 

والإبــداع الــذي يتسّــم بالتوتــر الداخــي والرؤيــة الدافعــة نحــو إعــادة النظــر في ذاتهــا مــن 

خــال العمــل الجماعــي.  وصــدر كتــاب المؤقـّـت الدائــم خــال المعــرض الاســتعادي الــذي 

يحمــل الاســم نفســه، والــذي تــم افتتاحــه في رواق الفــنّ التابــع لجامعــة نيويــورك أبــو 

ظبــي ســنة 2018، وفي متحــف فانــابي في أيندهوفــن ســنة 2019.
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Hilal , in “Architecture is All Over” ed. Marrikka 
Trotter and Esther Choi, (2016)
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 من الديستوبيا إلى اليوتوبيا:
تخيلّ مستقبل راديكالي

بقلم: يارا هواري

ــالم نفســه  ــذي وجــد الع ــراب ال ــد-19، والخَ ــرون أنَّ جائحــة كوفي ــد الكث اعتق

فيــه، تشــكّل مصــدراً عظيــاً للمســاواة-فهو فــروس لا يعــرف لونــاً، أو معتقــداً، 

ــات تبــنّ بوضــوح عــدم صحّــة هــذا الاعتقــاد.  في  أو طبقــة.  غــر أنَّ الإحصائيّ

الولايــات المتحّــدة، يمــوت الأميركيّــون مــن أصــول أفريقيــة ولاتينيّــة بمعــدّلات غير 

متكافئــة، وكذلــك الأمــر في المملكــة المتحــدة، حيــث حــذّرت الخدمــات الصحيّــة 

ــة الأخــرى هــي  ــات العرقيّ ــة )NHS( مــن أنَّ الســود، والآســيوييّن والأقليّ الوطنيّ

في الغالــب أكــر تأثـّـراً بالفــروس.1  مــن الواضــح أنَّ الفــروس يســلطّ الضــوء عــى 

ــوات  ــازات لبعــض الحي ــح امتي ــي تمن ــى وأنظمــة القــوّة داخــل المجتمــع، الت بن

 Shock دون أخــرى.  عــاوةً عــى ذلــك، وكــا تذكّرنــا نعومــي كلايــن في كتابهــا

ــتغلال  ــوك باس ــركات والبن ــوم ال ــا تق ــراً م ــة(، كث ــدة الصدم Doctrine )عقي

أزمــات مثــل هــذه، فيــا تســمّيه كلايــن »رأســاليّة الكــوارث«.2  فالحكومــات 

في كلّ أنحــاء العــالم تعطــي الأولويـّـة للقطاعَــن الخــاصّ والمــرفّي مقابــل القطــاع 

ــركات  ــاول ال ــر، تح ــك الأم ــة.  كذل ــات الإثني ــة والأقليّ ــة العامل ــام، والطبق الع

جاهــدةً تحقيــق الأربــاح مــن الجائحــة، مــن أحــدث التصميــات للكمّمــات إلى 

»ضروريّــات« الحجــر.
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ــوني  ــن المسلســل التلفزي ــة م ــرون يشــبّهونه بحلق ــوم، كث ــه الي ــش في ــذي نعي ــالم ال ــيٌّ هــذا الع عبث

Black Mirror )المــرآة الســوداء(، الــذي يعــرض نقــداً للمجتمــع الحديــث مــن خــال عــرض حقائــق 

ــق  ــنة، علّ ــل الس ــات في أوائ ــة الإغلاق ــة.  في بداي ــوالم متوازي ــراً( وع ــاً مري ــس واقع ــتوبية )تعك ديس

الفلســطينيّون قائلــن إنَّ العــالم فهــم الآن مــا يعانيــه الكثــرون منهــم )مــن الفلســطينيين(، وبشــكل 

ــة وغــزة، ومنــع التجــول، وإغــاق الأماكــن العامّــة، ومنــع أو إعاقــة الحركــة،  خــاص في الضفّــة الغربيّ

والقلــق المســتمرّ بســبب حالــة عــدم اليقــن الدائمــة التــي هــي ســمةُ حيــاة الفلســطينيّين.  إنَّ الواقــع 

ــة  ــاة اليوميّ ــن ســات الحي ــر م ــن الكث ــه، يتضمّ ــالم نفســه في ــذي وجــد الع ــد الديســتوبي ال الجدي

التــي يعــاني منهــا الكثــر مــن الفلســطينييّ بســبب مــا يقــارب مــن القــرن مــن الغــزو الاســتعماري-

ــتيطاني المستمرّ. الاس

ــادي للاســتعمار، وتحــوّل إلى نظــام  ــه المع ــي الفلســطيني عــن خطاب ــوم، تخــىّ المــروع الوطن والي

ــات  ــات الأزم ــى في أوق ــة حتّ ــيّة والاقتصاديّ ــب السياس ــازات للنخ ــح الامتي ــة، يمن ــرض النيوليبرالي لف

ــع في الأرض  ــتيطاني التوسّ ــتعماري الاس ــي الاس ــام الإسرائي ــل النظ ــاء، يواص ــك الأثن ــة.  وفي تل العالميّ

ــن.  ومــع ذلــك، وبينــا  الفلســطينيّة، ويواصــل تشريــد الفلســطينيين وســجنهم، ســكّان البــاد الأصليّ

ــل نظــام عالمــي وجهــاز ســياسي  يســتغلّ الأقويــاء أوضاعــاً مثــل هــذه، فهــي قــد تشــكّل فرصــة لتخيّ

ــلّ أن يشــكّلا أرضــاً  ــع الراهــن المخت ــف يمكــن للجائحــة وللواق ــة كي ــن.  تبحــث هــذه الورق مختلفَ

ــوع مــن العــالم، وبخاصــة في فلســطين، حيــث مــن الــروريّ أكــر مــن أيّ  ــل هــذا الن ــة لتخيّ خصب

ــكالي لفلســطين. ــل مســتقبل رادي ــع الديســتوبي، وتخيّ ــن الواق ــاد ع ــت مــى، الابتع وق

***

تــأتي كلمــة ديســتوبيا )dystopia( مــن اللغــة اليونانيــة وتعنــي حرفيــاً »مــكان ســيئ«.  أمّــا في الأدب 

والثقافــة الشــعبيّة، فهــو نــوع أدبّي )يســمّى أدب المدينــة الفاســدة( يســلطّ الضــوء عــى بنــى القــوة 

ــا  ــف، ولكنّه ــان والعن ــة بالطغي ــات مليئ ــد مجتمع ــدّة ترص ــال ع ــاك أع ــع.  هن ــم في المجتم والظل

تحتفــظ ببعــض خصائــص العــالم »الحقيقــي«.  إنَّ الاحتفــاظ ببعــض هــذه الخصائــص يجعلهــا مجــازاً 

ــاً مؤثّــراً، مــا يــرك القارئــن أو المشــاهدين يتســاءلون مــا إن كان مــن الممكــن أن يحــدث هــذا  نقديّ

لهــم.

في الأدب، جــاء أدب المدينــة الفاســدة رداً عــى المدينــة الفاضلــة، التــي ترســم الفــردوس أو المجتمــع 

ــة هــي روايــة 1984 لجــورج أورويــل )1949(، وروايــة ألــدوس  المثــالي.  وأشــهر هــذه الأعــال الأدبيّ

 The( وروايــة مارغريــت أتــوود ،)عــالم جديــد شــجاع( )1932( )Brave New World( هكســي

ــا الأخــرة، وهــي واســعة الانتشــار وتُــدرسّ في  Handmaid’s Tale( )حكايــة الخادمــة( )1985(.3  أمّ

ــاً قبــل بضــع ســنوات حقّــق شــعبيّة  مناهــج الكثــر مــن المــدارس، فقــد أصبحــت مسلســاً تلفزيونيّ

ــر مسلســل »حكايــة  واســعة جــداً.  مــا كان بالإمــكان أن يكــون توقيــت المسلســل أفضــل: فقــد اعتُ

ــإنَّ  ــة، انعكاســاً ســينمائياً لأمــركا ترامــب.  بالفعــل، ف ــة وللشــعبويةّ الزاحف ــده للأبويّ ــة«، ونق خادم

ــة وليســت  ــا معقول ــون مجتمعاته ــي تك ــك الت ــراً هــي تل ــا تأث ــال الديســتوبية وأكثره أفضــل الأع

شــديدة البعــد عــن الواقــع.

ــة(  ــد النكب ــرن بع ــن ق ــص م ــطين100+: قص ــى )فلس ــراً، تدع ــدرت، مؤخ ــة ص ــة قصصي في مجموع

)Palestine +100: Stories From a Century After the Nakba(،4 قــام كتـّـاب فلســطينيون بجمــع 

عــوالم الخيــال العلمــي والديســتوبيا لتخيّــل فلســطين بعــد مائــة عــام مــن التطهــر العرقــيّ الــذي وقــع 

ســنة 1948.  وتــرح المحــرّرة بســمة غلايينــي في مقدّمتهــا، أنَّ الخيــال العلمــيّ ليــس شــائعاً في الأدب 

الفلســطيني، وتفــرّ قائلــة:

ــاضي  ــتوبي )والم ــع الديس ــه. فالواق ــرب إلي ــم اله ــطينيّون أنَّ بإمكانه ــعر الفلس ــرفٌ لم يش ــه ت »... إنّ

ــل  ــاب الفلســطينيين، ويمنعانهــم مــن أن يغامــروا بتخيّ ــال الكتّ ــم( يشــدّدان قبضتهــا عــى خي الألي
ــل«.5 ــتقبل محتم مس

ولا يعتــر الأمــر ترفــاً فقــط في هــذا النــوع الأدبي بعينــه، بــل إنَّ تخيــل مســتقبل يبــدو وكأنــه رفاهيــة، 

بينــا يتــمّ اســتهلاك قــدر كبــر مــن الطاقــة في الحــاضر.

ومــع ذلــك، توفّــر هــذه المجموعــة انســاخاً عــن الحــاضر مــن خــال سلســلة مــن الحكايــات المثــرة 

ــتلهم  ــي تس ــن الآن.  وه ــنة م ــن 30 س ــلّ م ــد أق ــداً - بع ــد ج ــر البعي ــتقبل غ ــدور في المس ــي ت الت

 )Application 39( ــة لخلــق تلــك العــوالم، مــن قصّــة أحمــد مســعود مــن مظاهــر الاضطهــاد الحاليّ

)تطبيــق 39(، حيــث يتــمّ ربــط الولايــات الفلســطينيّة بأنفــاق تحــت الأرض تتمتـّـع بتكنولوجيــا رفيعة، 

إلى قصــة ســمير اليوســف )The Association( )الجمعيّــة أو الرابطــة(، حيــث يعُتــر المؤرخّــون أعــداء 

ــة  للدولــة لأنّهــم يشــكّلون تحدّيــاً أمــام فقــدان الذاكــرة الجماعــي المفــروض.  لكــنَّ القصــة الافتتاحيّ

ــي بالفعــل تطمــس الخــطّ  ــور(، هــي الت ــة الطي ــوان )Song of the Birds( )أغني لســليم حــداد بعن

الفاصــل بــن الخيــال العلمــي وبــن الواقــع الفاســد.  يستكشــف حــدّاد عالمــاً »لا يكــون فيــه المــوت 

موتــاً بالفعــل«، مــن خــال البطلــة آيــة، التــي يزورهــا أخوهــا زيــاد، الــذي مــات منتحــراً قبــل ذلــك 

ــاولاً  ــا« مح ــن والدين ــجون بحن ــر مس ــل آخ ــردّ جي ــن مج ــا، »نح ــا أخوه ــول له ــنوات.  يق ــع س ببض
إقناعهــا بــأنَّ عالمهــا ليــس حقيقيــاً.6

ــطينيين،  ــاب الفلس ــداً للكتّ ــاداً ج ــراً ح ــكّل »... تغي ــي لا يش ــال العلم ــي أنَّ الخي ــتخلص غلايين وتس

وبخاصــة للمقيمــن منهــم داخــل فلســطين.  فالحيــاة اليوميّــة بالنســبة لهــم، هــي شــكل مــن أشــكال 

الديســتوبيا«.7  فالديســتوبيا هــي عــالم يتــمّ فيــه التجــردّ مــن الإنســانيّة، وفي فلســطين، حيــث تجــري 

ــاة كريمــة، هــذا هــو  ــى أبســط الحقــوق في حي عمليــة محــو متواصلــة تنكــر عــى الفلســطينيين حتّ

الواقــع إلى حــدٍّ بعيــد.
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***

غالبــاً مــا تحــرفّ الأعــال الأدبيــة الديســتوبية مفهــوم الزمــن، بحيــث تشــر إلى نقطــة مــا في التاريــخ 

ــاً  ــالم رأس ــب الع ــطينيّين، انقل ــبة للفلس ــب.  بالنس ــى عق ــاً ع ــاديّ رأس ــالم الاعتي ــا الع ــب عنده انقل

عــى عقــب ســنة 1948 خــال النكبــة، عندمــا أزيلــت فلســطين وشــعبها مــن الخارطــة ومــن الوعــي 

ــة  ــل.  إلاّ أنَّ النكب ــة إسرائي ــة دول ــتيطاني وإقام ــتعماري الاس ــوني الاس ــزو الصهي ــةً للغ ــي، نتيج العالم

ــه،  ــف بأنّ ــك وول ــه الباحــث باتري ــا وصف ــة تعكــس م ــة متواصل ــا عملي ــل إنَّه ــهِ ســنة 1948، ب لم تنت

ــة  ــن ناحي ــا م ــب فهمه ــاً يج ــتيطانيةّ عموم ــتعماريةّ الاس ــكيلات الاس ــاً«.8  فالتش ــس حدث ــة ولي »بني

عــدم اكتمالهــا، والتشريــد، ومحــاولات المحــو المســتمرةّ للشــعوب الأصليــة.  ويتــمّ التعبــر عــن هــذه 

ــة الأرض،  ــد، والطــرد، وسرق ــي تتمظهــر في التشري ــة المســتمرة، الت ــا النكب ــا عــى أنهّ ــة وفهمه العملي

ــداءات العنيفــة الأخــرى. ــر مــن الاعت والســجن، والكث

ــر  ــاس صن ــرح إلي ــان(، ي ــارج الزم ــكان، خ ــارج الم ــه »Out of Place, Out of Time« )خ في مقالت

ــا خــروج مــن المــكان، بــل خــروج مــن الزمــان أيضــاً: النكبــة ليــس فقــط مــن حيــث إنهّ

ــن«،  ــم »غــر موجودي ــأسره عــى أنهّ ــالم ب ــق الع ــن اتفّ ــإن الفلســطينيّين الذي ــكان، ف ــم الم »بمغادرته

غــادروا الزمــان أيضــاً.  جــرى إنــكار تاريخهــم وماضيهــم.  تــمّ حظــر تطلعّاتهــم ومســتقبلهم.  لــذا، 

وجــدوا أنفســهم عالقــن في فــخّ البعــد المؤقــت، ولمــدّة نصــف قــرن عاشــوا في عــالم النســيان، فتوصّلــوا 

إلى علاقــة شــديدة الخصوصيّــة مــع مفهــوم المــدة.  وبمــا أنَّ الحــاضر ممنــوع عليهــم، فهــم ســيحتلوّن 

ــزاً زمانيــاً يتكــوّن مــن مــاضٍ تحفظــه ذاكــرة مصابــة بالجنــون، ومــن مســتقبل يحلــم بــه ويأمــل  حيّ

ــة  ــة محموم ــع رغب ــق م ــكنهم، فيتراف ــذي يس ــن ال ــس الأماك ــا هاج ــت.  أمّ ــتعيد الوق ــه أن يس من
ــة.9 ــة الطبيعيّ ــاة اليوميّ باســتعادة الحي

ــخَ ولا مســتقبلَ  ــا واللاهنــاك، التــي تــرّ عــى أن لا تاري ــة مــن اللاهن ــت هــو حال هــذا البعــد المؤقّ

ــن، تســتبعد أنظمــة الاســتعمار الاســتيطاني  للفلســطينيّين.  وفي محاولــة لغــزو المــكان والزمــان الأصليَّ

الطبيعــة المتواصلــة للعمليّــة الاســتعماريةّ بوصفهــا متواصلــة، وتواصــل عرقلــة الزمــان الأصــي.  وكجــزء 

ــاني  ــع زم ــق واق ــراث الفلســطينَّيين، وخل ــخ وال ــمّ محــو وطمــس التاري ــد ت ــة، فق ــن هــذه العمليّ م

جديــد، و«نقطــة تركيــز لمــا يمكــن أن يدعــى الزمــن الفلســطيني«.10  بالفعــل، تشــكّل النكبــة نقطــة 

ــل أو  ــن اســميّين في إسرائي ــن أو مواطن ــوا في المنفــى لاجئ ــع الفلســطينيّين-إن كان ــط جمي ــة ترب زمنيّ

قابعــن تحــت الحكــم العســكري في أراضي -1967 إلى نقطــة محــدّدة في التاريــخ.  هــذه النقطــة في 

ــع  ــة لجمي ــي أصبحــت نقطــة مرجعيّ ــن الفلســطيني، والت ــا الزم ــي يتمحــور حوله ــخ هــي الت التاري

ــف  ــا يص ــراً م ــومة،11 فكث ــدود مرس ــل كح ــي تعم ــطينيّة.  ه ــة الفلس ــرى في السرديّ ــداث الأخ الأح

ــر،  ــك الأم ــة أو بعدهــا.  كذل ــل النكب ــة قب ــم الجماعيّ ــم وحكاياته الفلســطينيّون الأحــداث في ذاكرته

ــالم  ــن الع ــمّ الإشــارة بغمــوض إلى حــدث يشــكّل نقطــة تحــوّل م ــا تت ــاً م في الأدب الديســتوبي، غالب

ــرّ. »الطبيعــي« إلى العــالم المري

ــي لا  ــاً، الت ــة زمني ــع الفلســطيني الخــرب هــو المأســاة المتواصل ــب الرئيســية في الواق إن أحــد الجوان

ــغ: تنتهــي.  وكــا تفــرّ الأمــر الدارســة روزمــاري الصاي

ــة مــن فقــدان الحــق  ــة المتواصل ــة مــن حيــث الحال ــاة التــي تســبّبت بهــا النكب »يجــب فهــم المعان

ــد بشــكلٍ مســتمرٍّ كــوارث جديــدة، وتفُــرغ  ... فالنكبــة ليســت مجــردّ ذكــرى صادمــة، بــل إنهــا تولّ
ــه«.12 ــم المســتقبل برمّت الحــاضر مــن أيّ إحســاس بالأمــن، وتظُل

ــز  ــن.  كتــب فران ــم مقاومــة الأصلي ــدة للجَ ــة متعمّ ــه محاول ــل إنّ ــة، ب هــذا »الظــام« ليــس مصادف

فانــون حــول الاســتعمار الفرنــي للجزائــر أنَّــه »طالمــا تطــوّر عــى افــراض أنـّـه بــاقٍ إلى الأبــد«، مشــراً 

إلى أنّ »المبــاني التــي تــمّ تشــييدها، ومرافــق المينــاء، والمطــارات وحظــر اللغــة العربيــة« كلهّــا تعطــي 

ــر عــن الحضــور  ــان الاســتعماري.  بالفعــل، »كلّ تعب ــه مــن المســتحيل وضــع حــدّ للزم ــاع أنّ الانطب

الفرنــي عــرّ عــن تجــذّر دائــم في الوقــت وفي المســتقبل الجزائريَّــن، ويمكــن قراءتــه كرمــزٍ للاضطهــاد 

إلى أجــلٍ غــر مســمّى«.  إنَّ تخيّــل الــذي ســوف يــأتي مــا يبــدو أنَّــه حالــة وجــود دائــم أو ركــود مطبَّــع 

ليــس بالأمــر اليســر.

في ظــلِّ الواقــع المريــر في فلســطين، تجــري مراقبــة كلّ جانــب مــن جوانــب الحيــاة الفلســطينية تقريبــاً 

والتحكّــم فيهــا.  ويــراوح هــذا بــن بقعــة جغرافيّــة وأخــرى.  عــى ســبيل المثــال، فالقيــود مفروضــة 

بشــكلٍ أكــر حــدّة في غــزةّ منهــا في الضفّــة الغربيّــة، وهــي أقــلّ حــدّةً بالنســبة لفلســطينييّ الأراضي 

المحتلــة ســنة 1948.  ولكــن، هــذا التبايــن في درجــات القمــع هــو جــزء مــن النظــام الديســتوبي الــذي 

ــازات  ــاة والامتي ــودةَ الحي ــة أنَّ ج ــانيّتهم إلى درج ــن إنس ــطينيين م ــد الفلس ــه تجري ــن خلال ــرى م ج

باتــت تقُــاس حســب قلّــة عــدد الانتهــاكات لحقوقهــم الأساســيّة.

***

ــت مــن الواقــع، يلجــأ الكثــر مــن الفلســطينيّين إلى  ــة تهــدف إلى الانعتــاق المؤقّ وفي ممارســة معرفيّ

الحنــن إلى المــاضي، أو »النوســتالجيا« للتعامــل مــع الحــاضر.  وقــد يكــون مــن المناســب هنــا وضــع 

تعريــف للمصطلــح.  فأصــل كلمــة »نوســتالجيا« هــو كلمتــان يونانيّتان: »نوســتوس«، وتعنــي »العودة 

إلى البيــت«، و«ألجــوس«، وتعنــي الشــوق.  وقــد وُضــع هــذا المصطلــح في القــرن الســابع عــر، حــن 

ــة  ــرت »حال ــرن 21، اعتُ ــول الق ــع حل ــن م ــا.  ولك ــن علاجه ــة يمك ــة مرضيّ ــتالجيا حال ــرت النوس اعت

ــة  ــرّت الدارس ــاعري، ف ــكل ش ــاضي.  وبش ــاس بالم ــم الن ــث يحل ــاج«،13 حي ــة للع ــر قابل ــة غ حديث

ســفتلانا بويــم الحالــة بأنهّــا »الاشــتياق إلى بيــت لم يعــد موجــوداً، أو لم يكــن موجــوداً قــط«.14  وكثــراً 

مــا تنظــر الأجيــال الجديــدة إلى هــذه الحالــة بــازدراء.  زيــاد في قصّــة ســليم حــداد القصــرة في كتــاب 

فلســطين100+، مثــاً، يصــف بمــرارة كيــف كان ســجيَن حالــة النوســتالجيا لــدى والديــه، مــا يعكــس 

فهــاً مشــركاً لهــذا الشــعور كعاطفــة مشــلولة.
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يقــول فــوّاز تــركي، الكاتــب الفلســطيني الــذي عــاصر النكبــة، عــن الذاكــرة النوســتالجية لفلســطين، 

التــي تــكاد تكــون لاإراديــة:

»دائمــاً تعــود، للــاضي، كأنـّـه كان ألمــاً، ألم مــن مــرض لم يكــن المــرء يــدرك أنـّـه مصــاب بــه.  مثــل رائحــة 

التــن الناضــج في الســوق، التــي تنقلنــي إلى لحظــة فرحــة تحــت شــجرة التــن الكبــرة في الحديقــة 

ــذي  ــدي ال ــط الهن ــا أســبح في المحي ــح البحــر في فمــي وأن ــل طعــم مل ــا.  مث ــا في حيف ــة لبيتن الخلفيّ
يعيــدني إلى البحــر الأبيــض المتوســط، بحرنــا نحــن القديــم«.15

إنّ تأمّــات تــركي في فلســطين هــي مــرةّ مثــل »ملــح البحــر«، وحلــوة مثــل »التــن الناضــج«، وهــي 

ــة لمشــاعر النوســتالجيا.  وبــرف النظــر عــن معانيهــا  تلخّــص بشــكل شــاعريّ هــذه الطبيعــة الثنائيّ

الســلبيّة، فــإنّ النوســتالجيا هــي، إلى درجــة كبــرة، آليّــة للتعامل مــع الحاضر، وبالنســبة للفلســطينيّين، 

فــإنَّ خلــق مدينــة فاضلــة مــن ذكريــات المــاضي يشــكّل طريقــة فعّالــة للإبحــار في الحــاضر الديســتوبي.  

ــل  ــة لفلســطين قب ــة والجماعيّ ــرة الفرديّ ــدة لجمــع جــزء ضخــم مــن الذاك كــا أنَّ النوســتالجيا مفي

ــنة  ــت س ــي أعقب ــود الت ــدر في العق ــذي ص ــطيني ال ــوح في الأدب الفلس ــذا بوض ــر ه ــة.  ويظه النكب
1948، والــذي باتــت النوســتالجيا »هــي الســمة الأهــمّ فيــه«.16

وبينــا قــد تكــون النوســتالجيا مدمّــرة، لكــن يمكنهــا أن تلعــب دوراً في تمكــن النــاس الذيــن يواصلــون 

خــوض تجربــة الفقــدان والتــرد.  فالنوســتالجيا هــي طريقــة لحفــظ معرفــة المــاضي رغــم المحــاولات 

المســتميتة لنَفيــه.  ورغــم أنَّ النوســتالجيا تقفــز في كثــر مــن الأحيــان عــن الجوانــب الأقــلّ جاذبيــة 

في المــاضي، إلا أنَّهــا في الوقــت نفســه تلقــي الضــوء عــى تلــك الجوانــب الغائبــة مــن الحــاضر.  وعــى 

هــذا النحــو، هــو شــعور لا يعــرف بالتسلســل الزمنــي، بــل إنَّــه قــد يشــكّل وســيلة للطعــن في المفهــوم 
الحديــث للوقــت، وقــت التاريــخ والتقــدّم«.17

وبعيــداً عــن هــذه الحــدود التقليديـّـة للزمــان، فــإنَّ النوســتالجيا تضــع فلســطين في مــزاج غــر واقعــيّ 

»لمــا كان يمكــن أن يكــون«.  تــرى الأكاديميــة لينــا الجيّــوسي أنَّ ذاكــرة وشــهادات الفلســطينيّين كثــراً 

مــا تدمــج صيغــة المــاضي بصيغــة الافــراض أو الاحتــال، أي الصيغــة التــي تسُــتخدم للتحــدّث عــن 

ــتخدام  ــن اس ــة.  ويمك ــة شَطْيّ ــو حال ــل، ولا ه ــدث بالفع ــن شيء لم يح ــة، أي ع ــر الواقعيّ ــور غ الأم

هــذه الصيغــة أيضــاً للتعبــر عــن نتائــج مرغوبــة أو غــر مرغوبــة.  وتصــف الجيّــوسي اســتخدام هــذه 

ــت  ــا كان ــة الآن م ــا؛ إلى معرف ــاشرة باللحظــة الآن وهن ــط مب ــويّ يرتب ــازٌ بني ــه »مج ــة عــى أنّ الصيغ

ــه الأمــور؛ هــذه الصيغــة ضمــن صيغــة  ــذاك مــا ســتصل إلي ــه الأمــور، وعــدم معرفــة آن ســتصل إلي

المــاضي: المســتقبل المــاضي«.18  بكلــاتٍ أخــرى، هــذا ليــس مجــردّ تعبــر عــن مــاض يتــمّ التعبــر عنــه 

ــزال يجــد طريقــه إلى  بصيغــة ســياق اليــوم الحــاضر، بــل هــو، أيضــاً، تعبــر عــن المــاضي الــذي لا ي

ــب عــى  «، حيــث تتغلّ الحــاضر، وكأنَّ فلســطين نفســها هــي في صيغــة الافــراض، أو في صيغــة »كأنًّ

ــة. الواقــع اليومــي الذاكــرةُ المتوارثَــة لمــاضٍ أكــر أهميّ

ــن  ــران ع ــذان التعب ــة.  وه ــون مكانيّ ــتالجيا أن تك ــن للنوس ــة، يمك ــتالجيا الزماني ــة إلى النوس وإضاف

فكــرة النوســتالجيا لا يلغــي الواحــد منهــا الآخــر، بــل أنَّهــا كثــراً مــا يتقاطعــان في الذاكــرة الجمعيّــة 

ــن عــودة  ــل العــام 1948 هــي بالنســبة للكثيري ــة الفلســطينيّين.  فالعــودة إلى فلســطين قب وفي سرديّ

ــداً  ــال جيّ ــذا المث ــر ه ــاً.  ويظه ــاً زراعيّ ــا مجتمع ــت في غالبيّته ــطين كان ــث إنَّ فلس ــف، حي إلى الري

لــدى المحامــي والكاتــب الفلســطيني رجــا شــحادة، الــذي كتــب عــن النوســتالجيا في كتابــه »سرحــات 

فلســطينية: ملاحظــات عــن مشــهد متــاشٍ )2010(.19  يتحــدّث شــحادة عــن مشــاويره في تــال الضفّــة 

ــرة في المشــهد الســياسي.  تشــكّل  ــرات الكب ــف، يرصــد التغي ــات وطرائ ــة، ومــن خــال حكاي الغربيّ

ــة  ــطينيةّ، وبخاصّ ــات الفلس ــاً في الذكري ــراً مركزي ــطيني عن ــف الفلس ــن للري ــة بالحن ــور المليئ الص

ضمــن ســياق التحــوّل المدينــي السريــع.

ــة معــاً للانتقــال مــن الحالــة غــر الواقعيــة »لمــا كان يمكــن  ــة والمكانيّ إنَّ تســخير النوســتالجيا الزمانيّ

ــتعماريةّ  ــع الاس ــةً في الوقائ ــةً حيويّ ــكّل ممارس ــيكون«، يش ــا س ــد كان« و«م ــا ق ــون« إلى »م أن يك

ــودة إلى  ــة في الع ــدب والرغب ــس في الن ــاعدنا، لي ــتالجيا أن تس ــن للنوس ــة.  يمك ــتيطانيّة المتواصل الاس

مــاضي مــا قبــل الغــزو، بــل في بنــاء رؤيــة جديــدة لعنــاصر المــاضي التــي نفتقدهــا أكــر مــن غيرهــا.

***

يجــب علينــا أن نحــي قصصــاً مختلفــة عــن تلــك التــي يتــمّ غســل دماغنــا لنصدّقهــا ... تذكّــروا هــذا: 
العــالم الآخــر هــو ليــس أمــراً ممكنــاً فحســب، بــل إنَّــه في طريقــه إلينــا«.20

هــذه الدعــوة الصــادرة عــن أرونــداتي روي تعنــي الكثــر للوضــع الفلســطيني.  منــذ عقــودٍ مضــت، 

يقُــال للفلســطينيّين أنَّ الطريــق الوحيــد أمامهــم للخــروج مــن الواقــع الديســتوبي )المريــر( هــو مــن 

ــداً،  ــرؤى المحــدودة للمســتقبل، والقائمــة عــى أســاس الأطــر السياســيّة المفروضــة.  وتحدي خــال ال

ــر  ــة، إنَّ تطلعّاتهــم للتحري ــل خــارج الأطــر التقليديّ يقــال للفلســطينيّين الذيــن يجــرؤون عــى التخيّ

والســيادة ليســت »مجديــة«، وإنَّ »السياســة هــي فــنّ الممكــن«.  إلا أنَّ الجــدوى تســتند عمومــاً إلى 

ــة، التــي يحدّدهــا أصحــاب النفــوذ. ــة والعملانيّ ــة، والعقلانيّ فكــرة الإمكانيّ

ــث أمــى أنَّ  ــن، حي ــن الزم ــن م د إطــار عمــل أوســلو الجــدوى عــى مــدى عقدي في فلســطين، حــدَّ

ــطينيّة  ــيادة الفلس ــن، وأنَّ الس ــل الدّولت ــار ح ــن إط د ضم ــدَّ ــب أن يحُ ــطينيّين يج ــتقبل الفلس مس

ســتمُنح فقــط في عمليّــة مشروطــة ومتدرجّــة )إن مُنحــت أصــاً(.  بمعنــى آخــر، فــإنَّ تلبيــةَ الحقــوق 

الفلســطينيّة الأساســيّة مشروطــة بإقامــة دولــة فلســطينيّة، ويتــمّ صرف أيّ شيء آخــر عــى أنَّــه وهــم 

طوبــاويّ غــر قابــل للتحقيــق.  وتتضمّــن حجــج الجــدوى إنــكار حــقّ العــودة للاجّئــن الفلســطينييّ 

ــة  ــل كدول ــة إسرائي ــي نهاي ــة لوجســتيّة، وأنَّ العــودة تعن عــى أســاس أنَّ الأمــر مســتحيل مــن ناحي

ــتيّة  ــة لوجس ــن ناحي ــتحيلة م ــت مس ــطينيّين ليس ــن الفلس ــودة اللاجئ ــة.  إنَّ ع ــة يهوديّ ذات أغلبيّ

ــهل  ــن الس ــس م ــس.21  لي ــات العك ــرة لإثب ــود كث ــذل جه ــمَّ ب ــد ت ــيّا؛ً لق ــتهجَنة سياس ــي مس ولا ه
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تجــاوز فكــرة الجــدوى هــذه، ليــس فقــط بســبب “غســيل الدمــاغ” كــا تصفــه روي، ولكــن، أيضــاً، 

بســبب الوضــع الــذي يبــدو دائمــاً للكيــان الاســتعماري.  يــرح الأكاديمــي والمفكــر وازياتاويــن مــن 

الســكّان الأصليّــن في )Turtle Island( جزيــرة الســلحفاة )الولايــات المتحــدة وكنــدا( حــول الاســتعمار 

الاســتيطاني، وكيــف أنــه يصعــب تصــوّر الحيــاة بعــد الاســتعمار ضمــن ســياق ســيطرة »أكــر وآخــر 

قــوة عظمــى«.22  بالنســبة للفلســطينيّين، فــإنَّ تخيّــل مســتقبل لا تكــون فيــه النكبــة المســتمرةّ ســمةً 

ــن  ــر م ــال، يجــد كث ــن التحــدّي.  عــى ســبيل المث ــدرٍ م ــر ينطــوي عــى ق ــة هــو أم ــاة اليوميّ للحي

الفلســطينيّين صعوبــةً في تخيّــل مســتقبل يتحقّــق فيــه حــقّ العــودة ويُنــح فيــه جميــع الفلســطينيّين 

حقوقهــم الكاملــة في وطنهــم التاريخــي.  إنَّ دعــوة وازياتاويــن الســكّان الأصليّــن إلى التفكــر خلــف 

ــة هــي خــر تعبــر عــن هــذه الصعوبــة: ــة والمكانيّ القيــود الزمانيّ

ــة، مــن الأســاسّي أن نفهــم مــدى تراجــع الوضــع العالمــي، وأن نــدركَ الخطــأ الشــائع  كشــعوب أصليّ

حــول مناعــة الحضــارة الصناعيّــة، وأن نبــدأَ بتخيّــل مســتقبلٍ مــا بعــد الإمبراطوريــة ومــا بعــد الــدول 

القوميــة الاســتعمارية التــي أخضعَتنــا.

ــل مــا بعــد الإمبراطوريّــة عــودةً إلى المــاضي مــا قبــل الغــزو، أو في حالــة فلســطين، عــودة  وليــس تخيّ

ــا  ــمّ فيه ــة يت ــه عمليّ ــق شيء أفضــل وشيء عــادل.  إنَّ ــه فرصــة لخل ــل إنَّ ــل العــام 1948، ب ــا قب إلى م

استكشــاف طــرق لتفكيــك الاســتعمار وهيــاكل الاضطهــاد الخاصــة بــه، وكذلــك طــرق إعــادة البنــاء 

ــة بعــد التفكيــك؛ هــذا هــو إنهــاء الاســتعمار بجوهــره.  ولكــن لا يمكــن أن يتــمَّ هــذا دون  الراديكاليّ

تذكّــر المــاضي والتمــزقّ الديســتوبي.  فالمــاضي مرتبــط بشــكل لصيــق بتخيّــل المســتقبل، والنظــر إليهــا 

عــى هــذا النحــو يشــكّل رفضــاً للتســاوق مــع الإخضــاع الاســتعماري الاســتيطاني لأزمنتهــم.

ــه  ــل بأنَّ ــادوراي التخيّ ــل في هــذا الســياق؟ يصــف أرجــون أب ــق للتخيّ ــى الدقي ــا هــو المعن ــن م ولك

ــة، شــكل مــن العمــل ... وشــكل مــن التفــاوض بــن مواقــع  »حقــلٌ منظّــم مــن الممارســات الاجتماعيّ

الفعــل الــذاتي )الأفــراد( وبــن الحقــول المعرَّفــة عالميــاً للإمكانيــة«.23  بتعبــرٍ آخــر، التخيّــل هــو مزيــج 

ــز  مــن وجهــات نظــر خاصّــة بأفــراد وأخــرى خاصّــة بمجتمعــات تجــاه مــا هــو ممكــن.  وإن مــا يميّ

ــز أبــادوراي بينهــا بوضــوح: ــل عــن التوّهــم هــو هــذا العنــر الجمعــي.  ويميّ التخيّ

تحمــل فكــرة التخّيــل معهــا مغــزىً لا مفــرَّ منــه لفكــرة منقطعــة تمامــاً عــن المشــاريع والأفعــال، كــا 

تتضمّــن أيضــاً معنــى خاصــاً أو حتـّـى فرديــاً.  أمّــا التخيّــل، مــن ناحيــة أخــرى، فيحمــل مغزى إســقاطياً 

ــة،  ــل، بأشــكاله الجماعيّ ــوداً للتحــرك.  إنَّ التخيّ ــح وق ــه أن يصب ــاً، فيمكن ... وبخاصــة إن كان جماعي

هــو الــذي يخلــق أفــكاراً مثــل الجــوار، وبنــاء الأمــة، والاقتصــادات الأخلاقيّــة والحكــم الظــالم، ورفــع 
الأجــور، وآفــاق العمالــة الأجنبيــة.  إن الخيــال اليــوم أصبــح منصّــةً للفعــل، وليــس فقــط للهــروب.24

ــز  هــذا التمييــز الجوهــريّ هــو الــذي يفــرقّ، بوضــوح، الخيــال عــن التوهّــم المجــردّ، ويضعــه في حيّ

ــه يطــرح بعــض الأســئلة  ــل الجماعــي أمــرٌ مهــمّ، لكنّ ــة والفعــل.  وإنَّ هــذا التمفصــل للتخيّ الإمكانيّ

ــل هــذه.  فبينــا مــن المهــمّ أن ننقــد  ــة التخيّ المهمّــة المتعلقّــة بالمســاحات التــي تجــري فيهــا عمليّ

حقيقــة أنَّ الكثــر مــن المســاحات الفلســطينيّة، بمــا فيهــا المؤسّســات السياســية والمجتمــع المــدني، هــي 

ــة، مــن المهــمّ أن نشــدّد في الوقــت  ــزاً محــدوداً جــداً مــن الإمكانيّ رهينــة أجنــدات تفــرض عليهــا حيّ

ــا  ــخ الفلســطيني يقــدّم لن ــة.  والتاري ــل جــذريٍّ مــن القاعــدة إلى القمّ نفســه عــى الحاجــة إلى تخيّ

ــدأ الفلســطينيّون مــرةً  ــك، قــد يكــون أهمّهــا الانتفاضــة الأولى )1987-93(، عندمــا ب ــة عــى ذل أمثل

أخــرى بتخيّــل بنــى مختلفــة للقيــادة وللعلاقــات الاجتماعيــة، إضافــة إلى نمــاذج بديلــة للاكتفــاء الــذاتي 

الاقتصــادي.

ــل  ــاس للعم ــع أس ــدي، ووض ــم القاع ــن التنظي ــنوات م ــة لس ــة نتيج ــة الثوريّ ــك الانتفاض ــاءت تل ج

الســياسي الجماهــري وللنضــال الشــعبي.  شــكّلت الاتحّــادات، والقــوى الطلابيّــة، والتعاونيّــات، 

ــدة للانتفاضــة«.  وكانــت القــرارات  والفصائــل السياســيّة ائتلافــاً عــرف باســم »القيــادة الوطنيّــة الموحَّ

ــد  ــل.  وق ــن التمثي ــة م ــن روحيّ ــاوبّي ضم ــام تن ــرّ بنظ ــادة تتغ ــت القي ــار، وكان ــذا الإط ــذ في ه تتُخّ

تمحــورت الانتفاضــة حــول فكــرة »ســلطة الشــعب« كشــكل مــن التوافــق الشــعبي والثــوري.  وكــا 

ــدا طــر: كتبــت لين

»تــولّ اليســار قيــادة هــذه العمليــة ... مؤكّــداً عــى الشــعب كوســيلة وكهــدف للنضــال، واســتثمرت 

ــذي  ــز ال ــعب الحيّ ــار في الش ــه ... رأى اليس ــه بقوّت ــعب وقناعت ــدرات الش ــات، وق ــة في إمكانيّ الحرك

ــادرةً عــى مســاندة النضــال مــن  ــاء أشــكال مســتقلةّ مــن الســلطة، تكــون ق ــه بن ــمّ في يمكــن أن يت
أجــل إيجــاد حقائــق بديلــة.25

إن ممارســة خلــق وتخيّــل حقائــق بديلــة قــد حــدث، أيضــاً، في أشــكال مختلفــة مــن خــال الأنشــطة 

المؤخّــرة التــي تستكشــف عــودة اللاجئــن، وإعــادة بنــاء القــرى المهجّــرة،26 إضافــة إلى تفكيــك وإنهــاء 

ــات  ــة التعاونيّ ــرة لإقام ــادرات الصغ ــة.27  إنَّ المب ــة الغربيّ ــتوطنات في الضفّ ــهد المس ــتعمار لمش الاس

والمشــاريع الشــبابيّة الزراعيّــة التــي تهــدف إلى إعــادة إرســاء صــات أقــوى مــع الأرض، تشــكّل، أيضــاً، 

مســاهمات مهمــة في تخيّــل مســتقبل مختلــف اختلافــاً جذريــاً.

ــاً اســتفزازياً في وجــه  ــر فع ــات، يعت ــل هــذه الإمكانيّ ــاذج لمث إن وضــع الخطــط، والمســوّدات والن

نظــام يــرُّ عــى إنــكار مســتقبلنا.  وعندمــا يضــع المــرء بديلاً للديســتوبيا، وتتسّــع مســاحة استكشــاف 

هــذه البدائــل، تكــون هنــاك فرصــة أكــر لــي يفعــل الآخــرون الــيء نفســه.

ــزاز الواقــع  في فلســطين، أضافــت الجائحــة طبقــة مــن الديســتوبيا فــوق أخــرى، مــا فاقــم مــن اهت

ومــن عــدم اليقــن في المســتقبل.  وبينــا ترتفــع معــدّلات الإصابــة ويتداعــى النظــام الصحــي، تواصــل 

إسرائيــل اعتداءاتهــا واســتيلاءها عــى الأرض، وهــدم البيــوت، واعتقــال وتوقيــف مئــات الأشــخاص.

أمّــا خــارج فلســطين، فلــم تحقّــق الجائحــة المســاواة، ولم تجــر الهــوّة القائمــة بــن أصحــاب النفــوذ 

والأثريــاء وبــن المضطهَديــن والفقــراء، بــل إنَّهــا ســلطّت الضــوء عــى هــذه الانقســامات وعــى بنــى 
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الاضطهــاد.  تــكاد تكــون العــودة إلى مــا قبــل الجائحــة أمــراً مســتحيلاً- فالعــالم ســيكون مختلفــاً، ولــن 

ــه انتقــل باتجّــاه المزيــد مــن عــدم المســاواة والقمــع.   ــى أنّ يكــون بالإمــكان قلــب ذلــك الواقــع، حتّ

كــا أنَّ الرقابــة والقيــود عــى الســفر والممارســات الاســتبداديةّ التــي تقــوم بهــا الحكومــات، ســتصبح، 

ــة، حتــى بعــد الســيطرة عــى فــروس كورونــا.  بالنســبة  في الغالــب، جــزءاً عاديــاً مــن الحيــاة اليوميّ

للفلســطينيّين، الذيــن يشــكّل هــذا الوضــع جــزءاً مــن واقــع الحيــاة لديهــم، هــذا أمــر مخيــف.  ولكــن 

هنــاك أمــاً، وتعــرّ عنــه أرونــداتي روي بشــكل جميــل:

ــوم  ــة )أو ي ــوم القيام ــة ي ــر في آل ــادة التفك ــة لإع ــا الفرص ــو يمنحن ــع، ه ــأس المري ــذا الي ــط ه »وس

ــا ببنائهــا لأنفســنا.  مــا مــن شيء قــد يكــون أســوأ مــن العــودة إلى الطبيعــي.   ــي قمن الحســاب( الت

تاريخيــاً، أجــرت الجوائــح البــر عــى القطيعــة مــع المــاضي، وعــى تخيّــل عالمهــم مــن جديــد.  هــذه 
المــرةّ ليســت مختلفــة.  هــي بوّابــة، هــي بــاب بــن عــالم ومــا يليــه«.28

وبينــا تشــكّل فلســطين مثــالاً صارخــاً تجتمــع فيــه الكثــر مــن بنــى الســلطة الأشــدُّ قمعــاً وخرابــاً، 

ــإنَّ  ــل.  بالفعــل، ف ــادة التفكــر والتخيّ ــول روي، لإع ــر فرصــة، عــى حــدِّ ق ــإنَّ هــذه الجائحــة توفّ ف

ــا سنســتطيع أن نخطــوَ  ــرى إن كنّ ــا، ولكــن ل ــام ناظرين ــا تقــع أم ــن الديســتوبيا واليوتوبي ــة ب البوّاب

ــا أم لا. ــوة لعبوره الخط

ــة سياســيّة أولى في الشــبكة؛ شــبكة السياســات الفلســطينية.  حــازت  يــارا هــوّاري: محللّ

عــى شــهادة الدكتــوراه في سياســة الــرق الأوســط مــن جامعــة إكســر في بريطانيــا ســنة 

2017، حيــث قامــت بتدريــس العديــد مــن المســاقات لطــاب البكالوريــوس ومــا زالــت 

زميلــة بحــث فخريــة.  تركّــز أعمالهــا البحثيــة وكتاباتهــا عــى دراســات الشــعوب الأصليّــة 

والتاريــخ الشــفوي.  كــا تنــر تعليقاتهــا السياســيّة في منابــر إعلاميــة عــدّة مثــل صحيفــة 

ــيحا في  ــة ترش ــن قري ــارا م ــة.  ي ــرة الإنجليزيّ ــي والجزي ــن بولي ــة فوري ــان، ومجل الغاردي

الجليــل.
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جائحة في فلسطين، لا وجه للمقارنة

شوريدة مولوي

في ســنة 2011، أصــدر المخــرج الإيــراني جعفــر بناهــي مقــالاً مصــوّراً تــمّ تســجيله 

في طهــران بعنــوان “هــذا ليــس فيلــاً”.  كان قــد حُكــم عــى بناهــي، إلى جانــب 

ــد للديمقراطيــة محمــد رســولوف، بالســجن لمــدة ســت  المخــرج والناشــط المؤيّ

ــى  ــض ع ــة، والتحري ــة الإيراني ــد الدول ــم” ض ــكاب “جرائ ــة ارت ــنوات بتهم س

ــاً،  ــا، أيض ــن عقابه ــزء م ــات 2009.  وكج ــد انتخاب ــة بع ــات المعارض احتجاج

ــن  ــوع م ــة أيّ ن ــن كتاب ــة م ــينما الإيراني ــان في الس ــت الشــخصيتان البارزت مُنع

الســيناريوهات، أو صناعــة الأفــام، أو الســفر إلى الخــارج أو التحــدّث مــع 

ــدّة 20 ســنة. ــة لم ــة والأجنبي وســائل الإعــام المحلي

ــه مــن مصــدر رزقــه،  خــال ســعيهِ لاســتئناف الحكــم الــذي يهــدف إلى حرمان

كان بناهــي قيــد الإقامــة الجبريـّـة الفعليّــة.  في “هــذا ليــس فيلــاً”، كان بناهــي 

ــا  ــي فرضه ــية الت ــروف القاس ــزام بالظ ــى الالت ــاً ع ــقته، وكان حريص ــس ش حبي

عليــه الحكــم القضــائي، بحيــث اقتــر عملــه عــى التســجيل بهاتفــه والتأمّــل 

ــة  ــي حرك ــه، وه ــا صديق ــرا يحمله ــدّث إلى كام ــابقة.  كان يتح ــه الس في أفلام

غريبــة لمخــرج اعتــاد أن يكــون وراء الكواليــس.  كان بناهــي يقــرأ بصــوت عــالٍ 

ســيناريو الفيلــم الــذي أراد إنتاجــه.  كان يتنقّــل حــول الأثــاث في غرفة معيشــته، 

ويســتخدم الشريــط اللاصــق لتحويــل الغرفــة إلى موقــع التصويــر الــذي يتخيّلــه 

في ذهنــه، لفيلــم لم يعــد بإمكانــه الآن أن يخرجــه بشــكل قانــوني، وهــو حــول 

موضــوع الحبــس.
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في إحــدى لحظــات هــذا الارتجــال الإبداعــي، يــرثي بناهــي حالــه المــيء بالإحبــاط والإرهــاق بســبب 

ــن  ــف يمك ــة؟ كي ــينما في العزل ــي الس ــا ه ــاً: م ــروف قائ ــذه الظ ــلّ ه ــم في ظ ــع فيل ــتحالة صن اس

ــمّ  ــت أه ــي؟ كان ــالم الحقيق ــة الع ــول إلى عفويّ ــى الوص ــدرة ع ــانية دون الق ــة إنس ــاط تجرب التق

ــليقة  ــن س ــا م ــرى التقاطه ــصّ، وج ــا دون ن ــمّ تصويره ــة، ت ــابقة مرتجَل ــه الس ــات في أعمال اللحظ

ــه. ــاس المحيطــن ب الن

ــمّ  ــه ت ــل إنّ ــرة، قي ــة للذاك ــى بطاق ــاً ع ــران مخزَّن ــن إي ــه م ــب عمل ــمَّ تهري ــاف، ت ــة المط في نهاي

إخفاؤهــا في كعكــة.  وتعتــر القيــود الشــديدة التــي عــرّ عنهــا بناهــي في عمــل “هــذا ليــس فيلــاً” 

مصــدرَ إلهــامٍ لمــن يعيشــون في ظــروف الإغــاق والعزلــة، والذيــن يــرّون عــى الاســتمرار في تقديــم 

ــة، والفنّيــة والسياســيّة إلى العــالم الحقيقــي. مســاهماتهم الفكريّ

وعــى الرغــم مــن الاختــاف الشــديد في الظــروف، فقــد قلبــت الأشــهر الأولى مــن انتشــار جائحــة 

كورونــا وانتشــار عمليّــات الإغــاق العديــد مــن ثنائيّاتنــا اليوميّــة، وحرضّــت عــى ســقوطها المؤقَّــت 

إلى حــدٍّ مــا.  بدأنــا نشــعر أنَّ الممارســات التــي كانــت تمــرُّ بسرعــة قبــل الإغــاق، أصبحــت تتباطــأ.  

ــل،  ــتخدمة للعم ــت المس ــائط الإنترن ــر وس ــارج ع ــو الخ ــة نح ــة الخاصّ ــاحاتنا الداخليّ ت مس ــدَّ امت

ــادة  ــة عــى الفــور مــع زي ــل ســياقاتنا المحلي ــم والتعــاون.  وبالنســبة للبعــض، جــرى تدوي والتعلي

ــة. المكالمــات الهاتفيــة، وبعــد أن أصبحــت الاجتماعــات العابــرة للقــارّات عــادةً يوميّ

ــات إغــاق البلــدان والحــدود في جميــع أنحــاء  في ســياق الجائحــة المســتمرةّ، حيــث انتــرت عمليّ

العــالم، مــا أدّى إلى منــع الممارســن مــن الوصــول إلى مجتمعاتهــم ومواردهــم، اســتلهمت أنــا وزمــائي 

ــن اســتخدام  ــائي مــن خــال العــارة( 1م في مــروع )Forensic Architecture( )الاســتدلال الجن

ــا التحقيــق في مجموعــة إن إس أو  ــاشر، فبدأن ــاصر الموجــودة في محيطــه المب ــتفزّ للعن بناهــي المسُ

)NSO(،2 وهــي شركــة إسرائيليّــة لتصنيــع أســلحة إلكترونيّــة تــمّ ربــط برامــج المراقبــة الخاصّــة بهــا 

بالحكومــات التــي تخــرق أجهــزة الاتصــال الخاصّــة بالعاملــن في مجــال حقــوق الإنســان، والمحامــن، 

والصحافيّــن ونشــطاء المعارضــة بشــكل غــر قانــوني، والكثــرون منهــم هــم مــن أصدقائنــا المقرّبــن 
والمتعاونــن الســابقين.3

ــر عرضــةً  ــاً أك ــا جميع ــي تجعلن ــة الت ــى أشــكال الاتصــال الافتراضيّ ــا ع ــن اعتمادن ــم م ــى الرغ ع

للمراقبــة، فقــد قمنــا بتنشــيط مجتمعاتنــا القائمــة ومواردنــا المبــاشرة لتوثيــق صعــود ووصــول أدوات 

ــة الخاصــة بشركــة “إن إس أو” حــول العــالم.  كنّــا نعــرف أنَّ هــذه التكنولوجيــا،  المراقبــة الإلكترونيّ

التــي تشــكّل جــزءاً مــن النظــام البيئــي لــركات الأســلحة الإلكترونيــة الإسرائيليــة، تســتخدَم عــى 
الفلســطينيّين الذيــن يعيشــون تحــت الاحتــال الاســتعماري منــذ عقــود.4

 Forensic( ســعينا إلى حشــد مهــارات ومنهجيّــات مشروعنــا الاســتدلال الجنــائي مــن خــال العــارة

ــي أشــارت  ــر الت ــي أجريــت حــول التقاري ــات والأبحــاث الت ــادة تنشــيط البيان Architecture( لزي

إلى الاســتخدام غــر القانــوني لبرنامــج “إن إس أو” حــول العــالم.  ولكــن في تلــك اللحظــة التاريخيّــة 

ــرق  ــال الط ــا إيص ــات، أردن ــف الشاش ــردّة وخل ــد مج ــكل متزاي ــا وبش ــا حياتن ــت فيه ــي أصبح الت

التــي تتقاطــع فيهــا الطبيعــة غــر الماديّــة للقرصنــة الرقميّــة بشــكلٍ متكــرّر مــع العنــف الجســدي 

والإرهــاب النفــي.  أثنــاء الإغــاق، وفيــا كان بعضنــا منفصــاً عــن عائلاتنــا عــر الحــدود الفاصلــة، 

ــام  ــق بقي ــق يتعلّ ــف أو توثي ــر، أو كش ــول أيّ تقري ــات ح ــن البيان ــب ع ــهوراً في التنقي ــا ش أمضين

ــتخدام  ــتيطانيّة، باس ــتعماريةّ الاس ــتبداديةّ، و/أو الاس ــة، و/أو الاس ــة الديمقراطيّ ــات الليبراليّ الحكوم

أدوات المراقبــة التابعــة لـــ “إن إس أو” بشــكل واســع ضــدَّ مــن يجــرؤون عــى المعارضــة.

ــات الملتزمــة عــى إجــراء عــرات المقابــات مــع المحقّقــن  ــا الكــرام والمنظّ لقــد ســاعدَنا حلفاؤن

ــة، وجميعهــم شــاركوا وهــم يدركــون أنَّ  ــل برامــج “إن إس أو” التطفّلي ومــع المســتهدفين مــن قب

ــا، عــدّد المدافعــون عــن  ــدى حديثهــم معن ــة.  ل ــد مــن المراقب ــم إلى المزي ــد تعرضّه مســاهمتهم ق

حقــوق الإنســان مــن جميــع أنحــاء العــالم )بمــا فيهــا كنــدا، والهنــد، وإسرائيل/فلســطين، والمكســيك، 

والمغــرب، وروانــدا، والســعودية، والتوغــو، والإمــارات العربيــة المتحــدة، والمملكــة المتحــدة، 

والولايــات المتحــدة( الطبقــات العديــدة لعنــف الدولــة وعنــف الــركات الــذي يواجهونــه بشــكل 

ــة. ــة العالميّ يومــي، وهــي صراعــات اشــتدّت مــع تفاقــم الأزمــة الصحيّ

مــع مــرور الشــهور، مكّنــت الجائحــة مــن ارتفــاع وتــرة العنصريــة في أعــال الشرطــة، وزادت مــن 

الحرمــان الاقتصــادي والســيطرة عــى الحــدود عالميــاً، وذلــك مــن خــال تفعيــل “حــالات الطــوارئ”.  

ــة عمــل حقــوق الإنســان الــذي يقــوم بــه المســتهدفون في  ــة العالميّ وبذلــك، جعلــت الأزمــة الصحيّ

برامــج التجسّــس التابعــة لـــ “إن إس أو”، الذيــن تحدّثنــا معهــم، أكــر أهميّــة.  وفي الوقــت نفســه، 

ــزة  ــع الأجه ــة لتتبّ ــا الرقمي ــف والتكنولوجي ــات الهات ــدول في اســتخدام تطبيق ــة ال ــاء رغب ــزّز الوب ع

ومراقبتهــا بهــدفٍ معلــن؛ وهــو الحــدّ مــن انتشــار الفــروس.

مــع انــدلاع الموجــة الأولى مــن الإصابــات في إسرائيــل في آذار 2020، اســتخدمت الحكومــة الانتقاليّــة 

ــن  ــن إضافيَّت ــرار لائحت ــة لإق ــوارئ” القائم ــة الط ــو “حال ــن نتانياه ــوزراء بنيام ــس ال ــادة رئي بقي

للطــوارئ لهــا هدفــان مترابطــان.  أوّلاً، تفويــض الشرطــة الإسرائيليّــة بصلاحيّــات قضائيّــة موسّــعة 

ــاز  ــو جه ــي )وه ــاباك الإسرائي ــتخدام الش ــاً، اس ــاد، وثاني ــي في الب ــزل الاجتماع ــن الع ــرض قوان لف

الأمــن الداخــي التابــع لهــا( المراقبــة الرقميــة لتعقّــب موقــع وتحــركّات الأشــخاص المصابــن بفــروس 
ــد 19-.5 كوفي

عندمــا بــدأت النقاشــات العالميّــة حــول حقــوق الخصوصيّــة والصحّــة العامّــة بالانتشــار في الأشــهر 

ــة الإسرائيليّــن  الأولى مــن الجائحــة، اكتشــفنا ارتفاعــاً متزامنــاً في عــدد مصنّعــي الأســلحة الإلكترونيّ

الذيــن يســعون إلى تســويق برامــج التتبّــع الخاصّــة بهــم للســلطات الصحيـّـة.  وكانــت شركــة “إن إس 

أو” مــن ضمــن هــؤلاء، وكانــت تعمــل بنشــاط عــى ترويــج برنامــج المراقبــة الخــاص بهــا لاحتــواء 

الفــروس لــدى كلٍّ مــن الحكومــة الإسرائيليــة وعــرات وزارات الصحــة الأخــرى في جميــع أنحــاء 
العــالم.6
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ــاح في  ــق الأرب ــعى إلى تحقي ــي تس ــة الت ــلحة الإلكتروني ــة شركات الأس ــة الأولى أنَّ رغب ــدو للوهل يب

إنتــاج برامــج -مصمّمــة لانتهــاك خصوصيتنــا وتســتخدَم في إســكات وترهيــب المدافعــن عــن حقــوق 

ــراً  ــراً مث ــدو أم ــرة، تب ــع انتشــار جائحــة مدمّ ــالم- للمســاعدة في من ــاء الع ــع أنح الإنســان في جمي

للســخرية.  ولكــن بعــد اســتخراج البيانــات مــن عــرات التقاريــر التــي توثـّـق الــرر الــذي لحــق 

بأصــوات المعارضــة مــن اســتخدام حكوماتهــم لبرنامــج” إن إس أو” للقرصنــة، شــعرنا بقــدر أكــر مــن 

ــة للأشــخاص أيضــاً.  كــا أنَّ جهــات  ــة حصــول الشركــة عــى المعلومــات الطبيّ القلــق حيــال إمكانيّ

أخــرى حقّقــت مثلنــا في “إن إس أو”، أعربــت، أيضــاً، عــن قلقهــا بشــأن قدرتهــا عــى النفــاذ مــن 

الطــرف الخلفــي إلى المعلومــات الشــخصيّة، وتقاطــع هــذا النفــاذ مــع قــدرة الدولــة عــى إســكات 

الأصــوات السياســيّة ومراقبــة الأفــراد والمجتمعــات الضعيفــة.

ــيطرة  ــة والس ــة للمراقب ــق الأدوات الإسرائيلي ــي وتطبي ــار العالم ــات الانتش ــك أنَّ تداعي ــى ذل زدْ ع

الجماعيــة مــن أجــل مواجهــة انتشــار فــروس كورونــا، كانــت أمــراً يســتحقّ التحقيــق.  لا يمكن فصل 

تطبيــع اســتخدام البرامــج الإسرائيليّــة حــول العــالم عــن عقــود مــن ممارســات إسرائيــل الاســتعماريةّ 

الاســتيطانيّة في فلســطين وتوغّلاتهــا العســكرية في المنطقــة.

ــق “ســجلاتّ  ــن طري ــة الفلســطينيّين، ع ــإنَّ مراقب ــروة فطافطــة، ف ــم الناشــف وم ــول ندي ــا يق ك

ــد  ــب”، ق ــجن والتعذي ــة، والس ــراج المراقب ــوحات الأراضي، وأب ــة، ومس ــات الهوي ــكان، وبطاق الس

ــة للســيطرة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة.7   شــكّلت تاريخيــاً جــزءاً لا يتجــزأّ مــن الممارســات الإسرائيليّ

ــة” كممارســات للاســتعمار  وعــى الرغــم مــن اســتمرار اســتخدام أدوات “المراقبــة منخفضــة التقنيّ

ــراض  ــة واع ــي تســمح “بمراقب ــدة الت ــة الجدي ــات الرقميّ ــن التقنيّ ــة م ــاك مجموع ــي، فهن الإسرائي

الهاتــف والإنترنــت، وكامــرات المراقبــة وجمــع البيانــات البيومتريــة”، التــي تمكّــن اليــوم مــن مراقبــة 
ــاة الفلســطينيين إلى درجــة عميقــة.8 حي

وهكــذا، أشــار تحقيقنــا المســتمر حــول “إن إس أو”، بشــكلٍ غــر مبــاشر، إلى الطــرق التــي تــمّ بهــا 

تنشــيط الهيــاكل الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة أثنــاء الجائحــة.  بالفعــل، تعتــر هــذه التطــوّرات مــؤشّات 

أوســع حــول الوســائل متعــدّدة الأوجــه التــي أدّى تفــيّ فــروس كورونــا مــن خلالهــا إلى تكثيــف 

الهيــاكل العنصريــة والممارســات العســكريةّ القائمــة.  ومــع ذلــك، كــا تطــرح هــذه الورقــة، وبينــا 

ــرة  ــة العاب ــن التعبئ ــة م ــكالاً فعّال ــع أش ــة للقم ــركات المناهض ــر الح ــل ع ــوط التواص ــكّل خط تش

للحــدود، فــإنَّ خطــوط الانقســام الكبــرة التــي تفصــل بــن هــذه النضــالات تســتحقّ الاهتــام أيضــاً.  

لذلــك، وإلى جانــب الانتشــار العالمــي لتقنيّــات التحكّــم هــذه، ينبغــي التشــديد عــى الطــرق الفريــدة 

التــي تعمــل بهــا هــذه الممارســات، وتــؤدّي إلى تشــكّل مقاومــة فعّالــة في ســياقات مختلفــة.

الجائحة بوصفها »لحظة استعمار استيطاني«

يذكّرنــا الراحــل باتريــك وولــف أنَّ الاســتعمار الاســتيطاني هــو “هيــكل وليــس حدثــاً”.9  وعــى الرغــم 

مــن تحــوّل ممارســاته وتقنيّاتــه بمــرور الوقــت، فــإنَّ الســات البــارزة التــي تشــكّل المبــدأ الناظــم 

لهيــاكل الســلطة الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة، والمتمثلّــة في الحرمــان العنــري للســكّان الأصليّــن، تظلّ 

قائمــة.  تعمــل هــذه الهيــاكل اليــوم، ولا ســيّما في أوقــات “الطــوارئ” جنبــاً إلى جنــب، وتعــزّز أشــكالاً 

أخــرى مــن التطفّــل، بمــا فيهــا الأشــكال الإمبرياليّــة، والتجاريـّـة والاســتخراجيّة للحرمــان العنــري.

ــا  ــة انتشــار فــروس كورون ــة مواجه ــاكل الاســتعمارية الاســتيطانية حــول كيفيّ لفــت اســتفزاز الهي

ــن مــن مونتريــال  الانتبــاه في منتصــف آذار 2020، عندمــا ســافر زوجــان مــن الســكّان غــر الأصليّ

ــنّ في شــال  ــع محــي للســكّان الأصلي ــرو، وهــو مجتم ــد ك ــاد إلى أول ــر الب ــرات ع آلاف الكيلوم

يوكــون، خوفــاً مــن الفــروس عــى مــا يبــدو.  قــام الزوجــان باللجــوء إلى “مجتمــع منعــزل للاختبــاء 

مــن فــروس كورونــا”، معربـَـن عــن اعتقادهــا أنَّ هــذا المجتمــع البعيــد هــو “المــكان الأكــر أمانــاً” 
للاحتــاء مــن الوبــاء.10

ــرو،  ــد ك ــل أول ــن مث ــات الســكّان الأصليّ ــه مجتمع ــاني من ــذي تع بالإشــارة إلى الضعــف الخــاص ال

 Vuntut Gwitchin First قــال دانــا تيزيــا تــرام، الــذي انتخــب مختــاراً لمنطقــة فونتــوت جويتشــن

Nation((، إنـّـه، إضافــة إلى الخدمــات الطبيّــة المحــدودة، وانتشــار أمــراض الجهــاز التنفــي وارتفــاع 
عــدد المســنّين، “ليــس لدينــا حتّــى مــا يكفــي مــن المســاكن لأهالينــا”.11

ــة  ــا الصيفيّ ــة وأكواخه ــا الثاني ــالم إلى منازله ــاء الع ــع أنح ــرّة في جمي ــب المتح ــت النخ ــا هرب في

احتــاءً مــن الوبــاء، فــإنَّ مطالبــة الســكان غــر الأصليّــن لمجتمعــات الســكّان الأصليـّـن النائيــة مثــل 

أولــد كــرو بتوفــر ســكن آمــن إنّــا هــي امتــداد للتاريــخ الاســتعماري الكنــدي للإبعــاد.  وتســتمرّ 

هــذه الممارســات في تشــكيل ســجلهّا المعــاصر في تشريــد الســكّان الأصليّــن.  ففــي ســياق الجائحــة، 

يجــري تنشــيط منطــق الإبعــاد والاســتبدال الــذي يميّــز الهيــاكل الاســتعماريةّ الاســتيطانيّة المعــاصرة 

ــاة الســكّان الأصليــن وســبل عيشــهم للخطــر.   ــذي يعــرضّ حي مــن خــال الســفر عــر الحــدود ال
وكــا عــرّ المختــار تيزيــا تــرام، “مجتمعنــا، وإن كان بعيــداً، فهــو ليــس قــارب نجــاة لبقيــة العــالم”.12

ــات  ــل الولاي ــن مث ــه في أماك ــة أنّ ينعكــس تنشــيط الإرث الاســتعماري الاســتيطاني، أيضــاً، في حقيق

ــم  ــا أنهّ ــروس، ك ــن الف ــرّراً م ــر ت ــود الأك ــون الس ــون والأمريكيّ ــكان الأصليّ ــدة، كان الس المتح

ــات  ــوة ممارس ــداً في قس ــتيطاني، وتحدي ــتعمار الاس ــذا الاس ــجلّ ه ــن س ــرّراً م ــر ت ــكّان الأك الس
ــجن.13 ــة والس الشرط

ــفى  ــزة في مستش ــة المرك ــم العناي ــس قس ــي ورئي ــب الفرن ــا الطبي ــي قدّمه ــج الت ــل، فالحج بالفع

ــا  ــول مــرا في نيســان 2020، حــول إجــراء تجــارب اللقاحــات “في إفريقي كوشــن في باريــس جان-ب

حيــث لا يوجــد كمامــات، ولا علاجــات ولا أجهــزة إنعــاش”، والإعــان في أواخــر شــهر تمــوز عــن ســفر 
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باحثــن طبّيــن إسرائيليّــن إلى الهنــد لتجربــة “طــرق اختبــار جديــدة وسريعــة لفــروس كورونــا عــى 

الآلاف مــن مــرضى فــروس كورونــا في البــاد”، كلُّ هــذا يــدلّ عــى ارتفــاع منســوب النشــاط لــدى 

ــة الاســتغناء عــن الأجســاد  هيــاكل العــرق الأبيــض خــال الجائحــة المســتمرة التــي تشــر إلى قابليّ

المسُــتعْمَرة والخاضعــة للعنصريّــة.

مدينة غزة خلال الحجر، صورة: عين ميديا غزة )أغسطس، 2020(.

تفعيل التكنولوجيا الاستعمارية في فلسطين

ــتعمار  ــة للاس ــة والمهين ــات المألوف ــتبدال السرديّ ــالي في اس ــع الح ــة الوض ــن مواجه ــزءٌ م ــن ج يكم

الاســتيطاني حــول “معــدّل الوفيّــات للســكّان الأصليّــن”، التــي نشــأت خــال الوبــاء، بــإدراك للعنــف 

الهيــكلي الــذي يســبقها.  فطبيعــة هــذا العنــف القائــم وتركيبتــه، هــي التــي أدّت إلى تفاقــم تأثــر 

ــة والمعرَّضــة للعنصريــة. الوبــاء عــى الشــعوب الأصليّ

أمضــت إسرائيــل أكــر مــن ســبعة عقــود في تقســيم المجتمعــات الفلســطينية إلى معــازل، وتصميــم 

ــق  ــة لتطبي ــة اللازم ــة التحتيّ ــك البني ــت تمتل ــي كان ــذا فه ــة، ل ــة العنصريّ ــة للهيمن ــاكل قانوني هي

ــار  ــة انتش ــل مكافح ــن أج ــات م ــة في الإغلاق ــدة والمتمثلّ ــة المتصاع ــة العالميّ ــراتيجية الصحيّ الاس

ــة  ــوّل، والمراقب ــر التج ــاق، وحظ ــات الإغ ــكل عمليّ ــى ش ــة ع ــل أدوات الدول ــمَّ تفعي ــاء.  ت الوب

ــة، والتشــدّد عــى الحــدود، وهــي أدوات أصبحــت، فجــأة، ممارســات عاديــة للحكومــات  الجماعيّ

الأخــرى للحــدّ مــن انتشــار العــدوى، والتــي اســتخُدمت بمــا يتجــاوز وظائفهــا الحاليــة في المشــهد 

ــطينيين. ــه الفلس ــذي يواج ــرط ال ــكري المف العس

مدينة غزة خلال الحجر، صورة: عين ميديا غزة )أغسطس، 2020(.

منــذ بدايــة الجائحــة، وعــى غــرار مــا حــدث مــع المجتمعــات الأخــرى الأصليّــة والمعرضّــة للعنصرية، 

تــمّ تجاهــل صحّــة وســامة المواطنــن، والمقيمــن، واللاجئــن الفلســطينييّ الذيــن يعيشــون تحــت 

ســلطة الســيادة الإسرائيليــة بشــكلٍ مســتمر، مقارنــةً بالمواطنــن الإسرائيليــن اليهــود، كــا أعاقــت 

إسرائيــل جهــود الفلســطينيّين أنفســهم ومســاعيهم إلى مكافحــة انتشــار فــروس كورونــا في أحيائهــم 
التــي تخضــع للرقابــة المشــددة.14

كثــراً مــا أشــاد المراقبــون بالفلســطينيّين في الأشــهر الأولى مــن الوبــاء كشــعب “لديــه خــرة” في 

ــات الإغــاق والعــزل.  تــمّ وصــف قطــاع غــزةّ المحتــل، عــى ســبيل المثــال،  التعامــل مــع عمليّ

بأنـّـه واحــد مــن الأماكــن الوحيــدة التــي لم يتــمّ التبليــغ فيهــا عــن إصابــات، الأمــر الــذي اعتــره 

ــج،  ــذه الحج ــنّ ه ــة.15  لك ــة عالمي ــال جائح ــي خ ــار الإسرائي ــنات” الحص ــن “حس ــض م البع

ــرو، هــي  ــد ك ــا إلى أول ــن هرب ــن اللذَي ــر الأصلي ــذه الزوجــان غ ــذي اتخّ ــف ال الشــبيهة بالموق
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ــي تكــون  ــن الت ــه في الأماك ــون أنّ ــم يتجاهل ــات الاســتعمارية الاســتيطانية.  إنهّ ــداد للسرديّ امت

فيهــا الهيــاكل العســكريةّ التــي تعمــل بشــكل مكثّــف عــى الفصــل العنــري قائمــة ونشــطة، 

فــإنَّ دولاً مثــل إسرائيــل قــادرة عــى مواصلــة ممارســاتها الهادفــة إلى حرمــان الســكان الأصليــن 
حتــى أثنــاء الجائحــة.16

مدينة غزة خلال الحجر، صورة: عين ميديا غزة )أغسطس، 2020(.

بعيــداً عــن “الحمايــة” و”الأمــان” مــن الفــروس، فــإنَّ المجتمعــات التــي تعيــش في عزلــة قسريّــة، 

ســواء في مخيّــات اللاجئــن أو محميّــات الســكّان الأصليّــن، أو الأحيــاء الفقــرة، أو المعــازل 

ــة.  أولئــك الذيــن  ــة العالميّ ــا تصبــح أكــر عرضــةً للخطــر خــال الأزمــات الصحيّ الاســتعمارية، كلهّ

ــه. ــة وصول ــاً لحظ ــر سريع ــوف يتكاث ــروس س ــون أنَّ الف ــة يعرف ــن المغلق ــون في الأماك يعيش

أمّــا الميّــزة الرئيســيّة الأخــرى للنمــوذج الاســتعماري الإسرائيــي الــذي يســتمرّ تفعيلــه بســبب الوبــاء، 

ــاط المخابــرات،  ــمّ اســتحضار الــوكالات العســكرية، وضبّ ــة.  ت ــة والرقابيّ ــة الأمنيّ فهــي بنيتهــا التحتيّ

ــة  ــل في وظيف ــي” للعم ــن القوم ــن شــؤون “الأم ــادةً ع ــون مســؤولة ع ــي تك ــة الت ــروع الحكوم وف

ــع موقــع وحركــة الأشــخاص  ــة لتتبّ ــة التطفّلي ــة.  إضافــة إلى اســتخدام الشــاباك لأدوات المراقب وبائيّ

ــة،  ــة الإسرائيليّ المصابــن بفــروس كوفيــد-17،19 تــمّ تكليــف الموســاد، أي وكالــة الاســتخبارات الأجنبيّ

ــع مــن  ــا التصني ــة، والخــرات وتكنولوجي ــة للحصــول عــى المعــدّات الطبي ــل شــبكاتها الدوليّ بتفعي

خــارج البــاد.18  إضافــة إلى ذلــك، أطلــق قســم الأبحــاث في شــعبة الاســتخبارات العســكريةّ الإسرائيليّة 

والوحــدة 8200 مركــزاً وطنيــاً للمعلومــات حــول فــروس كورونــا، “باســتخدام القــدرة الفريــدة لفــرع 

المخابــرات لتجميــع المعلومــات التــي تــمّ جمعهــا في إسرائيــل وفي جميــع أنحــاء العــالم، واســتخدام 

ــع  ــن جمي ــع م ــي تجُم ــرض الت ــة والم ــات الإصاب ــزة إحصائيّ ــم الآلي” لمرك ــي والتعلّ ــذكاء الاصطناع ال
ــة والــوزارات المتاحــة.19 المستشــفيات والمختــرات والصناديــق الصحيّ

مدينة غزة خلال الحجر، صورة: عين ميديا غزة )أغسطس، 2020(.

ومــن أجــل تحســن عمليّــة صنــع القــرار في وزارة الصحــة بهــدف الوقــف الفــوري لمعــدّلات الإصابــة، 

ــة  ــة التحتيّ ــاء مــن البني ــة للوب ــي عــى الاســتجابة الإسرائيلي ــع الأمن ــاء الطاب ــة إضف انطلقــت عملي

العســكريةّ الحاليّــة، التــي تتمثـّـل وظيفتهــا المتزامنــة، إن لم تكــن الأساســيّة، في حرمــان الفلســطينيّين.  

ــة،  ــة الوطني ــراتيجية الصحي ــل الاس ــن أج ــة م ــة الأمنيّ ــتعانة بالصناع ــر الاس ــارة إلى مخاط وفي إش

ــة حقــوق  ــة”، وجمعيّ ــل “عدال ــة في إسرائي ــة العربيّ ــوني لحقــوق الأقليّ ــز القان تقــدم كلٌّ مــن المرك

ــة في منتصــف آذار للطعــن في  المواطــن في إسرائيــل، بالتــاس قانــوني إلى المحكمــة العليــا الإسرائيليّ

ــا  ــة. 20 وعــى الرغــم مــن أنَّ المحكمــة العلي ــة برلماني ــات واســعة للحكومــة دون رقاب ــح صلاحيّ من

قــد حكمــت في البدايــة لصالــح هــذا الالتــاس،21 فقــد تــمّ عكــس الحكــم عندمــا أقــرّ الكنيســت 

“قانــون فــروس كورونــا الرئيــي” في 23 تمــوز 2020، مــا مكّــن الحكومــة مــن تنفيــذ قوانــن فــروس 
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كورونــا الطارئــة التــي تحــدّ مــن الحقــوق الفرديـّـة والحريـّـات للمواطنــن الإسرائيليّــن بــدون إشراف 
برلمــاني.22

المقاومة في زمن الكورونا

ــة  ــوري، أنَّ التجرب ــون الآخــرون خــال الأشــهر الأولى للجائحــة، وبشــكل ف ــا رأى المراقب ــت، ك رأي

الفلســطينية تشــكّل عدســة سياســيّة مفيــدة يمكننــا مــن خلالهــا فهــم تفعيــل الهيــاكل الاســتعماريةّ 

الاســتيطانيّة القائمــة أثنــاء الجائحــة.  وفي حــن أنَّ الســياق الفلســطيني لــه أهميّــة تتجــاوز حــدوده 

العســكرية المشــدّدة، فإنَّــه يجــب التركيــز، أيضــاً، عــى الطــرق الفريدة لهذه الممارســات الاســتعمارية 

ضمــن ســياق ســلطة الســيادة الإسرائيليّــة.

ــن  ــر م ــذ أك ــزٌ من ــقٌ عزي ــه صدي ــالٍ كتب ــن مق ــد م ــن قص ــال ع ــذا المق ــوان ه ــتعرت عن ــد اس لق

عقــد بعنــوان “لا وجــه للمقارنــة: إسرائيــل وجريمــة التمييــز العنــري”، وهــو نــصّ كان لــه بالــغ 

الأثــر عــيّ.23  فقــد أوضــح في مقالــه مخاطــر الإفــراط في التأكيــد عــى أوجــه التشــابه والاختــاف 

ــكات  ــق المجــال أمــام التكتي ــة، وهــي ممارســة يمكــن أن تضيّ ــة لعنــف الدول في التجــارب الجماعيّ

ــوة. ــك الق ــة تل ــة لمواجه المســتخدمة في نضــالات المقاوم

ــاكل الاســتعمارية الاســتيطانية  ــاء عــى تنشــيط الهي ــا الوب ــي يعمــل به يشــكّل فحــص الطــرق الت

ــاكل  ــات والهي ــل الممارس ــة عم ــم طريق ــه فه ــن خلال ــا م ــداً يمكنن ــاراً مفي ــة في فلســطين، إط القائم

ــن  ــن مجتمعيّ ــن، ومنظمّ ــن، ومحقّق ــك كباحث ــاعدنا ذل ــرى.  يس ــن أخ ــة في أماك ــة المماثل القمعي

عــى رســم خطــوط الاســتمراريةّ فيــا بــن حــركات مناهضــة القمــع، مــا يجعــل مطالــب النضــال 

الفلســطيني ضــدّ الاســتعمار أكــر صلــةً لــدى المجتمعــات الأخــرى في جميــع أنحــاء العــالم. ولكــن 

بقــدر مــا تشــر إلى كيفيّــة قيــام الــدول باســتخدام هــذه الممارســات الاســتعماريةّ بشــكل مشــرك في 

اســراتيجياتها الصحيّــة ضــد الجائحــة، فإنهّــا تكشــف عــن خطــوط انقســام كــرى بــن الحــركات، مــا 

يباعــد بينهــا أيضــاً.

ــو أو رومــا أو  وبــدلاً مــن تقريــب مــدن مثــل بيــت لحــم وحيفــا ورام الله مــن أماكــن مثــل تورنت

كيــب تــاون، فــإنَّ فــرض عمليّــات الإغــاق وحظــر التجــول والرقابــة الصارمــة عــى الحــدود في هــذه 

الأماكــن، يشــر إلى الاختلافــات الرئيســيّة في أنظمــة عــدم المســاواة العنصريـّـة الموجــودة في كلّ مــن 

تلــك الســياقات.  وكــا لم تكــن الإقامــة الجبريــة التــي عــانى منهــا جعفــر بناهــي مماثلــة للإغــاق أو 

حظــر التجــول الــذي اختــره العديــد منّــا، ولم تكــن العزلــة الذاتيّــة أثنــاء الجائحــة شــبيهة بالحبــس 

الانفــرادي في الســجن،24 إلّا أنَّ اســتخدام تقنيّــات الإغــاق الخاصــة بالاســتعمار الاســتيطاني لا ينبغــي 

لــه أن يمحــو ســياقات تجــارب جماعيّــة معينــة.  وربّــا عــى القــدر نفســه مــن الأهميّــة، لا ينبغــي 

أن يمحــو خصوصيّــة تكتيــكات المقاومــة التــي لهــا مغزاهــا ومنطقهــا في الســياق الفلســطيني.

وأختــم هنــا، باقتبــاس النصيحــة التــي قدّمهــا مــن غــزةّ إلى العــالم الصديــق محمّــد عزايــزة، الــذي 

أدرك بشــكل مســبق ومنــذ الأســابيع الأولى للإغــاق، مــا يكفــي ليتســاءل عــاّ ســيبقى بعــد انتهــاء 

“أزمــة” الجائحــة العالميــة.  وكتــب عزايــزة عــن مشــاعر الخــوف والقلــق عــى المســتقبل الناجمــة 

ــات الإغــاق والقيــود التعســفيّة، وأعــرب عــن تضامنــه العميــق مــع مــن فقــدوا أفــراد  عــن عمليّ

عائلاتهــم في الخــارج بســبب الفــروس وهــم في عزلــة.  ولكــن بينــا انطلــق مــن موقــف الاختلافــات 

ــات الإغــاق التــي وقعــت في جميــع أنحــاء العــالم، شــدّد  الرئيســيّة في الســياقات السياســيّة لعمليّ

عزايــزة عــى الطــرق التــي يمكــن للمجتمعــات أن تتعلّــم فيهــا مــن نضــالات بعضهــا البعــض، مــن 

خــال إطــاع الآخريــن عــى بعــض ممارســات المقاومــة التــي تفيــده في التكيّــف مــع العزلــة في غــزة:

كونوا صبورين – لا أحد يعلم متى سينتهي العزل

حددوا روتيناً يومياً والتزموا به

استيقظوا باكراً، ولا تستسلموا للنوم

مارسوا التمارين الرياضية لمدّة عشرين دقيقة

جدوا وقتاً لقيلولة بعد الظهر

اغسلوا الأطباق، فهو يخفّف من التوتر ويحافظ على نظافة أيديكم

ابحثوا عن طرق للعمل من المنزل

لا تستمعوا للأخبار فقط، بل خصّصوا وقتاً للموسيقى والقراءة

فوّضوا الصلاحيّات لأطفالكم، فهم يحبوّن القيادة

تعرضّوا لأشعّة الشمس من خلال النافذة كلّ يوم، فهي تمنحكم الطاقة

حاولوا الإقلاع عن التدخين

اطبخوا طعاماً جيداً

ابقوا في منازلكم

واعتنوا بأنفسكم.25
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ــروع  ــطينيّة في م ــؤون الإسرائيليّة-الفلس ــة في الش ــة متفرّغ ــي باحث ــوي ه ــوريدة مول ش

ــط  ــوم برب ــث تق ــارة(، حي ــال الع ــن خ ــائي م ــتدلال الجن ــر )الاس ــك أركيتكت فورنزي

ــدني  ــع الم ــي المجتم ــات ومنظمّ ــال وأبحــاث جماع ــة بأع ــف الدول ــا حــول عن تحقيقاته

عــى الأرض.  وهــي مفكّــرة في العلــوم السياســية، ومتخصّصــة في نقــد العلاقــات الدوليــة 

والنظريـّـات السياســيّة، ولديهــا خلفيّــة في القانــون الإنســاني الــدولي.  لــدى شــوريدة خــرة 

تزيــد عــى خمــس عــرة ســنة في التدريــس، والأبحــاث القانونيــة، والتجربــة الميدانيــة في 

الــرق الأوســط حــول موضوعــات حقــوق الإنســان والأقليّــات، مــع التركيــز عــى العلاقــة 

بــن القانــون، والعنــف والســلطة.  وتعمــل حاليــاً محــاضرةً أولى في الدراســات الحضريــة 

في جامعــة بــازل.
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الوباء والقهر الاستعماري والرأسمالي

أميرة سلمي

مقدمة:

ــر  ــة، فــوضى، وخروجــاً عــى الأنظمــة والمعاي ــةً مــن اللاعادي ــاء يخلــق حال الوب

المعتــادة، لكنــه أيضــاً يخلــق حالــةً مــن التطــرف، إذ تتخــذ الإجــراءات الســلطوية 

ــال لأن  ــح المج ــالي تفت ــى، وبالت ــكلها الأق ــة ش ــية والعادي ــات المؤسس والممارس

تكشــف عــن أبعادهــا غــر المرئيــة، هــو ذلــك المتطــرف الــذي يفضــح الســلطة 

كــا يــرى ميشــيل فوكــو، ولكنهــا أيضــاً يمكــن أن تأخــذ شــكل حالــة الاســتثناء، 

كــا وصفهــا جورجيــو أجامــن، وبينــا هــذه الحالــة أيضــاً تزيــل اللثام عــن نفاق 

الديمقراطيــة الليبراليــة التــي طالمــا تضمنــت الاســتثناء ولكــن بشــكل مغطــىً، إلا 

ــا  ــا باعتباره ــتثناء وقبوله ــة الاس ــان حال ــو إع ــا ه ــن هن ــذي يكم ــر ال أن الخط

ــه  ــتثناء، فإن ــادي/ الاس ــة الع ــة لثنائي ــذا نهاي ــي ه ــن أن يعن ــدلاً م ــادي، وب الع

يعنــي خلــق -كــا ســمعنا كثــراً خــال الأشــهر الســتة الماضيــة- العــادي الجديــد، 

ومعــه طبعــاً الاســتثناء الجديــد، طالمــا لم تتضمــن التحــولات التــي يخلقهــا الوبــاء 

تغيــراً في جــذور وبنــى علاقــات الســلطة، بــل توســيعاً لمداهــا ومجــال عملهــا 

)تدخلهــا(، وربمــا إضافــة عنــاصر ســلطوية جديــدة، وأشــكال أخــرى مــن القمــع 

والاســتغلال.
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ــوات  ــراث، والفج ــى الثغ ــوء ع ــا« الض ــاء »كورون ــلطّ وب ــف س ــن كي ــيحاول أن يب ــال س ــذا المق ه

والإشــكالات في النظــام العالمــي القائــم، بالتركيــز عــى الاســتثناء الــذي مثلــه العــال غــر المهــرة في 

مــا تــم اعتبــاره صناعــات أو أعــالاً »حيويــة« و»ضروريــة« مــن إجــراءات الوقايــة الصحيــة التــي 

تــم تطبيقهــا في دول مختلفــة مــن العــالم بمــا فيهــا فلســطين، حيــث تحــاول الورقــة أن تطــرح أســئلة، 

مــن خــال أمثلــة مختلفــة، عــن الكيفيــة التــي يصبــح فيهــا الاســتثناء والقمــع أكــر انكشــافاً في حالــة 

الوبــاء، ولكــن أيضــاً كيــف يصبــح مضاعفــاً بشــكل أكــر، وإلى أي مــدى يــؤدي هــذا الانكشــاف إلى 

تطبيــع أشــكال القهــر والاســتغلال المضاعفــة التــي يعانيهــا العــال والفقــراء، محتويــاً إياهــا ضمــن 

العــادي الجديــد الــذي يخلقــه الوبــاء أو بالتحديــد أكــر سياســات وإجــراءات التعامــل معــه، بــدلاً 

مــن أن يكــون الكشــف عنهــا كشــفاً عــن التناقضــات التــي تقــوم عليهــا الرأســالية، وبالتــالي فتحــاً 

لإمكانيــة النضــال ضدهــا.

ــة  ــات اليومي ــات في الممارس ــبباً تصدع ــم، مس ــام القائ ــةً للنظ ــكل أزم ــاء يش ــن أن الوب ــم م بالرغ

ــن،  ــفة مختلف ــن أن فلاس ــم م ــورة، فبالرغ ــق ث ــؤدي إلى خل ــب أن ي ــن الصع ــه م ــة، فإن والممأسس

وعــى رأســهم هيغــل وفوكــو، اعتــروا أنّ مواجهــة المــوت تشــكل لحظــة حريــة، فــإن الفــزع والذعــر 

ــان إلى الفــوضى، هــذه  ــا يؤدي ــة بقــدر م ــان إلى الحري ــاء لا يرتبطــان أو يؤدي ــن يجلبهــا الوب اللذي

الفــوضى والخــروج عــى مــا هــو معيــاري أو منظــم يعمــان عــى إعطــاء الشرعيــة لتدخــل الدولــة 

ــة ســيطرة مبــاشرة عــى الوجــود  ــاة النــاس المختلفــة، بحيــث تصبــح للدول واختراقهــا تفاصيــل حي

المــادي، إضافــة إلى الاجتماعــي للمواطنــن )Van den Berge, 2020: 3(، أي أنــه يتــم نــر الفــزع 

واســتثماره، ومــن ثــم تنظيمــه مــن قبــل المؤسســات الاجتماعيــة والسياســية المختلفــة بمــا يثبــت أو 

حتــى يعيــد تشــكيل ممارســات القمــع والاســتغلال التــي تقــوم عليــه.

يــرى ســافوي جيجــك أن الخــوف ليــس الطريقــة التــي يجــب أن نتعامــل بهــا مــع الخطــر الحقيقي.  

ــن  ــن م ــت، ولك ــن ورق التوالي ــات مفرطــة م ــراء كمي ــون ب ــاء لا يك ــع الوب ــل الجــدي م فالتعام

ــاء  ــة الوب خــال تعــاون الــدول معــاً لتوفــر الأجهــزة والمــواد اللازمــة للعــاج.  جيجــك يشــبهّ حال

بحالــة الحــرب، حيــث تتدخــل الدولــة في الحــرب والحمــات العســكرية لتوفــر الأســلحة اللازمــة، 

إضافــة إلى اعتمادهــا عــى تعــاون الــدول الأخُــرى )نمــوذج أمريــي بامتيــاز(، وأيضــاً كــا في الحملات 

العســكرية تكــون هنــاك حاجــة للتشــارك في المعلومــات والتنســيق في وضــع الخطــط، هــذا يســميه 

جيجــك الشــيوعية المطلوبــة حاليــاً.  ويتبنــى جيجــك الــرأي القائــل إن العولمــة القائمــة عــى حريــة 

ــادل  ــاد المتب ــى الاعت ــوم ع ــرى تق ــة أخ ــة لعولم ــاك إمكاني ــن هن ــار، ولك ــة احتض ــوق في حال الس

ــه وعقولهــم،  ــة قراّئ ــل والبرهــان! )a2020(.  مســتخفاً بمعرف ــم عــى الدلي والعمــل الجماعــي القائ

يتغــاضى جيجــك عــن أن النظــام القائــم، ســواء أكان بشــكله العالمــي المعــاصر، أم بشــكله الكلاســيكي 

الــذي تأســس في القــرن التاســع عــر، كان دائمــاً يقــوم عــى الاعتــاد المتبــادل )رأس المــال لماركــس 

يبقــى المرجــع الرئيــي هنــا فيــا يتعلــق بالاعتــاد المتبــادل، ولكنــه الأنــاني والتنافــي في الوقــت 

نفســه، ســواء بــن الأفــراد أو الــدول، كمبــدأ أســاسي تقــوم عليــه الرأســالية، وتعــززه مــن خــال 

ــة  ــة أو العبودي ــات التبعي ــة وعلاق ــوات الطبقي ــاج الفج ــادة إنت ــن إع ــذي يضم ــل ال ــيم العم تقس

ــذا  ــكل ه ــن ش ــاً ع ــون فعلي ــب أن يك ــؤال يج ــإن الس ــالي ف ــدول(، وبالت ــن ال ــا ب ــراد ك ــن الأف ب

ــم  ــا نعل ــس، وك ــن مارك ــم م ــا نعل ــم طــرح هــذا الســؤال ك ــادل، ولا يمكــن أن يت ــاد المتب الاعت

مــن الواقــع دون طــرح الســؤال عــن تنظيــم العمــل والقــوى العاملــة محليــاً وعالميــاً، بمــا يشــمل 

نمــط الإنتــاج، والســيطرة عــى وســائل الإنتــاج، وتقســيم العمــل، وآليــات توزيــع منتجــات العمــل.  

أيُّ حديــثٍ عــن عــالم بديــل لا يطــرح هــذه الأســئلة يبقــى غــر قــادر عــى الخــروج عــن الحــدود 

التــي وضعتهــا الرأســالية للخطــاب »اليســاري«، ويبقــى محــدوداً ببرجوازيتــه وغربيتــه، وفي حالــة 

جيجــك بشــعبويته )هــذه التوصيفــات مــن دون شرح ولــو جــزئي تبقــى عصيــة عــى فهــم القــارئ 

العــادي(.

ــه  ــه ل ــذي يتحــدث عن ــد أن التضامــن ال ــة بتأكي ــة الليبرالي يدفــع جيجــك عــن نفســه تهمــة المثالي

 ،)2020a( »أســاس مــادي في فكــرة أنّ البقــاء هــو مــن »مصلحــة الجميــع، ومصلحــة كل واحــد فينــا

وطبعــاً جيجــك، ضمــن شــعبوية الخطــاب الــذي يتبعــه، لا يعتــر أن هنــاك أيَّ حاجــةٍ للوقــوف عنــد 

مصطلــح المصلحــة، ومعانيهــا المرتبطة بســياقاتها الثقافيــة، والاجتماعيــة، والتاريخيــة، والأيديولوجية، 

)التــي أدت إلى هــوس أمريــي باقتنــاء كميــات هائلــة مــن ورق التواليــت، واصطفــاف الطوابــر أمام 

مخــازن الأســلحة(، كــا أنــه لا يــرى أنــه مــن الــروري التمييــز بــن مــا يشــكل »مصلحــة كل واحــد 

فينــا« ومــا يشــكل »مصلحــة الجميــع«، بحيــث نشــعر كأننــا بحاجــةٍ لتذكــر الفيلســوف أن المجمــوع 

الــكلي للأجــزاء بالمنطــق الريــاضي والفلســفي يختلــف عــن جمــع الأجــزاء المنفــردة.  بــل بالعكــس 

ــذا  ــاسي وراء ه ــع الأس ــتكون الداف ــة س ــة العقلاني ــر أن الأناني ــوف أن يعت ــد الفيلس ــكلة عن لا مش

التعــاون، عــدا عــن إشــكالية التناقــض في الحديــث عــن نظــام عالمــي بديــل لكــن يقــوم عــى نفــس 

الأســس والمبــادئ الرأســالية الأساســية، وتبقــى المشــكلة الأهــم في طــرح جيجــك متمثلــةً في الســؤال 

عــن مــن هــم الجميــع الذيــن تتماثــل مصالحهــم.

ــد  ــك أنّ التهدي ــرى جيج ــاضي، ي ــباط الم ــاء في ش ــار الوب ــة انتش ــه في بداي ــابقٍ ل ــر س ــالٍ آخ في مق

العالمــي يولــد تضامنــاً عالميــاً، بحيــث تصبــح الاختلافــات الصغــرة غــر ذات أهميــة، وهــذا الخطــر 

ــا للعمــل معــاً مــن أجــل إيجــاد حــل، وبالرغــم مــن أنــه مــن المحــزن أن الكارثــة هــي مــا  يدفعن

ــذي  ــم، بالنســبة لجيجــك الفــروس هــو ال ــاً ويتغاضــون عــن خلافاته ــون مع ــاس يعمل ــل الن تجع

 ،)2020b( ــز بــن غنــي وفقــر ــه لا يمي يــؤدي إلى محــو الاختلافــات بــن النــاس ومســاواتهم بمــا أن

ــن  ــات ب ــأن الاختلاف ــاً ب ــاً تمام ــاء، مقتنع ــه الوب ــا ســيؤدي إلي ــرى أن هــذا م ــاً ي إلا أن جيجــك فع

ــة بالفــروس، وهــو متوقــع مــن هــؤلاء الذيــن لا يعرفــون أن أعــداد هــؤلاء  النــاس وضيعــة مقارن

الذيــن يموتــون جوعــاً أو يموتــون في الحــروب التــي تشــعلها الإمبرياليــة أكــر بكثــر ممــن يموتــون 

بالفــروس، لكــن مشــكلة جيجــك هــي مشــكلة الفيلســوف الغــربي غــر القــادر عــى أن يــرى خــارج 

إطــار دائرتــه المحــدودة جــداً.
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ــر  ــا كل ال ــاء -ك ــو )2013(، أن الوب ــرت كام ــب أل ــا كت ــك، أو ك ــع جيج ــا توق ــع ك ــد نتوق ق

ــه لا يعــود  ــه، وأن في العــالم- يســاعد النــاس عــى الترفــع عــن أنفســهم، وتجاوزهــا في محاربتهــم ل

ــاء والعواطــف التــي  ــل فقــط مصــر جماعــي واحــد، يشــكله الوب ــة، ب ــر فردي ــاك وجــود لمصائ هن

ــورة وخــوف.  أي  ــن ث ــا م ــا يتبعه ــان، وم ــى والحرم ــا الشــعور بالمنف ــع، ومعه ــا الجمي يتشــارك به

فكــرة أن الوبــاء بتهديــده للجميــع يفــرض أنــه يعــزز المســاواة، ولكنــه، كــا يبــن كامــو لاحقــاً في 

روايتــه عــن الوبــاء، فعليــاً يقــوم بالعكــس، إذ يــزداد الشــعور بعــدم العدالــة في قلــوب النــاس، ففــي 

النهايــة ليــس المطلــوب المســاواة في المــوت، كــا أن هــذا الشــكل مــن المــوت المعــزول، يجــرد الحيــاة 

والمــوت مــن آخــر مــا تبقــى فيهــا مــن جماعيــة، وبالتــالي مــن احتــالات المعارضــة أو المقاومــة.

ففــي »حالــة الاســتثناء« التــي يخلقهــا الوبــاء تصبــح حيــاة النــاس المجــردة موضوعــاً لســلطة الدولــة 

ــة،  ــدول الغربي ــا« في ال ــاً مــع جائحــة »كورون ــك يحــدث حالي ــرى أجامــن أن ذل ــاشرة.  وكــا ي المب

ــبة  ــتثنائية.  وبالنس ــراءات اس ــاذ إج ــة لاتخ ــةً للدول ــاب- ذريع ــل الإره ــه مث ــاء -مثل ــر الوب إذ يوف

لأجامــن، تكمــن المشــكلة فيــا يطُلــب مــن النــاس التضحيــة بــه مــن أجــل الأمــن، بحيــث تكــون 

ــا  ــن أبعاده ــاس م ــاة الن ــد حي ــم تجري ــر.  ويت ــاب أي شيء آخ ــى حس ــردة ع ــاة المج ــة الحي حماي

السياســية والاجتماعيــة واختزالهــا في بعدهــا البيولوجــي.  الخــوف فعليــاً ليــس مــا يحــدث 

ــاً، بشــكل أســاسي التدخــل  ــب عــى الأزمــة لاحق ــا يمكــن أن يترت ــل عــى م ــاً لأجامــن، ب الآن، وفق

.)2020a( ــة ــية والحري ــاة السياس ــن الحي ــد م التكنولوجــي للح

بالنســبة لأجامــن تكمــن المشــكلة في الإجــراءات التــي قامــت بهــا الحكومــة الإيطاليــة كــا غيرهــا 

مــن الحكومــات التــي فرضــت التباعــد الاجتماعــي أو منعــت الحركــة، في أنهــا تحــوّل كل إنســان إلى 

»معــدٍ محتمــل«، وهــي بذلــك تشــبه القوانــن والإجــراءات التــي تــم اتخاذهــا في محاربــة الإرهــاب، 

هــذا الشــبه يصبــح واضحــاً عندمــا يتــم تهديــد كل معــدٍ محتمــل لا يلتــزم بالتعليــات بالســجن.  

ــه معــدٍ محتمــل يقــوم  ــه الأعــراض ولكن ــذي لا تظهــر علي ــرة للشــخص ال ــم رســم صــورة شري ويت

.)2020a( بإيــذاء الآخريــن معديــاً إياهــم دون أن يكونــوا قادريــن عــى الدفــاع عــن أنفســهم

المشــكلة الأخطــر التــي رآهــا أجامــن تكمــن في تحلــل العلاقــات بــن النــاس وتتضمنهــا إجــراءات 

مكافحــة الوبــاء، فكــرة أنــه لا يجــوز الاقــراب مــن إنســان آخــر أو لمســه، مــا يعنــي اختفــاء علاقــات 

الجــرة بــن النــاس.  الوضــع الــذي أدت إليــه هــذه الإجــراءات هــو إغــاق المــدارس والجامعــات، 

وتحويــل الــدروس لصفــوف إنترنــت، بحيــث لا يعــود هنــاك مجــال للقــاء أو الحديــث في السياســة 

أو الثقافــة بــن النــاس، ولا يبقــى بينهــم ســوى رســائل رقميــة، أي حلــول الماكينــات مــكان أي اتصــال 

)أي عــدوى( بــن البــر )2020f(، بــدلاً مــن التضامــن والنضــال الجماعيَّــنْ.

ــاء  ــه الوب ــذي يتضمن ــنّ أجامــن أن الخــوف ال ــا، فعــى العكــس مــن موقــف جيجــك، يبُ مــن هن

يكشــف عــن الكثــر مــن الأشــياء التــي يغــض النــاس الطــرف عنهــا، وأهمهــا أن المجتمــع لم يعــد 

يؤمــن بــيء ســوى الحيــاة المجــردة، بحيــث يصبــح النــاس مســتعدين للتضحيــة بــكل شيء: ظــروف 

الحيــاة العادلــة، والعلاقــات الاجتماعيــة، والعمــل، والصداقــات، والعواطــف، ومعتقداتهــم الدينيــة 

والسياســية عندمــا يواجهــون بخطــر المــرض.  أي أن الحيــاة المجــردة والخــوف عليهــا ليســت شــيئاً 

ــوى  ــع س ــة في المجتم ــاك أي قيم ــود هن ــم )2020e(، ولا يع ــم ويفصله ــل يعميه ــاس، ب ــد الن يوحّ

ــود  ــدو موج ــن ع ــل م ــده، ب ــع ض ــد المجتم ــي يتوح ــدو خارج ــن ع ــون م ــاة لا تك ــاة، والنج النج

داخــل كل واحــد منــا، وبالتــالي مــا يمكــن أن يــؤدي إليــه الوبــاء )أو بالتحديــد سياســات وإجــراءات 

»محاربتــه«( هــو تعزيــز لانفصــال الإنســان عــن ذاتــه، الــذي بدأتــه الرأســالية في قرونهــا الأوُلى.

ــيطرة  ــة الس ــز نزع ــط إلى تعزي ــؤدي فق ــاء ت ــا الوب ــي يخلقه ــان الت ــوف واللاأم ــر والخ ــة الذع حال

ــاً  ــا إلى تســليم المصــر كليّ ــؤدي إم ــة ت ــربي، وهــي نزع ــر الغ ــا التنوي ــام عليه ــي ق ــى المصــر الت ع

ــرب، أو إلى  ــة في الغ ــة الليبرالي ــي وســمت الديمقراطي ــة الت ــة الأناني ــو المواطن ــة والتحــول نح للدول

الفــوضى حيــث يتــم التعامــل مــع كل فــرد باعتبــاره عــدواً مهــدداً للحيــاة، وفي كثــر مــن الأحيــان 

ــة أو  ــة الأزم ــنّ حال ــا، لك ــن كلٍّ منه ــةٍ م ــات مختلف ــن بدرج ــاً، ولك ــمتان مع ــان الس ــق هات تتراف

حالــة الطــوارئ تقــوم عــى شــكلٍ مفــرطٍ مــن الفــزع والذعــر، بحيــث لا يعــود الإنســان قــادراً عــى 

إدراك إنســانيته بمعنــى كونــه كيانــاً اجتماعيــاً سياســياً وأخلاقيــاً، وبالتــالي لا يعــود قــادراً عــى إدراك 

إنســانية الآخريــن، هــذا مــا يعنيــه أجامــن عندمــا يتحــدث عــن الكيفيــة التــي يختــزل فيهــا الوبــاء، 

أو بشــكل أدق الذعــر الــذي يثــار حــول الوبــاء، كينونــة الإنســان إلى حيــاة مجــردة.  ومــع أن هنــاك 

احتماليــة لــيء إيجــابي يتضمنــه الوبــاء، كــا يــرى أجامــن، في أنــه يدفــع النــاس إلى طــرح الســؤال 

عــا إذا كانــت طريقتهــم الســابقة في الحيــاة صحيحــة أم لا، ولكــن مــع ذلــك، لا يمكــن أن يكــون 

الخــوف مــن فقــدان الحيــاة أساســاً لعمــل تقدمــي أو ثــوري، بــل عــادة تنتــج عنــه ســلطة قمعيــة 

.)2020d( تضــع الســيف عــى رقــاب النــاس بمــرر حمايتهــم مــن أنفســهم

ــة للعــدوى، بحيــث لا تكــون العــدوى مقتــرة عــى  ــان الأشــكال الاجتماعي الاتصــال والنقــل يمث

بعــد بيولوجــي.  هــذا يعنــي أنــه يكــون عــى الدولــة أن تعمــل عــى إدارة عمليــة الانتشــار هــذه 

ــر في الســؤال:  ــود الإشــكالية لتظه ــاء تع ــة الوب ــن في حال ــي«، ولك ــا »الأمن ــن دوره ــا ضم وتنظيمه

 Thacker, 2009:( »كيــف يمكــن تأمــن شيء معقــد، غــر ثابــت وغــر قابــل للتوقــع مثــل الانتشــار؟«

143(.  فكــا رأينــا عنــد أجامــن، يكــون المريــض بالوبــاء هــو الحيــاة التــي يجــب تأمينهــا )إنقاذهــا 

مــن المــوت( ويجــب التأمــن ضدهــا.  وبهــذا، فــإن الوبــاء، بانتشــاره بطبيعتــه المجــردة، وبقدرتــه 

ــه إلى  ــذي يحارب ــه بالعمــل، ويتحــول الطبيــب ال عــى التجســد، يصبــح شــبيهاً بالشــيطان وطريقت

ــياطينهم  ــن ش ــم م ــر ليخلصه ــل الب ــرق أو يقت ــذب أو يح ــه أن يع ــذي يمكن ــة، ال ــن الكنيس كاه

ــيطان  ــاء كش ــع الوب ــل م ــة في التعام ــذه الطريق )Agamben, 2020b; Thacker, 2009: 148(.  ه

ــاء لا  ــة الوب ــه في حال ــي أن ــب في الآن الواحــد، تعن ــة ومذن ــة ضحي ــث الضحي وتجســد شــيطاني حي

نعــود نتحــدث عــن حقــوق صحيــة، ولا عــن دور الدولــة في توفــر رعايــة صحيــة ملائمــة بعيــداً عــن 

علاقــات وآليــات الســوق، بــل يصبــح الحديــث في هــذه الحالــة عــن كيــف تصبــح الصحــة واجبــاً 

.)Agamben, 2020b( ــة ــة أمني عــى الفــرد كقضي
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الوباء في الشرط المستعمَر

ــة كالصــن وروســيا  ــة )وغــر الأوروبي ــدول الأوروبي ــا الســلطات في ال ــذان مكّن الخــوف والفــزع الل

والهنــد وكوريــا والبرازيــل وجنــوب أفريقيــا وغيرهــا( مــن تحويــل القضيــة الصحيــة إلى قضيــة أمنيــة، 

مثلهــا مثــل الإرهــاب، ارتبطــا إلى حــدٍّ كبــر، كــا يبــن صبيــح صبيــح، بالكيفيــة التــي كشــف بهــا 

ــة  ــا الحداث ــت عليه ــع، وقام ــن أو التوق ــى التيقُّ ــدرة ع ــدم الق ــن«، أي ع ــم اليق ــن »وه ــاء ع الوب

الغربيــة بفلســفتها وعلمهــا وكذلــك اقتصادهــا، فالوبــاء بهــذه الطريقــة، كــا يــرى صبيــح، »أعــاد 

ــة« )2020(. ــة إلى الواجه الحقيق

لكــن مشــكلة إرادة الســيطرة ووَهْــم اليقــن والقــدرة عــى التوقّــع مــن الصعــب أن تنطبــق عــى 

ــا تصــب في  ــة، )وكله ــات واللااســتقرار والمخاطــرة والمجازف مجتمــع تحــت الاســتعمار، حيــث اللاثب

ــاة اليوميــة والعاديــة في مجتمــع المســتعمَرين. ــة اللايقــن(، تشــكل ســات الحي حال

مــع ذلــك، لم يكــن تأثــر وجــود الوبــاء واحــداً عــى جميــع فئــات الشــعب الفلســطيني، فقــد كان 

ــاس مختلفــاً مــن طبقــة لأخــرى ومــن منطقــة لأخــرى،  ــاء بــن الن الخطــاب والحديــث حــول الوب

ــدان  ــن فق ــع م ــراط في رام الله للهل ــن وتكنوق ــن موظف ــة الوســطى م ــدى الطبق ــر ل ــل أك ــع مي م

ــة عــودة  ــد بداي ــم عن ــر بشــكل أســاسي في ردود أفعاله ــع، كــا ظه الســيطرة والقــدرة عــى التوق

العــال الفلســطينيين مــن الداخــل، ووصمهــم كحاملــن وناشريــن للوبــاء.  بمعنــى أنّ الوهــم الــذي 

كان، وهــو مضاعــف عــا هــو غــربي في حالــة النخبــة المســتعمَرة، لم يســقط، بــل كان الأســاس الــذي 

عليــه قــام الهلــع مــن فقــدان يقــن لم يكــن موجــوداً أصــاً، ولكنــه مرتبــط بمــروع بنــاء الدولــة 

الــذي خلــق وهــم حيــاةٍ مســتقرةٍ لــدى الكثــر مــن شرائــح النخبــة في مدينــة رام الله بالتحديــد.

ــدم  ــن: ع ــث اللايق ــع مســتعمَر، حي ــع الفلســطيني هــو مجتم ــة أن المجتم ــإن حقيق ــك ف ــع ذل م

الاســتقرار والمجازفــة المتضمنــة في أي نشــاط يمكــن أن يقــوم بــه الإنســان الفلســطيني، كانــت وراء 

ــذي  ــا الفلســطينيون، وبشــكلٍ خــاصٍّ العــال، مــع اللايقــن ال ــي تعامــل به ــة المختلفــة الت الكيفي

يفرضــه الوبــاء.  فاللايقــن الخــاص بالوبــاء، الــذي يتــم التعامــل معــه ضمــن وهميــة اليقــن الأول، 

ــة  ــه الديمقراطي ــعٍ تحكم ــا في مجتم ــن أن يأخذه ــي يمك ــاد الت ــذ الأبع ــى أن يأخ ــادراً ع ــن ق لم يك

البرجوازيــة، أيْ أن يتحــول إلى مصــدر ســلطةٍ تضبــط حيــاة النــاس وتوجــه ســلوكهم، حيــث يبقــى 

طغيــان الحالــة المســتعمَرة سياســياً واقتصاديــاً غالبــاً عــى أيّ إمكانيــةٍ لفــرض ســيادة ســلطةٍ حيويــة، 

بشــكلها العــادي أو الاســتثنائي، وقــد ظهــر ذلــك بشــكلٍ واضــحٍ في حالــة العــال الفلســطينيين، كــا 

في حالــة فئــاتٍ أخُــرى رفضــت الخضــوع لإجــراءات »الطــوارئ«.

رجال في الشمس: الموت المتكرر

ــها في  ــطينية نفس ــلطة الفلس ــدت الس ــطين في آذار 2020، وج ــاء في فلس ــار الوب ــة انتش ــع بداي م

وضــع أيّ حكومــةٍ أخُــرى تخضــع لإمــاءات اســتعمارية نيوليبراليــة، ففــي البدايــة لم تجــد الســلطة 

أنّ بإمكانهــا منــع حركــة العــال المســتمرة عــى جانبــي الخــط الأخــر، وفي تغــاضٍ عــن الــرط 

ــه  ــلطة أن ــدت الس ــر، اعتق ــط الأخ ــي الخ ــى جانب ــطينيين ع ــال الفلس ــة الع ــتغلالي لحرك الاس

بإمكانهــا الاكتفــاء بمطالبــة الاحتــال )الشريــك الاقتصــادي في الرؤيــة النيوليبراليــة( بتوفــر ظــروف 

عمــل آمنــة صحيــاً للعــال.  لكــن، وبمــا أن عمــل المســتعمَرين عنــد المســتعمر مــروطٌ بكونهــم 

ــةً فائضــة، فــإنّ مثــل هــذه المطالبــة كانــت غــر واقعيــة. جيــش احتيــاط رخيصــاً أو عمال

وبالفعــل بعــد أول عامــل تــمّ رميــه عــى قارعــة الطريــق بعــد الاشــتباه بإصابتــه بالمــرض، قامــت 

الحكومــة الفلســطينية بمطالبــة العــال بالعــودة إلى منازلهــم.  لكــن، هنــا تــم التغــاضي مــرةً أخُــرى 

عــن قضيتــن رئيســيّتين: الأوُلى أنّ العامــل المأجــور في وضــع رأســالي لا يعــود لــه وجــود إلا كعامــل، 

وبالتــالي اللجــوء إلى معايــر برجوازيــة للمواطنــة الصالحــة لا تنطبــق عــى العامــل الــذي لا يمكنــه أن 

يــدرك نفســه إلا كعامــل )بتعبــرٍ آخــر، العامــل بحاجــة إلى بيــع قــوّة عملــه بالأســاس ليُعيــل نفســه 

وأسُرتــه(، قــد يفــر هــذا شــعور العديــد مــن العــال الفلســطينيين بالحاجــة إلى تأكيــد وطنيتهــم، 

واصطفافهــم خلــف رئيــس الســلطة، ولكــن المخاطــرة والمجازفــة اللتــن تســان حياتهــم كعــال لم 

ــة، فهــي تعكــس التناقــض بــن  ــة الثاني ــا عامــاً يحُــول دون ذهابهــم إلى العمــل.  أمــا القضي تكون

فكــرة الســيادة السياســية الوهميــة للســلطة الفلســطينية، وبالتــالي قدرتهــا عــى ممارســة ســلطة 

ــى الأرض.   ــة« ع ــيادة »الأمني ــن الس ــكل م ــا لأي ش ــة وافتقاره ــا الاقتصادي ــن تبعيته ــة، وب حيوي

فالســلطة الفلســطينية نفســها أسســت لعلاقــة تبعيــة مــع الاحتــال، يشــكل العــال الفلســطينيون 

في الداخــل والمســتوطنات )إنــكار شرعيــة هــذا العمــل لا تغــر شــيئاً بالنســبة لهــذه القضيــة( عنــراً 

ــم  ــا ت ــث لم يكــن العــال نقطــة الضعــف في الجســد الفلســطيني الســليم ك ــا، بحي أساســياً فيه

وصفهــم، بــل كانــوا العَــرضَ الأســاسي لمــرض هــذا الجســد.

لقــد عمــل المــروع الاســتيطاني الصهيــوني، كمــروع اســتعماري رأســالي مبــدأهُ الأســاس الاقتــاع 

مــن الأرض، عــى تحويــل الفلســطينيين مــن مجتمــع فــاح إلى مجتمــع مــن العــال الذيــن يعملــون 

في مهــن غــر زراعيــة، ســعياً وراء أجُــورٍ أعــى تلُبــي الحاجــات المســتمرة التــي تنتجهــا الرأســالية 

ــاج رأس المــال وتراكمــه )Khamaisi, 2013: 204(.  وكــا يبــن عــادل ســارة،  لتضمــن إعــادة إنت

فــإنّ مصــادرة الأراضي، إضافــة إلى منــع الصــادرات الزراعيــة الفلســطينية، وتشــجيع إنتــاج محاصيــل 

ــودرت  ــا ص ــن إم ــار الذي ــتقلين والصغ ــن المس ــك أضر بالمنتج ــة، كل ذل ــوق الإسرائيلي ــا الس تطلبه

ــوق  ــى الس ــال ع ــا الاحت ــي يدُخله ــات الت ــة المنتج ــى منافس ــن ع ــودوا قادري ــم أو لم يع أراضيه

الفلســطينية، بالتــالي لم يكــن أمــام القــوة العاملــة في القــرى الفلســطينية التــي لم تتمكــن مــن إيجــاد 

وظائــف في البلــدات الفلســطينية إلا أن تهاجــر إلى الــدول العربيــة الغنيــة بالنفــط، أو أن تعمــل في 

.)Samara, 2000: 22( الداخــل لــدى المشــغلين الإسرائيليــن

ويتســم العامــل الفلســطيني في الداخــل المحتــل: المســتوطنات والمناطــق الصناعيــة المشــركة 
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ــع في أدنى  ــالٍ تق ــز في أع ــاً، ويترك ــاً رخيص ــه عام ــة، بكون ــدود الضف ــى ح ــة ع ــة المقام أو العالمي

مســتويات ســوق العمــل الإسرائيــي: بشــكلٍ أســاسيٍّ البنــاء والزراعــة والتنظيــف.  ويتــم التعامــل 

مــع العامــل الفلســطيني في الداخــل كــا يتــم التعامــل مــع العامــل المهاجــر، مــا يعطيــه ســات 

العامــل المهاجــر، مــن حيــث كونــه رخيصــاً، وقابــاً للاســتغلال، وغــر مؤهــل أو مســتحق لأي مــن 

حقــوق العمــل التــي يتمتــع بهــا العامــل الإسرائيــي، وفي الوقــت نفســه دون التكلفــة السياســية أو 

ــن أو أجانــب. ــي قــد تترتــب عــى اســتقدام عــال مهاجري ــة الت الاقتصادي

ــم،  ــازل المخصصــة له ــم، أي في المع ــن إبقاؤهــم في أماكنه ــه يمك ــال الفلســطينيين أن ــز الع ــا يمي م

يعملــون في الداخــل يوميــاً أو أســبوعياً ثــم يعــودون في النهايــة إلى المعــازل التــي أحاطتهــا إسرائيــل 

بجــدران وأغلقتهــا بحواجــز عســكرية، وهــو مــا لا يمكنهــا أن تقــوم بــه في حالــة العــال المهاجريــن 

ــم  ــن له ــوا إلى مواطن ــوا ويتحول ــررون أن يبق ــد يق ــي، وق ــع الإسرائي ــون داخــل المجتم ــن يبق الذي

حقــوق، وهــو مــا لا يريــده الاحتــال، خاصــة عندمــا يكــون مــن يــأتي ليكــون مواطنــاً ليــس يهوديــاً 

أوُروبيــاً أيضــاً، بــل ملــونٌ وفقــرٌ مــن أفريقيــا أو آســيا.

كــا أن السياســات الاســتعمارية الاســتيطانية عــى الأرض: فتــح الأســواق للاســتثمار الأجنبــي 

ــادة  ــاد عــى العمــل الإلكــروني، أدت إلى زي ــة إلى التقــدم التكنولوجــي والاعت والخصخصــة، إضاف

ــور  ــددة بأج ــات مح ــره في قطاع ــة وح ــل الإسرائيلي ــوق العم ــطيني في س ــل الفلس ــف العام ضع

متدنيــة وأمــن وظيفــي شــبه معــدوم )Abu Asbah and Abu Nasra, 2013: 219(.  هــذا الضعــف 

ليــس ناتجــاً فقــط عــن سياســات الخصخصــة والليبراليــة الجديــدة التــي تبنتهــا حكومــة الاحتــال، 

ــة  ــه أكــر قابلي ــذي يجعل ــاً بالوضــع المســتعمَر للعامــل الفلســطيني ال ــط ارتباطــاً وثيق ــه مرتب لكن

للاســتغلال، حيــث يبقــى هنــاك ارتبــاط بــن رؤيــة الفلســطينيين كتهديــدٍ لوجــود الكيــان الصهيــوني، 

وبالتــالي الحاجــة والرغبــة في التخلــص منهــم، وبــن وضعهــم الضعيــف، المؤقــت والهامــي كعــال.  

في المحصلــة النهائيــة، يصبــح تشــغيل الفلســطينيين مصــدراً للقــوة السياســية وأساســاً للتنافــس بــن 

الأحــزاب الإسرائيليــة، وغطــاءً لعمليــات القمــع والنهــب الاســتعماري، وحتــى لتغطيــة عجــز الســلطة 

.)Rosenhek, 2003( الفلســطينية وفشــلها في تحقيــق أي تقــدم ســياسي أو اقتصــادي للفلســطينيين

ــلو،  ــاق أوس ــع اتف ــززت م ــية تع ــة السياس ــيطرة الاقتصادي ــة والس ــة التبعي ــارة أن حال ــن س ويبُ

فبروتوكــول باريــس واتفــاق أســلو أهمــا قضيــة الســيادة الفلســطينية عــى الأرض، بحيــث لا يكــون 

بمقــدور الفلســطينيين وضــع خطــة تنميــة خاصــة فيــا يتعلــق بالزراعــة.  كــا أنّ الاتفاقيــة تحــدد 

الســلع المســموح تصديرهــا أو اســتيرادها، مــع إعطــاء أفضليــة للاحتــال في التصديــر للضفــة وغــزة.  

كــا يتضمــن الاتفــاق الحديــث عــن تعــاون في مجــال تبــادل العمــل، مــع قــدرة كل طــرف عــى 

تحديــد هــذه الحركــة.  لكــن، فعليــاً بقيــت حركــة العــال الفلســطينيين في يــد الاحتــال، بشــكلٍ 

أســاسيٍّ بذريعــة الاعتبــارات الأمنيــة، أي كوســيلة ابتــزازٍ ســياسيٍّ واقتصــاديٍّ للســلطة كــا للنــاس 

ــاً أن  ــياً أو اقتصادي ــلطة سياس ــدور الس ــداً بمق ــن أب ــه لم يك ــت نفس ــهم، وفي الوق ــال أنفس والع

تســيطر عــى حركــة العــال الفلســطينيين إلى الداخــل المحتــل، حيــث وضعــت »خططهــا« عــى 

ــة  ــدلاً مــن إســراتيجيات تنمي ــة عــى عمــل الفلســطينيين كعــال في الداخــل، ب أســاس الاعتمادي

.)Samara, 2000: 23(     تضمــن لهــا حــداً مــن الاســتقلالية عــن الاقتصــاد الإسرائيــي
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يبــن تقريــر لمؤسســة حقــوق العامــل الإسرائيليــة أن خصخصــة ســلطات الدولــة ونقــل المســؤوليات 

ل باســم  إلى المشــغلين زادا مــن تقييــد العــال، ومــن أشــكال العمــل القــري، فتصريــح العمــل يسُــجَّ

مشــغل محــدد، ويكــون مســموحاً للعامــل الفلســطيني أن يعمــل مــع هــذا المشــغل فقــط، وتــرك 

المشــغل يعنــي خســارة التصريــح، مــا يعنــي أنّ العامــل مقيــد بالمشــغل ويكــون معتمــداً كليــاً عليــه.  

هــذه الترتيبــات تــم وصفهــا في حالــة العــال المهاجريــن بأنهــا »شــكل مــن أشــكال العبوديــة بلبــاس 

حديــث«، كــا تــم اعتبارهــا غــر قانونيــة مــن المحكمــة العليــا الإسرائيليــة، لكــن هــذا ينطبــق فقــط 

عــى »العــال المهاجريــن« )Kav LaOved, 2018: 18(.  ربــط العــال القانــوني بمشَُــغّلٍ محــددٍ لا 

يعنــي أنهــم يقومــون بالــرورة بالعمــل للمشــغل المســجل، بــل بالعكــس كيفيــة توزيــع التصاريــح، 

ــح،  ــارة التصاري ــور تج ــك أدى إلى ظه ــن، كل ذل ــغلين معين ــن أو مش ــا بمتعهدي ــا وربطه وإصداره

ــى  ــك ع ــل ذل ــل مقاب ــر، ويحص ــال إلى مُشــغّلٍ آخ ــل الع ــغل المســجل بتحوي ــوم المش ــث يق بحي

رســوم يتحمــل تكلفتهــا العامــل الــذي يكــون عليــه دفــع مبالــغ طائلــة للســاسرة.  فعليــاً أكــر مــن 

نصــف العــال الفلســطينيين لا يعملــون لــدى المشُــغل الــذي حصــل لهــم عــى تصاريــح، ويتكلــف 

العامــل آلاف الشــواقل شــهرياً لعمليــة التحويــل هــذه بــن المشــغل المســجل وذلــك الفعــي )19(.

ــى  ــل تبق ــم في الداخ ــإن حركته ــل، ف ــل في الداخ ــح للعم ــى تصاري ــال ع ــول الع ــع حص ــى م حت

ــغل  ــى المش ــون ع ــرى، ويك ــن أخُ ــد في أماك ــم التواج ــوز له ــل، ولا يج ــكان العم ــى م ــرة ع مقت

ــى  ــز، وحت ــل إلى الحاج ــع العم ــن موق ــل، وم ــع العم ــز إلى موق ــن الحاج ــم م ــي أن ينقله الإسرائي

ــن يســمح لهــم بالمبيــت في الداخــل لا يكــون مســموحاً لهــم مغــادرة مــكان العمــل،  هــؤلاء الذي

ــة )15(. ــة الحرك ــن حري ــم م ــي تمنعه ــلطة الت ــة الس ــغلهم بمثاب ــون مُش ويك

ــرى مــن الاســتغلال، إذ  ــه عرضــةً لأشــكالٍ أخُ ــاده عــى مشــغله يتركان ــة العامــل هــذه واعت تبعي

ــاً مــن خــال دفــع جــزءٍ  ــة للعــال، مث ــد الاجتماعي ــع الفوائ ــل عــى دف يقــوم المشــغلون بالتحاي

ــد  ــل: التقاع ــة، مث ــد الاجتماعي ــر للفوائ ــبةٍ أك ــع نس ــروا إلى دف ــى لا يضط ــداً، حت ــب نق ــن الرات م

والتعويضــات ودفعــات الحــوادث التــي يتــم احتســابها عــى أســاس أجــرٍ أقــلّ مــن الأجــر الفعــي 

للعامــل، ولا يتــم الالتــزام بتقريــر الحــد الأقــل مــن أيــام العمــل الفعــي، وبالتــالي يصبــح مــن الممكن 

انتهــاك حقــوق العمــل التــي تترتــب عليهــا )25(.

ــة  ــن الموضــوع قل ــات، جــزء م ــب العــال الفلســطينيون بتعويضــات الحــوادث أو الإصاب ولا يطال
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ــع الســلطات.   ــل م ــن التعام ــم م ــل، وخوفه ــام عم ــن خســارة أي ــم م ــه خوفه ــة، وجــزء من المعرف

ــة  ــاذج المطلوب ــم الن ــل بتقدي ــب العم ــام صاح ــدم قي ــكلة في ع ــت المش ــرى، كان ــالاتٍ أخُ وفي ح

لحصــول العامــل عــى فوائــد الإصابــة.  الرســوم الصحيــة التــي يتــم خصمهــا مــن أجــور العــال لا 

يتــم تحويلهــا للســلطة الفلســطينية، بــل لــوزارة الماليــة الإسرائيليــة، التــي لا تلتــزم برعايــة العــال، 

ــة لا تصــل إلى مســتحقيها )37(. ــة في الوظيف ــات الصحي ــة للخدم ــغ المقتطع ــك المبال وكذل

ولا يملــك العــال الفلســطينيون أيَّ تمثيــلٍ نقــابيٍّ أو حمايــةٍ مــن أي جهــةٍ كانــت )34(، فيــا اللجنــة 

المشــكّلة للتواصــل مــا بــن اتحــاد نقابــات العــال الفلســطينيين وبــن »الهســتدروت« لم تعمل شــيئاً 

لتغيــر وضــع العــال المســتغَلين أو حمايتهــم، بــل مجــرد جــدل متبــادل وتنافــس عــى مســتحقات 

العــال الفلســطينيين بــن المنظمتــن.

ثمــن يــوم العمــل الطويــل لا يقتــر عــى الصعوبــة والتعــب وغيــاب أيّ وقــتٍ إضــافي، بــل تتبعــه 

أيضــاً مخاطــر العمــل، خاصــةً في قطــاع البنــاء، القطــاع الأكــر خطــراً )17(.  وتصــل نســبة العــال 

ــال  ــة للاضمح ــر عرض ــزء الأك ــون في الج ــم يعمل ــاء إلى %18، معظمه ــاع البن ــطينيين في قط الفلس

مــن هــذا القطــاع، ومــع ذلــك فإنــه خــال الســنوات العــر الماضيــة كان هنــاك تزايــد في النســبة 

المخصصــة لقطــاع البنــاء مــن العــال، هــذا عــدا عــن العــال الذيــن يعملــون في المســتوطنات ولا 

ــة  ــات المميت ــن الإصاب ــرة م ــبة كب ــال الفلســطينيون نس ــح )12(.  ويشــكل الع يحتاجــون لتصاري

-تقــرب مــن نصفهــا- في قطــاع البنــاء: %47 في 2016، وتقريبــاً النصــف في 2018.  في حــالات 

الحــوادث غــر المميتــة، أكــر مــن نصــف المصابــن في قطــاع البنــاء هــم عــال فلســطينيون.  ولكــن 

فقــط %5 مــن العــال الذيــن يتلقــون تعويضــات عــن الإصابــات في قطــاع البنــاء هــم مــن العــال 

ــاع  ــطينيين في قط ــال الفلس ــات الع ــر إلى أن إصاب ــات تش ــود بيان ــن وج ــم م ــطينيين، بالرغ الفلس

ــت  ــون وق ــون، ويك ــال الإسرائيلي ــا الع ــرض له ــي يتع ــك الت ــن تل ــورةً م ــر خط ــة، أك ــاء خاص البن

التعــافي الــازم لهــا قبــل عودتهــم للعمــل أطــول )35(.

وبينــا يبُــنّ الوصــف الســابق الاســتغلال الــذي يتعــرض لــه العــال القانونيــون )الذيــن يحملــون 

تصاريــح(، فــإن أشــكالاً أخــرى مــن الاســتغلال والمعانــاة يختبرهــا هــؤلاء الذيــن لا يملكــون التصاريــح 

اللازمــة ويســعون لإيجــاد عمــل في الداخــل، فيحــدث أن يضطــر العــال لأن يهرّبــوا أنفســهم داخــل 

ســيارات، أو حاويــة مــاء أو شــاحنة بضائــع، أو حتــى شــاحنة خلــط خرســانة.  وعــادةً تكــون عمليــة 

ــصٍّ موجــودٍ داخــل الخــط الأخــر أو خارجــه أو  ــرِّبٍ مخت ــب -مُه ــب عــر متخصــص تهري التهري

قــادرٍ عــى التنقــل عــره-، وبالتــالي تكــون تكلفــة الانتقــال عــر الخــط الأخــر عاليــة، ســواء مــن 

ــى طــوال  ــم أن يبق ــث يفضــل معظمه ــة المخاطــرة في الوصــول، بحي ــن ناحي ــة أم م ــة المالي الناحي

الأســبوع في الداخــل، وبعضهــم قــد يبقــى أســبوعين أو شــهراً، وكثــر منهــم لا يضمنــون أن يجــدوا 

ــة التهريــب، وبالتــالي فإنهــم يعــودون إلى بيوتهــم، وقــد يحتاجــون أن يســتدينوا  عمــاً بعــد عملي

أجُــرة العــودة )بونتــو، 2011: 6(.

هــؤلاء العــال بمجــرد نزولهــم إلى العمــل يقبلــون المخاطــرة، وتكــون المخاطــرة الوســيلة لتوفير ســبل 

ــم يخاطــرون  ــح، فإنه ــون تصاري ــن يحمل ــم« الذي ــون منه ــى »القانوني ــم، فحت ــش بالنســبة له العي

عندمــا يختــارون المبيــت في الداخــل وعــدم العــودة في الوقــت المحــدد في التصريــح، لتوفــر جــزءٍ 

ــم نفســها  ــة عمله ــم اليومــي عــر الخــط الأخــر.  قانوني ــب عــى تنقله ــي تترت ــة الت ــن التكلف م

تصبــح الــرط الــذي يــؤدي إلى لاقانونيتــه بســبب القيــود الكبــرة التــي تفرضهــا عــى العــال، مــا 

يــؤدي مــرة أخــرى إلى اللاقانونيــة، حيــث يحــاول العــال بشــكلٍ مســتمرٍّ الالتفــاف عــى الممارســات 

والقوانــن الإسرائيليــة فيــا يتعلــق بعملهــم في »الداخــل« وقدرتهــم عــى الوصــول إليــه )7(.

وإلى جانــب المخاطــرة التــي تشــكل عنــراً أساســياً في ظــروف عمل العــال الفلســطينيين في الداخل، 

يــرى العــال أنّ وصولهــم إلى الداخــل وعملهــم هنــاك يعتمــدان بشــكلٍ كبــرٍ عــى مــا يعتبرونــه 

»حظــاً«، فــأنَْ يقــع العامــل في قبضــة جنــود الاحتــال أثنــاء محاولتــه عبــور الخــط الأخــر يكــون 

قضيــة حــظ، وكذلــك قضيــة أن يجــد عمــاً عندمــا يتمكــن مــن الوصــول إلى »موقــف العمــل« في 

الداخــل، فبعضهــم يجــد فرصــةً للعمــل، وبعضهــم يعــود دون عمــل.  ومــع المخاطــرة والحــظ يــأتي 

الخــوف، الخــوف مــن الاعتقــال، والإذلال و«البهدلــة«، وهــذان الأخــران واردان، ســواء أتـَـمَّ الإمســاكُ 

بالعــال أم لا، وســواء أوَجــدوا عمــاً أم لا.  البهدلــة والإذلال مرتبطــان بالاســتغلال الــذي يتعــرض لــه 

العــال مــن المهربــن، ومــن أصحــاب العمــل، ويضطــرون لقبــول هــذا الاســتغلال بســبب وضعهــم 

ــة،  ــودة إلى الضف ــى الع ــدرة ع ــدم الق ــل وع ــت في الداخ ــة المبي ــاك بهدل ــا أن هن ــوني.  ك اللاقان

حيــث يضطــرون في أغلــب الأحيــان إلى الاختبــاء »في المبــاني قيــد الإنشــاء أو يبيتــون أيضــاً في الخــاء، 

وأحيانــاً في مكبــات النفايــات أو بــن الشــجر.  ويصبــح المــكان الــذي ينامــون فيــه -وفقــاً لحديثهــم- 

رمــزاً للانكشــاف المــادي الــذي يؤثــر بالدرجــة الأولى عــى إدراكهــم لكرامتهــم، وفي حديثهــم يأتــون 

مــراراً عــى ذِكــر الــرد والقــذارة ونقــص الميــاه والنــوم والأكل أرضــاً وعــدم القــدرة عــى النــوم« )8(.

وبالرغــم مــن حديثهــم عــن الخــوف كظــرفٍ دائــمٍ في حياتهــم، وعــن المخاطــرة والظــروف الصعبــة 

ــا في  ــم يــرون عــى أن »وضعن ــا مــن أجــل العمــل في الداخــل، فإنه ــي يعيشــونها ويخوضونه الت

إسرائيــل أفضــل«، وتقييــم ومعيــار الأفضــل هنــا هــو بالــرورة  الأجــر الــذي يحصلــون عليــه مــن 

عملهــم في الداخــل، بحيــث لا يعــود العامــل يــرى في نفســه إلا قــوة عمــل يقيمّهــا مــن خــال الأجــر 

ــل  ــن أن العم ــع هــذه التصريحــات ع ــى م ــه حت ــة أن ــس صدف ــا، ولي ــه مقابله ــذي يحصــل علي ال

ــدي أعمــل،  ــور، شــو ب ــا مجب ــور« مرافقــة لهــا،” أن ــل أفضــل« تبقــى دائمــاً كلمــة »مجب في »إسرائي

مافيــش بديــل، مافيــش حــل ثــاني...«، ومعهــا، »وضعنــا أفضــل في إسرائيــل” )بونتــو، 2011: 9(.  في 

إشــارة واضحــة لاختــزال الأفــق في حيــاة العــال، ولقسريــة العمــل التــي تســتمد غطــاء شرعيــاً لهــا 

مــن عمليــات الاســتغلال الرأســالي والســلب والهيمنــة الاســتعمارية التــي تصــل بالعامــل للمقولتــن 

ــح مــن الصعــب أن يجــد خطــاب عــن الصحــة، صحــة الفــرد  ــة، يصب ــل هــذه الحال معــاً.  وفي مث

والمجتمــع، عــن الوقايــة مــن المــرض، والتحذيــر مــن المــوت الــذي يجلبــه الوبــاء، أي صــدى لــدى 
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عــال يغامــرون يوميــاً بحياتهــم، ســواء في عبــور الحواجــز، أو في أماكــن العمــل، أو في مبيتهــم، وهــي 

مجازفــة يوميــة يدفعهــا الخــوف مــن مجازفــة أخــرى تتمثــل في الفقــر، والتجويــع الــذي تتواطــأ فيــه 

قــوى اســتعمارية اســتيطانية وإمبرياليــة ومحليــة.

حيوات فائضة

الوبــاء بالفعــل عمــل عــى فضــح مــا كان مغطــى ومهمشــاً في الحالــة الفلســطينية كحالــة مســتعمَرة 

وتابعــة، فبينــا كان تهريــب العــال في صناديــق وخزانــات المركبــات ممارســة مســتمرة قبــل وبعــد 

ــة  ــرى تابع ــا في دول أخ ــطين ك ــمس«، في فلس ــال في الش ــهيرة »رج ــه الش ــاني روايت ــب كنف أن كت

ومســتعمَرة، فــإن الوبــاء والهلــع الــذي أثــاره، دفــع هــؤلاء الذيــن يعيشــون وهْــم الدولــة والســيادة، 

ومعهــم الإعــام الفلســطيني، لتســليط الضــوء عــى هــذه الممارســة، بعد أن تحــول العــال وتهريبهم 

إلى »خطــر صحــي«.  وإذا لم يكــن هــؤلاء العــال يلاقــون مصــر رجــال كنفــاني بالمعنــى الحــرفي أي 

ــه في كل وقفــة تفتيــش تطــول لتصــل ســاعات بينــا هــم محشــورون  المــوت، فإنهــم يشــعرون ب

داخــل الحاويــة )Kav LaOved, 2012: 35(.  وقــد يقــرع هــؤلاء العــال جــدران الحاويــة مطالبــن 

بإخراجهــم، ولا يتــم رميهــم جثثــاً هامــدة في مكــب النفايــات، ولكــن تتــم إعادتهــم إلى أراضي الضفــة 

الغربيــة، حيــث يعــودون بعــد فــرة لمحاولــة الدخــول تهريبــاً في حاويــة شــاحنة، في تكــرار لا نهــائي 

للمشــهد )هــذا الحــال كان قائمــاً، حســب معلومــاتي قبــل الوبــاء أيضــاً(.

بالنســبة للعــال الفلســطينيين في الأراضي المحتلــة العــام 1948، يعمــل معظمهــم في قطاعــات 

الإنشــاءات والزراعــة والصناعــة التــي تعتــر حيويــة، وبالتــالي لم يتــم إغلاقهــا.  وقــد ســمحت حكومة 

الاحتــال بدخــول هــؤلاء العــال إلى أماكــن عملهــم، ولكــن عــى شرط بقائهــم شــهراً هنــاك، مــع 

التنســيق المســبق مــع أصحــاب العمــل لتأمــن المبيــت والظــروف الصحيــة المناســبة، إلا أنــه لم يكــن 

هنــاك أي ضمانــة لتنفيــذ هــذه الــروط، ولم يكــن هنــاك أي جهــة ملزمــة فعليــاً بتنفيذهــا.  ووجــد 

العــال الفلســطينيون أنفســهم أمــام خياريــن: إمــا تــرك عملهــم والبقــاء في بيوتهــم دون مصــدرٍ 

ثابــتٍ للدخــل، وإمــا المخاطــرة بأنفســهم وصحتهــم في ظــروف صعبــة بعيــداً عــن عائلاتهــم.

فعليــاً، عــاد عــرات آلاف العــال إلى قراهــم، ولكــن بقــي أيضــاً أكــر مــن 25,000 عامــل في الداخــل 

خــال فــرة فــرض الإغــاق الشــامل التــي تزامنت مــع الأعيــاد الإسرائيليــة )مــاس، 2020: 15(.

وقــد أصبــح العــال الفلســطينيون موضــع الانتقــاد والغضــب، باعتبارهــم مصــدراً لانتشــار الوبــاء 

ــة التــي تســم الاقتصــاد الفلســطيني،  ــة، لكــن دون طــرح الســؤال عــن الاعتمادي في الضفــة الغربي

ــاس:  ــة م ــاً لإحصائي ــية.  فوفق ــا الأساس ــة الفلســطينية في »الداخــل« أحــد مكوناته ــكّل العمال وتشُ

عــدد العــال الفلســطينيين في »الداخــل« مــع نهايــة العــام 2019 كان 133 ألــف عامــل، 23 ألــف 

عامــل يعملــون في المســتوطنات، و110 آلاف عامــل في »الداخــل« المحتــل، وهــؤلاء يشــكلون 13% 

ــب  ــة.  وحس ــة الغربي ــال في الضف ــالي الع ــن إج ــطينيين، و%19 م ــال الفلس ــالي الع ــن إج م

نفــس الإحصائيــة %71 مــن هــؤلاء العــال يملكــون تصاريــح عمــل، بينــا يعمــل %21 منهــم دون 

تصاريــح، ويضطــرون للمبيــت في الداخــل.  وتشــكل تحويــات العــال %25 مــن إجــالي الأجــور 

التــي يحصــل عليهــا الفلســطينيون، أي ضعــف حجمهــم النســبي مــن إجــالي العاملــن.  وتشــكل 

أيضــاً %14 مــن الناتــج المحــي الإجــالي، لكــن مــع الوبــاء »خــر أكــر مــن 70,000 عامــل عملهــم 

في الداخل، إمـا نتيجـة إغـلاق المنشـآت التـي كانـوا يعملـون فيهـا، وإمـا لأنهم اختـاروا طوعـاً عـدم 

الذهـــاب، وإمـــا نتيجـــة إغـلاق المعبـر وعـدم شـمولهم بـمـن ســـمح لهـم بالدخـول« )16(.

في نهايــة نيســان 2020 أعلنــت حكومــة الاحتــال عــن الســاح بعــودة مــا يزيــد عــى 50,000 عامل 

فلســطيني إلى أماكــن عملهــم في »الداخــل«، لســد الفجــوات خاصــة في قطــاع الإنشــاءات، ولكــن 

دون أن يتــم القيــام بــأي تعديــات فيــا يتعلــق بالإجــراءات الصحيــة، وتأمــن مبيــت العــال )16(.

عــودة العــال الفلســطينيين للعمــل، وتبعيــة قــرارات الســلطة فيــا يتعلــق بهــا لقــرارات الاحتــال، 

ــا  ــال عــى الاقتصــاد الفلســطيني.  وبين ــة للاحت ــح الاقتصادي ــة المصال ــة وهيمن تشــران إلى أولوي

ــة هــذه، ســواء عــى مســتوى الخطــاب الرســمي أو عــى  ــة التبعي ــادات لحال ــه انتق ــم توجي لم يت

مســتوى النخــب المثقفــة في رام الله، تــم التعامــل مــع العــال عــى أنهــم نــاشرون للمــرض، وتمــت 

ــم  ــم اتهامه ــطينيين، وت ــوفة« للفلس ــة أو المكش ــاصرة الضعيف ــم »الخ ــال باعتباره ــارة إلى الع الإش

.)Al’Sanah & Ziadah, 2020( ــال ــم مســاءلة الاحت ــاس للخطــر، لكــن لم تت ــاة الن ــض حي بتعري

ووفقــاً لتقريــر في صحيفــة »هآرتــس« الإسرائيليــة، فإنــه بالرغــم مــن توجيهــات وزارة صحــة الاحتلال 

فيــا يتعلــق بترتيبــات مبيــت العــال الفلســطينيين، بمــا في ذلــك قيــاس الحــرارة يوميــاً، وتحديــد 

عــدد العــال في الغرفــة الواحــدة بأربعــة، فــإن العــال الفلســطينيين في الزراعــة والصناعــة تحدثــوا 

ــام 20-15  ــال، ين عــن ظــروف نــومٍ غــر مناســبةٍ وخطــرة.  في مســلخ »عطــروت« عــى ســبيل المث

عامــاً في غرفــة واحــدة، وقــد أصُيــب عــددٌ لا بــأس بــه مــن العــال بالفــروس.  وفي حالــةٍ أخُــرى، 

ــن وزارات  ــل أيٌّ م ــة.  ولا تتحم ــام في خيم ــه أن ين ــراح علي ــم الاق ــه ت ــي إلى أن ــل زراع ــار عام أش

الاحتــال المختلفــة مســؤولية حمايــة العــال وضــان ظــروف عمــل صحيــة لهــم، بمــا فيهــا وزارة 

العمــل والخدمــات الاجتماعيــة المســؤولة عــن حمايــة العــال وصحتهــم.  وفقــاً لتوجيهــات وزارة 

صحــة الاحتــال بالنســبة لســكن العــال، كان عــى المشــغلين أن يوفــروا تأمينــاً صحيــاً للعــال قبــل 

دخولهــم، ولكــن المذكــرة بتأمــن العــال حتــى نهايــة الوبــاء لم يتــم إقرارهــا، وبالتــالي بقــي الآلاف 

مــن العــال الفلســطينيين الموجوديــن في الداخــل دون تأمــن صحــي.  بينــا تشــكل الحواجــز التــي 

تمــت إقامتهــا عــى مداخــل القــرى والبلــدات في الضفــة الغربيــة، وتســتقبل العــال وتحيلهــم إلى 

الحجــر الصحــي، عقبــةً تحُــول دون عــودة الكثيريــن منهــم إلى بيوتهــم.

وأشــار التقريــر نفســه إلى صعوبــة عــودة العــال إلى قراهــم ومدنهــم في الضفــة، فمــن جهــة كانــت 

ــة  ــم في الضف ــم إلى بيوته ــه في حــال عودته ــد بعــض العــال بأن ــم تهدي ــه ت ــاك إشــارات إلى أن هن
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فإنهــم ســيخسرون تصاريــح العمــل الخاصــة بهــم.  بينــا ذكــر التقريــر أيضــاً أن الكثــر مــن العــال 

لا يريــدون العــودة لتجنــب المــرور عــى الحواجــز التــي أقامهــا الفلســطينيون عــى مداخــل القــرى 

والبلــدات بالقــرب مــن مواقــع مــرور العــال مــن وإلى الداخــل )Shezaf, 2020(، فقــد أصبحــت 

هــذه الحواجــز -حيــث يتــم فحــص ورش العــال بالمعقــات وتحويلهــم للحجــر- موقعــاً لوصمهــم 

كحامــي وبــاء.

ــع أوضــاع العــال  ــل هــو وضــع يتشــابه م ــاً، ب ــتثنائياً تمام ــس اس وضــع العــال الفلســطينيين لي

المهاجريــن في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، وحتــى مــع وجــود الاســتعمار الاســتيطاني الســاعي لضــم 

ــذي  ــة ال ــة الحديث ــة القومي مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية واقتــاع أهلهــا، إلا أن منطــق الدول

يقــوم عــى علاقــات الإنتــاج الرأســالية، ويتضمــن وجــود أمــة تعريفهــا الأســاسي يكــون مــن خــال 

اســتثناء وإقصــاء هــؤلاء الذيــن هــم ليســوا مــن الأمــة، يعنــي أن كل عامــل مهاجــر، يتــم إدخالــه/ 

ــدٍ عاملــةٍ رخيصــةٍ قابلــةٍ للاســتغلال وللاســتغناء عنهــا )طرحهــا والتخلــص منهــا( في أيّ  إقصــاؤه كَيَ

ــة  ــراً عــن المنطــق الاســتعماري الاســتيطاني إلا بالدرجــة وكثاف لحظــة، وهــو منطــق لا يختلــف كث
عمليــة الإقصــاء.1

فالــدول التــي تصــدّر هــؤلاء العــال كقــوة عمــل رخيصــة، تربطهــا أيضــاً بالدولــة المســتضيفة علاقــة 

ــح  ــرى يصب ــرةً أخُ ــية، م ــاً سياس ــرورة أيض ــن وبال ــة ولك ــط اقتصادي ــس فق ــة لي ــة واعتمادي تبعي

ــة  ــة نتحــدث عــن دول معــرف بهــا سياســياً، حيــث دول ــا في هــذه الحال ــق بأنن ــاً يتعل الفــرق فرق

ــة  ــى في الحال ــة ومســتغِلة، ولكــن حت ــرى قوي ــة مــع أخُ ــة اقتصادي ــة تبعي ضعيفــة تدخــل في علاق

الفلســطينية، تــم إعطاؤنــا مــا يشــبه الدولــة حتــى يصبــح مــن الممكــن اســتغلالنا اســتغلالاً مقبــولاً 

عــى مســتوى عــالم رأســالي مــن الــدول القوميــة، وعلينــا أن نكــون ممتنــن للتنميــة التــي يفــرض 

أن مثــل هــذا الاســتغلال يتضمنهــا.

وبشــكلٍ عــام، تعمــل سياســات الســلطة الفلســطينية فيــا يتعلــق بالعــال ضمــن منطــق الدولــة 

المعــاصرة، التــي كــا يصفهــا روز لم تعــد تتعامــل مــع جســدية مواطنيهــا كجســد ســياسي جمعــي، 

ولم يعــد مــن واجبهــا حــلّ حاجــة المجتمــع للصحــة؛ فصحــة وحيويــة الأمــة والنــاس والعــرق لم تعــد 

الدافــع وراء التدخــات الجبريــة في حيــاة الأفــراد.  الصــورة اليــوم هــي للدولــة الممَُكِنــة، والميــرة، 

  )risk(ــر ــة الخط ــر«، أو احتمالي ــو »الخط ــوم ه ــه الي ــم معالجت ــا تت ــطة )Rose, 2006(.  م والمنش

التــي أصبــح يمثلهــا الفقــراء والعــال والمهاجــرون، بعــد أن كان انتشــار الوبــاء ونقلــه يتــاّن مــن 

خــال النخــب والطبقــات الثريــة في بدايــة انتشــاره.

وكــا يبــن تقريــر عــن العــال في المحــات التجاريــة والمطاعــم في الولايــات المتحــدة، فــإن ظــروف 

عمــل هــؤلاء مــن حيــث ضيــق المســاحة التــي يعملــون بهــا، واحتكاكهــم بالمئــات أو الآلاف مــن 

الزبائــن، وعملهــم ســاعات طويلــة، تجعلهــم أكــر عرضــةً للإصابــة بالفــروس، حتــى لــو كان 

معظمهــم مــن ضمــن الفئــات العمريــة الأصغــر ســناً.  هــؤلاء العــال لا يمكنهــم العمــل مــن المنــزل، 

ــاً  ــط أيض ــة ترتب ــث الطبق ــكا، حي ــل أمري ــدٍ مث ــطى.  وفي بل ــة الوس ــي الطبق ــة موظف ــا في حال ك

بالعــرق، فــإن معظــم العاملــن في هــذه الأعــال التــي تعُــدّ الأكــر تدنيــاً مــن حيــث المكانــة، والأكــر 

ــن أو مــن الأصــول المهاجــرة،  ــة، هــم مــن المهاجري ــث احتــالات المــرض أو الإصاب خطــراً مــن حي

خاصــة مــن أمريــكا الجنوبيــة، الذيــن يعملــون في قطاعــات البنــاء والخدمــات والإنتــاج والصيانــة 

وغيرهــا.  يليهــم في هــذا المجــال العــال الســود، والبيــض، ثــم الآســيويون )عــى اعتبــار أن معظــم 

الآســيويين في أمريــكا يتــم اســتقطابهم في وظائــف محــددة أيضــاً، ولكــن أعــى مكانــة )لكــن ليــس 

بالــرورة أقــل اســتغلالاً( ضمــن تكــرار أو نســخة مصغــرة مــن تقســيم العمــل العالمــي في أمريــكا 

.))Romano, 2020

وكانــت مــزارع اللحــوم في أمريــكا وبريطانيــا مثــالاً عــى الكيفيــة التــي يتحالــف فيهــا الوبــاء مــع 

ــة،  ــاج للحماي ــةٍ لا تحت ــواتٍ رخيص ــتنزافهم، كحي ــال واس ــتغلال الع ــاواة في اس ــة واللامس الطبقي

ــزع  ــه ن ــو أن ــاء ه ــه الوب ــا فعل ــن، م ــي تخــص المواطن ــة الت ــر إجــراءات الوقاي ــا لتوف أو لإخضاعه

ــن  ــا زال المواط ــة، ف ــة العمومي ــة والمواطني ــاءات الديمقراطي ــف الادع ــن زي ــاء ع ــف الغط أو كش

ــك مــن  ــرد المال ــات التحــول الرأســالي في الغــرب: الف النموذجــي وأيضــاً الفعــي كــا كان في بداي

ــطى. ــة الوس الطبق

مــا يفعلــه الوبــاء هــو أنــه يقــوم بعمليــة غربلــة لهــؤلاء ذوي الحيــوات التــي لا تهــم، وهــي غربلــة 

تتــم تحــت مســمى »العــال الضروريــن«، )صحيــح هــذا يشــمل الأطبــاء ورجــال الشرطــة(، ولكــنّ 

اســتخدام لفــظ الــرورة في حالــة العــال ذوي الياقــات الزرقــاء يشــر إلى قسريــة العمــل وإجباريته 

أكــر مــن أن يشــر إلى قيمــةٍ تنتقــل مــن ضروريــة العمــل لمــن يقــوم بــه.

ــر الســلع الأساســية  ــال، لم تكــن متعلقــة بتوف ــكا، عــى ســبيل المث ــة أمري ــة العمــل في حال ضروري

التــي يحتاجهــا النــاس في أمريــكا للاســتمرار عــى قيــد الحيــاة، بــل كانــت مرتبطــة أكــر بالمصالــح 

التجاريــة والتبــادلات العالميــة )Dalton, 2020(.  بينــا يكــون اعتــاد مــن يعملون في هــذه المصانع 

ــر( في معيشــتهم، مــا يعنــي  ــع التــي تنتــج للتصدي عــى قــوة عملهــم )أي عملهــم في هــذه المصان

ــلعة  ــم كس ــوة عمله ــل، ق ــوة عم ــم ق ــه محصــور ومــروط بكونه ــي نفس ــم البيولوج أنّ وجوده

ــد  ــاً التهدي ــتمرار، وأيض ــى الاس ــم ع ــاً لقدرته ــح شرط ــاء تصب ــة الوب ــوق، وفي حال ــا في الس يبيعونه

المســتمر لحياتهــم.

في مــزارع اللحــوم ظــروف العمــل مــن حيــث ضيــق المــكان واحتشــاد العــال، إضافــة إلى درجــات 

الحــرارة البــاردة، كلهــا عوامــل تزيــد مــن احتماليــة الإصابــة بالفــروس، وأدت فعليــاً إلى إصابــة آلاف 

العــال في أمريــكا وأوروبــا.  وتشــر محاولــة إخفــاء انتشــار الوبــاء بــن العــال، وفي المناطــق التــي 

تتواجــد فيهــا مصانــع اللحــوم ومزارعهــا، إلى إعطــاء الأولويــة للمصالــح الاقتصاديــة عــى حســاب 

صحــة العــال والمجموعــات المهمشــة، ســواء مــن حيــث تشــغيل العــال وعــدم إغــاق المصانــع في 

حــالات الانتشــار، أو مــن ناحيــة الخــوف عــى ســمعة واســم المصنع/المزرعــة.  تصبــح قيمــة الســلعة 
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ــل،  ــوة العم ــة ق ــن قيم ــل م ــا، أي أق ــي أنتجته ــلعة الت ــة الس ــن قيم ــر م ــا، أك ــها، أو رخصه نفس

ــات  ــة العــال أو مــوت المئ ــه بإصاب ــال الفــروس للحــوم أكــر من ــامٌ بانتق ــاك اهت حيــث كان هن

منهــم! )Knapton 2020; The Guardian (، ومــع كل الحديــث عــن كــون الوبــاء تهديــداً للنظــام 

ــب عــى الســلع الرخيصــة،  ــارات الرأســالية: الســوق كقــوة دافعــة، والطل ــإن الاعتب الرأســالي، ف

بقيــت القــوة الأساســية التــي حــددت معاملــة العــال في هــذه المصانــع بعيــداً عــن كونهــم كائنــات 

بيولوجيــة وضمــن إطــار كونهــم قــوة عمــل )ســلعة(.

ويبــدو الوبــاء كأنــه يعُيدنــا إلى الزمــن نفســه الــذي كتــب فيــه ماركــس رأس المــال، حيــث يختــزل 

وجــود العامــل في قــوة عملــه، وحيــث تكــون قــوة العمــل هــذه كســلعة أقــل تكلفــة في كثــر مــن 

الأحيــان مــن قــوى إنتــاج أخــرى مثــل الآلــة أو الحيــوان، وتكــون متاحــة وقابلــة للاســتغناء عنهــا 

بســهولة، فكــا كتــب ماركــس في رأس المــال: بالنســبة للرأســالية كفــاءة الإنتــاج وتراكــم رأس المــال 

يتحققــان بالقــدرة عــى اســتنزاف أكــر قــدر مــن قــوة العمــل مــن العامــل، مــن خــال تمديــد وقــت 

العمــل، وتسريــع العمــل، وبغــض النظــر عــن تقصــر فــرة حيــاة العامــل التــي تترتــب عــى هــذه 

الظــروف.

مــن هنــا في الأمثلــة الســابقة كلهــا، كان العــال المســتنزفون والفائضــون )عــن حاجــة الســوق(، أو 

القابلــون للاســتغناء عنهــم واســتبدالهم، هــم مــن المهاجريــن، والمســتعمَرين أو الملونــن، في تقاطــعٍ 

قبيــحٍ بــن القمــع الطبقــي، والعرقــي، والاســتعماري، كشــفه الوبــاء، لكنــه يبــدو كأنــه يعــززه بــدلاً 

ــا، أيضــاً، العــال في هــذه المصانــع هــم عــالٌ  مــن خلخلتــه أو تقويــض أسُســه.  في مصانــع ألماني

ــة.   ــور المتدني ــول ظــروف العمــل الســيئة والأجُ ــة، ومســتعدون لقب ــا الشرقي ــن أوروب مهاجــرون م

مــا فعلــه الوبــاء أنــه أضــاف إلى قائمــة مــا يعتــر ظــروف عمــل ســيئة: الــرد، والاكتظــاظ، والسرعــة 

 The( ..ــة ــة للمبيــت، وســاعات عمــل طويل ــة وآمن ــر أماكــن كافي في الإنجــاز، عــدا عــن عــدم توف

Guardian 2020(.  معنــى البيولوجــي والحيــوي في حالــة عــال أوروبــا الشرقيــة في ألمانيــا، مثــل 

عــال فلســطين في »الداخــل« المحتــل، غــر قابــل لأن يتــم فصلــه أو تحريــره مــن كونــه قــوة عمــل، 

ــدد  ــادة ع ــان زي ــح تتطلب ــادة الرب ــة وزي ــل خــارج تســليعه.  الإنتاجي ــا وجــود بيولوجــي للعام ف

ــق  ــي تنطب ــة الت ــل الصحي ــروف العم ــق ظ ــالاً لتطبي ــح مج ــذا لا يتي ــل، وه ــة العم ــال وسرع الع

 The Guardian( عــى هــؤلاء الذيــن يشــكلون المواطــن الــذي يجــب أن تتــم حمايتــه مــن الأوبئــة

2020)، ويمكنــه أن يمــارس مســؤوليته بالتباعــد الاجتماعــي والوقايــة مــن المــرض.

ــة الاســتثناء  ــان )The Guardian( يظهــر الترابــط بــن حال في تقريــر للافلانــد وهولبــوك في الغاردي

والطــوارئ التــي تتيــح تحويــل قضايــا فرديــة »شــخصية« بالتعريــف الليــرالي إلى قضايــا أمــنٍ قومــيّ، 

وبــن المصالــح الاقتصاديــة الرأســالية: فبالرغــم مــن إغــاق بعــض المــزارع بســبب انتشــار الفــروس 

فيهــا، فــإنّ ترامــب أوقــف عمليــات الإغــاق هــذه بإعلانــه عمليــة إنتــاج اللحــوم كعمليــة إنتــاج 

دفاعيــة، مــا يعنــي أن هــذه عليهــا أن تبقــى مفتوحــة وشــغالة خــال الوبــاء باعتبــار عملهــا مرتبطــاً 

.)Laughland &Holpoch, 2020( بالأمــن القومــي

ومــع أن شــكل العمــل الحــالي هــو عمــل حــر مأجــور، فإنه أصبــح في زمــن الرأســالية المعُولمــة يأخذ 

 Ince,(ــدائي ــن وســا التراكــم الب ــة اللذي ــم عــى الاســتعمار والعنصري ــع العمــل القــري القائ طاب

7 :2018( ، الــذي يتضمــن اســتخدام قــوى سياســية قضائيــة ليســت محصــورة بمــا هــو اقتصــادي، 

هــذه القــوة يمكنهــا أن تكــون لاقانونيــة أو خــارج الأشــكال القانونيــة، لكنهــا تعمــل عــى تأســيس 

نظــم قانونيــة مــن الاســتغلال )12(.  في دول الشــال، يقــوم شــكل القــر الــذي تعتمــده الرأســالية 

ــداً  ــى مقي ــالي يبق ــر، وبالت ــه بالأج ــاج ذات ــادة إنت ــى إع ــه ع ــته وقدرت ــل ومعيش ــط العام ــى رب ع

بالســوق وحركتــه.  أمــا في حالــة العــال المســتعمَرين والمهاجريــن، فــإن الرأســالية المعــاصرة تقــوم 

ــود  ــبب وج ــتغلهم، بس ــن تس ــؤلاء الذي ــال ه ــاج لإدخ ــلب دون أن تحت ــادرة والس ــات المص بعملي

عــدد فائــض مــن النــاس عالميــاً ممــن لا ينتمــون حتــى »لجيــش الاحتيــاط مــن القــوى العاملــة«، 

ويعيشــون في منــافي رأس المــال )26(، مــا يتيــح تحويــل أعــداد هائلــة مــن النــاس إلى فئــات تعتــر 

ــة  ــى بوضعي ــات حت ــع هــذه الفئ ــث لا تتمت ــه، بحي ــص من ــاً أو يجــب التخل فائضــاً، أو تكــراراً قاب

جيــش الاحتيــاط، ولكنهــا في الوقــت نفســه، تضمــن إعــادة إنتــاج تلــك الفئــات المتاحــة للاســتغلال.

ــن  ــس، ولا تكم ــام بالعك ــاً ق ــه فعلي ــاواة، لكن ــزز المس ــه يعُ ــرض أن ــع يفُ ــده للجمي ــاء بتهدي الوب

ــد  ــه لا توج ــى أن ــل حت ــوت، ب ــاواة في الم ــوب المس ــس المطل ــه لي ــو، في أن ــال كام ــا ق ــكلة، ك المش

مســاواة في المــوت، فقــد أثبتــت الأشــهر الســتة الماضيــة أنــه حتــى لــو بــدأ الفــروس بالانتقــال مــن 

خــال الطبقــات والنخــب الرأســالية، فإنــه وكــا كل شرٍّ جلبتــه الرأســالية يكــون النصيــب الأكــر 

والأســوأ منــه للفقــراء والمســحوقين، الذيــن يحرمهــم الوبــاء مــن المصــادر القليلــة المتاحــة لهــم، تــاركاً 

إياهــم بــن خياريــن مــن المــوت الفقــر: جوعــاً أو مرضــاً، أو الاثنــن معــاً.

أمــرة ســلمي: أنهــت الأســتاذة ســلمي شــهادة الدكتــوراه في البلاغــة مــن جامعــة كاليفورنيا 

في بــركلي، وكان عنــوان أطروحتهــا “القتــال في عــالم ليــس لنــا: الكتابــة الثوريــة عنــد إيميــه 

ــع،  ــد مــن المواضي ــة حــول العدي ســيزير وغســان كنفــاني”.  وتتمحــور اهتماماتهــا البحثيّ

مــن بينهــا نظريــة مقاومــة الاســتعمار، والجماليــات، والأدب، والنظريـّـة النســويةّ.
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حول التخيلات الفلسطينية للتحرر
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مقدمة

منــذ بدايــات جائحــة »كوفيــد-19«، ســلط العديــد مــن المحللــن الضــوء عــى 

ــون -وعــى  ــاً. فهــم يجادل تأثيرهــا المكثــف عــى المجتمعــات المقموعــة تاريخي

حــق- بــأن الجائحــة ســلطت الضــوء عــى البنــى التحتيــة واللامســاواة البنيويــة 

ــة،  ــة، والعنصري ــة الذكوري ــالية الأبوي ــة للرأس ــة العالمي ــا الأنظم ــي تكتنفه الت

ــدل  ــون الســود بمع ــاً يمــوت الأمريكي ــد. فمث ــة، والاســتعمار الجدي والنيوليبرالي

ــةً  ــكل 100.000 مقارن ــاة ل ــن )73.7 وف ــض الأمريكي ــن البي ــر م 2.3 ضعــف أك

ــات  ــن مجتمع ــات ب ــدل الوفي ــا يصــل مع ــكل 100.000(،1 في ــاة ل بـــ32.4 وف

ــكل 100.000  ــن )60.5 ل ــض الأمريكي ــف البي ــة إلى 1.86 ضع ــعوب الأصلي الش

وفــاة(. وبالمثــل، فــإن معــدل الوفيــات في إنجلــرا هــو الأعــى بــن المجتمعــات 

ــر  ــبة غ ــي نس ــات، وه ــل الوفي ــن مجم ــو %6 م ــكل نح ــي تش ــوداء، الت الس

ــن  ــكل %3 م ــي تش ــة الت ــبتهم الديموغرافي ــبان نس ــا بالحس ــة إن أخذن متكافئ

ــم  ــة، وتنظي ــهيلات الصحي ــات والتس ــع الخدم ــكان.2 فتوزي ــدد الس ــل ع مجم

ــة  ــي المحصل ــرض )وه ــج للم ــرضّ الممنه ــة، والتع ــن الحضري ــاءات والأماك الفض

ــة  ــياسي(، والطبيع ــادي والس ــش الاقتص ــال والتهمي ــن الإه ــود م ــة لعق الثانوي

المعرقنــة والمجنســنة لتقســيم العمــل )حيــث يدُفــع بالمجتمعــات الملونــة نحــو 

ــاوت. ــاج هــذا التف ــا شــك في إنت ــة(، تســهم ب العمــل في الخطــوط الأمامي
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إن القــدرة عــى الســيطرة عــى الفــروس في الضفــة الغربيــة أكــر تعقيداً، خاصــة بوجود المســتوطنات 

الإسرائيليــة غــر الشرعيــة، والجيــش الإسرائيــي، وتدفــق العــال الفلســطينيين عــر مــا يســمى الخــط 

ــة  ــة سريع ــة الغربي ــطينية في الضف ــة الفلس ــلطة الوطني ــتجابة الس ــت اس ــة، كان ــر. في البداي الأخ

ومدروســة، ولاقــت استحســاناً مــن منظمــة الصحــة العالميــة والفلســطينيين في الضفــة الغربيــة. غــر 

ــطينية  ــة الفلس ــلطة الوطني ــاد الس ــروس اعت ــح الف ــي يفض ــت ل ــن الوق ــر م ــضِ الكث ــه لم ينق أن

عــى إسرائيــل، فضــاً عــن عجزهــا عــى العمــل خــارج النطــاق الرســمي المحــدد لهــا. فبعــد شــهر 

ــارب  ــا يق ــع المســؤولين الفلســطينيين لم ــة بالتنســيق م ــن الإغــاق، ســمحت الســلطات الإسرائيلي م

14,500 عامــل فلســطيني بعبــور نقــاط التفتيــش بــن الضفــة الغربيــة و«إسرائيــل«. وكانــت معظــم 

الأعــال في قطــاع الزراعــة والمصانــع والبنــاء. وقــد نــص الاتفــاق عــى توفــر ملابــس للوقايــة وســكن 

للعــال مــن جانــب أصحــاب العمــل الإسرائيليــن. لكــن سرعــان مــا تبــدّى أن ظــروف الســكن للعمال 

الفلســطينيين كانــت غــر إنســانية، كونهــا أســوأ حتــى عنــد مقارنتهــا بظــروف العــال الأجانــب.13  

فبعــد مــرور عــدة أيــام عــى الاتفــاق، باشر أصحــاب العمــل الإسرائيليــون بإلقــاء العمال الفلســطينيين 

الذيــن تظهــر عليهــم أعــراض »كوفيــد-19« عنــد نقــاط التفتيــش.14 وتمثــل رد الســلطة الفلســطينية 

بِحــثّ العــال الفلســطينيين عــى العــودة إلى الضفــة الغربيــة.

ســأقوم في هــذه المداخلــة القصــرة بتقــي الكيفيــة التــي يتيــح عبرهــا التعامــل النقــدي مــع قضيــة 

العمالــة الفلســطينية فيــا يتصــل بالدولــة الاســتيطانية إمكانيــةً لخلــق سياســات للتحــرر. ينطلــق 

ــة الاســتعمارية  ــل الدول ــن قب ــاً للفلســطينيين م ــداءً جوهري ــاك ع ــة أن هن ــن فرضي القســم الأول م

الاســتيطانية يحــدد نظامهــا التراتبــي. يــرى هــذا العــداء الممنهــج أجســاد الفلســطينيين قابلــة للرمــي، 

ــن  ــة ب ــم، أبحــث باختصــار في العلاق ــاة، ومــن ث ــرة بالحي ومريضــة، ومســتحقة للمــوت وغــر جدي

الاســتعمار- الاســتيطاني والعمالــة الفلســطينية، حيــث تقُــي الكثــر مــن الأدبيــات حــول الاســتعمار- 

الاســتيطاني العمالــة إلى مكانــة ثانويــة: فبينــا يهــدف الاســتعمار إلى اســتخراج فائــض القيمــة، كــا 

ــى  ــى الأرض والقضــاء ع ــتحواذ ع ــدف إلى الاس ــتيطاني يه ــإن الاســتعمار- الاس ــرون، ف ــادل المفك يج

ــة الفلســطينية. إذا  ــة الاســتيطانية التخلــص مــن العمال ــالي، يمكــن للدول الســكان »الأصليــن«. وبالت

ــا  ــول إلى حدوده ــطينيين بالدخ ــال الفلس ــل للع ــة إسرائي ــمح دول ــاذا، إذن، ستس ــذا، فل ــح ه ص

المتوســعة باســتمرار في وســط جائحــة عالميــة؟

ــات  ــك افتقــار لقواعــد لغــة سياســية ترســم تخيّ ــة مختلفــة: هنال ــاني مــن فرضي ينطلــق الجــزء الث

فلســطينية بديلــة نحــو التحــرر. وتعــود نــدرة التخيــات السياســية الفلســطينية إلى تركيــز أحُــادي 

ــب  ــة، إلى جان ــة الإسرائيلي ــيطرة والإدارة والتصفي ــات الس ــى آلي ــد، ع ــن مقيِّ ــب، ضروري ولك الجان

الاختــزال القــري لحركــة )أو حــركات( التحــرر الفلســطيني إلى مــروع بنــاء دولــة وطنيــة رأســالية. 

ــر والدراســات -خصوصــاً تلــك المتعلقــة  ــة الاســتيطانية بحســب العديــد مــن التقاري يفُــرض بالدول

بأوضــاع العــال الفلســطينيين داخــل دولــة الاســتعمار- أن تكــون مســاحة مناســبة للمناشــدة 

ــا النظــام الاســتعماري الاســتيطاني،  ــي فرضه ــة الت ــات البنيوي في فلســطين، كشــفت الجائحــة التراتبي

ــوات  ــة لحي ــة الممُنهج ــظية الجغرافي ــن التش ــة م ــار والمراقب ــق والحص ــات التطوي ــن آلي ــث تُكِّ حي

ومعيشــة الفلســطينيين في فلســطين التاريخيــة، التــي جعلــت- للمفارقــة- فــرض قيــود عــى التنقــل 

للســيطرة عــى الجائحــة أكــر ســهولة. هــذا ينطبــق في حالــة قطــاع غــزة عــى وجــه التحديــد، حيــث 

لم تسُــجل ســوى 80 إصابــة ووفــاة واحــدة حتــى نهايــة تمــوز/ يوليــو 2020، مــا دفــع البعــض ليجــادل 

بســخرية ســوداء، أن غــزة هــي أكــر مــكان »آمــنٍ« مــن الفــروس عــى وجــه الأرض.3 لكــن علينــا أن 

نكــون حذريــن لئــا نصــوّر الحصــار عــى غــزة ومــا يســتتبعه مــن اللامســاواة الممنهجــة بأنــه »آمــن«، 

خصوصــاً في المجــال الصحــي. فالحصــار لا يســبب »نقصــاً في الطواقــم الصحيــة المتخصصــة، والعقاقــر 

والمعــدات الطبيــة، مضافــاً إليهــا قطــع الكهربــاء الــذي يؤثــر عــى المستشــفيات«،4 بــل ويفــرض أيضــاً 

تدهــوراً ممنهجــاً في الصحــة العامــة للســكان مــن خــال تفاقــم الفقــر، وحســاب الســعرات الحراريــة 
اللازمــة بالــكاد لإبقــاء الســكان عــى قيــد الحيــاة، والتشــويه المســتمر والقتــل للأجســاد الفلســطينية.5

أمــا بالنســبة للفلســطينيين الذيــن يحملــون جــوازات ســفر إسرائيليــة ويعيشــون داخــل مــا يســمى 

بالخــط الأخــر )خــط الهدنــة للعــام 1949(، فالوضــع مختلــف، حيــث ســارع رئيــس الــوزراء 

الإسرائيــي بنيامــن نتنياهــو إلى مطالبــة »الجمهــور الناطــق بالعربيــة« بالالتــزام بتعليــات الحكومــة، 

ــامة طنــوس، طبيــب الأطفــال  ــاك عــدم التــزام مــن جانــب الفلســطينيين.6 يلاحــظ أسُ ــاً أن هن مدعي

الفلســطيني المقيــم في حيفــا، أنــه لم يعُــرَّ عــن مثــل هــذه المخــاوف والقلــق تجــاه تجمعــات يهوديــة 

بعينهــا داخــل إسرائيــل، خاصــة تجمعــات اليهــود الأرثوذوكــس المتشــددين.7 هــذا فضــاً عــن نقــص 

ــد  ــاداً في تحدي ــاً ح ــك نقص ــل إن هنال ــروس.8 ب ــول الف ــة ح ــات بالعربي ــر المعلوم ــم ون في تعمي

ــن  ــن الإسرائيلي ــع ببعــض المحلل ــا دف ــة المــدن الفلســطينية، م ــات وتســجيلها في غالبي ــع الإصاب مواق

ــل.9 وفي  ــدوى أق ــدلات ع ــا مع ــطينية لديه ــة الفلس ــق ذات الغالبي ــأن المناط ــرع ب ــتنتاج مت إلى اس

غضــون ذلــك، كانــت الصحافــة الإسرائيليــة تحتفــي بالعاملــن الفلســطينيين في المجــال الصحــي 

الموجوديــن في طليعــة منظومــة الرعايــة الصحيــة الإسرائيليــة المقاتلــة ضــد فــروس »كورونــا«. فبينــا 

يشــكل الفلســطينيون خُمــس عــدد الســكان داخــل الخــط الأخــر، فإنهــم يمثلــون نصــف الصيادلــة، 

ــأتي  ــة.10  ي ــة الإسرائيلي ــة الصحي ــة الرعاي ــاً- داخــل منظوم ــاء -تقريب ــع الممرضــن، وخمــس الأطب ورب

هــذا التمثيــل غــر المتكافــئ عــى خلفيــة السياســات الإقصائيــة الإسرائيليــة، وليــس حصيلــةً لواجهــة 

الاندمــاج الزائفــة التــي تحتفــي بهــا الصحافــة الإسرائيليــة. وكــا يلحــظ طنــوس، فــإن »وجــود الأطبــاء 

ــب  ــن جان ــاء م ــاً للاحتف ــاً دائم ــد كان موضوع ــة ق ــفيات الإسرائيلي ــن في المستش ــطينيين العامل الفلس
هــذه المؤسســات والدولــة عــى أنهــا مــاذ للديمقراطيــة والمســاواة والتعايــش المتعــدد الثقافــات«.11 

وهكــذا، بينــا تســارع المؤسســة الإسرائيليــة لتصويــر الأجســاد الفلســطينية كحاملــة للفــروس وتهمــل 

وجودهــا بشــكل مُمنهــج، تســارع في الوقــت ذاتــه لتصويــر جهــود الفلســطينيين وإســهاماتهم عــى 

ــة  ــا العرقي ــف لتراتبياته ــة والتزيي ــد مــن التعمي ــة الاســتيطانية، وتزي ــرِّئ الدول ــا »اســتثنائية«، وت أنه
ــة.12 العنصري
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ــداء  ــى ع ــع ع ــة في الواق ــتيطانية مبني ــة الاس ــن أن الدول ــطينية، في ح ــوق الفلس ــة بالحق والمطالب

ــتحيلاً  ــا مس ــن ذواتن ــاح ع ــاً أي إفص ــطيني، جاع ــة الفلس ــج لتصفي ــكل مُمنه ــدف بش ــري يه جوه

ضمــن أجهزتهــا. كيــف لنــا، في ضــوء ذلــك، أن نفصــح عــن ذوات ووجــود يتحــرك أبعــد مــن مطالبــة 

ــاة الفلســطينيين ونضالهــم  ــز أيضــاً أنمــاط حي ــل يُركِ ــة الاســتيطانية، ب بالاعــراف مــن جانــب الدول

ــم المســتمرة ضــد النظــام الاســتعماري الاســتيطاني؟ ومقاومته

ــد  ــالم، ق ــتوى الع ــى مس ــل ع ــط ب ــطين فق ــس في فلس ــة، لي ــاواة البنيوي ــة للامس ــراز الجائح إن إب

يكــون منطلقــاً ولحظــة تحريضيــنْ مناســبيْ لبــدء بنــاء قواعــد هــذه اللغــة السياســية. لذلــك أود أن 

أتمــاشى مــع المداخــات السياســية والنظريــة لنشــطاء ومفكريــن مــن المجتمعــات الســوداء والســكان 

الأصليــن في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لطــرح أســئلة حــول الطريــق لمســتقبل لا تبريــر ولا تطبيــع 

فيــه لــروطٍ يتــم في ظلهــا التخلــص مــن الأجســاد الفلســطينية وإزالتهــا بشــكل ممنهــج ومســتمر، 

في الشــوارع ونقــاط التفتيــش والســجون وأماكــن العمــل ومخيــات اللجــوء والحــدود.

الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والعمالة الفلسطينية

إن العنــر الأبــرز في تعريــف الاســتعمار الاســتيطاني هــو إصراره عــى القضــاء عــى الســاكن الأصيــل، 

ــي  ــا. ولا يعن ــادة تعريفه ــن إع ــن م ــاً– للتمك ــاً وخطابي ــراغ الأرض –حرفي ــو إف ــاسي ه ــه الأس وهدف

ــعة  ــكيلة الواس ــا التش ــة،«15 وإنم ــعوب الأصلي ــة الش ــة تصفي ــة »خلاص ــه الدق ــى وج ــا ع ــو هن المح

مــن الاســراتيجيات التــي تســتخدمها المســتعمرة الاســتيطانية لإبــادة الوجــود الأصيــل، بمــا في ذلــك 

إســراتيجية الاندمــاج. لذلــك، فــإن صيغــة باتريــك وولــف الصائبــة للمســتعمرة الاســتيطانية كبنيــة 

ــدة  ــرة واح ــزواً لم ــس غ ــتيطاني لي ــتعمار- الاس ــة. فالاس ــة دقيق ــي صيغ ــتمرار ه ــاء باس ــعى للبق تس

ــن  ــاً ع ــة فض ــة والداخلي ــدود الخارجي ــع الح ــى توس ــد ع ــتمر يعتم ــوي مس ــزو بني ــا غ ــط، إنم فق

أســاليب إخضــاع تســتهدف أجســاد الســكان الأصليــن وعقولهــم. وكــا يصيغهــا وولــف بدقــة: »... 

ــف أن  ــف وول ــاً«.16 ويضي ــس حدث ــة ولي ــو بني ــزو ه ــوا: فالغ ــتعمرون ليبق ــتوطنون المس ــأتي المس ي

ــة إلى  ــد، إضاف ــي المعق ــا في التشــكيل الاجتماع ــرّ عنه ــة للاســتعمار الاســتيطاني مع ــة البنيوي الطبيع

اســتمراريتها عــر الزمــن.

ــم،  ــلط بالض ــالي المس ــد الح ــة والتهدي ــة الغربي ــي في الضف ــتيطان الإسرائي ــع الاس ــإن توس ــك، ف لذل

الــذي ازدادت وتيرتــه خــال الجائحــة، إنمــا هــو امتــداد لـ«اســراتيجية صهيونيــة مجربــة ومختــرة– 

ــزي  ــمها الرم ــيكة واس ــة الوش ــل الهدن ــب قب ــى النق ــتيلاء ع ــام 1949 للاس ــة الع ــة الإسرائيلي الحمل

»أودفــا«، وتعنــي »الواقعــة« بالعبريــة«.17 فليســت المســتوطنات بالضفــة الغربيــة مظهــراً اســتثنائياً 

ــة عــى »أراضي  ــك بمــد ســيادة الدول ــة الاســتعمارية الاســتيطانية، وذل ــاً مــن مظاهــر الدول لاطبيعي

الشــعوب الأخُــرى«، بــل هــي اســتمرار بنيــوي لنظــام إزالــة وتوســع ينتــج حــدوداً جديــدة باســتمرار. 

ــل، كــا  ــإن الحــدود لإسرائي ــاً، ف ــة إطــاراً وطني ــدول القومي ــد مــن ال ــا تشــكل الحــدود للعدي فبين

ــث يشــر هــذا  ــاً، حي ــؤشر متحــرك للتوســع« في آن مع ــي« و»م ــار وطن ــف، هــي »إط ــادل وول يج

المــؤشر بالتأكيــد نحــو الخــارج، مــا وراء مــا يســمى الخــط الأخــر، إلا أنــه يــؤشر داخليــاً أيضــاً: نحــو 

الفلســطينيين المقيمــن في إسرائيــل، ومــا تبقــى مــن بيــوتٍ وأراضٍ تــدل عــى الوجــود الفلســطيني 
مــا قبــل 18.1948

تملــك هــذا الصياغــة للمــروع الاســتعماري الاســتيطاني قــوةً توليديــةً لإنتــاج شروحــات دقيقــة لمنطق 

ــر للطــرد  ــدور المؤث ــة. فبينــا تســلط الضــوء عــى ال معقــد للســيطرة والإدارة في فلســطين التاريخي

الجماعــي للفلســطينيين، فإنهــا تــدرك الاســتمرارية البنيويــة لمنطــق الطــرد هــذا وكيــف ينفــي الذاتيــة 

ــع  ــو يتوس ــتيطاني: فه ــتعماري الاس ــوني الاس ــوذج القان ــة النم ــدرك مرون ــا ت ــا أنه ــطينية. ك الفلس

ــإن الأراضي  ــة، ف ــذه الطريق ــور به ــا إلى الأم ــع. وإذا نظرن ــذا التوس ــرّر ه ــتمرار يُ ــتمرار، وباس باس

الفلســطينية المحتلــة العــام 1967 -والمــرء مضطــر هنــا إلى تقســيم التاريــخ الفلســطيني إلى مراحــل 

بحســب أحــداث الغــزو المكثــف- ليســت »فضــاء اســتثنائياً«، حيــث يعُلـّـق العمــل بالقانــون، بــل إنها 

القاعــدة. فقانــون المســتعمرة الاســتيطانية هــو تعيــن حــدود جديــدة، ومــن ثــم التصفيــة والاحتــال 
والتشريــع.19

ــع  ــادي والمطبَّ ــوخ الاعتي ــر في الرض ــادة النظ ــا بإع ــمح لن ــار يس ــذا الإط ــظ إلى أن ه ــب أن نتيقّ يج

في بعــض الأدبيــات الأكاديميــة للتشــظية الاســتعمارية الاســتيطانية للجغرافيــا الفلســطينية )أي 

ــا.  ــتات( في تحليلن ــزة والش ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــل والضف ــون في إسرائي ــن يعيش ــطينيين الذي الفلس

فكــا يذكرنــا ســامانكا وقاطــو ورابي وســمور )2012(، »أصبــح الخــط الأخــر دالــة رمزيــة وماديــة 

ــاب مــن أنــه  قويــة تفــرض وتســلم جــدلاً، بتشــظية الدولــة، مــع اســتثناءات قليلــة«. ويحذرنــا الكتّ

ــن الاتجاهــن«.20  ــة حــول فلســطين– في أي م ــارات الأكاديمي ــوره في الاعتب ــم عب ــا يت ــادراً م »خــطٌ ن

ــة كعدســة  ــان الاجتماعــي الفلســطيني، واســتخدام المقارن ــالي واضحــاً أن تشــظية الكي ــح بالت ويصب

تحليليــة لظــروف معيشــة الفلســطينيين في ظــل الاســتعمار الاســتيطاني في مواقعهــم المختلفــة، قــد 

يصطــف –وحتــى إن عــن غــر قصــد– مــع أجنــدة الاســتعمار- الاســتيطاني مــن خــال اتخــاذ أنماطــه 

المحــددة في الســيطرة والإدارة هدفــاً للتحليــل، بــدلاً مــن كامــل بنيــة الإزالــة الخاصــة بــه التــي تعمــل 

عــى إخفــاء طبيعتــه الحقيقيــة. فنحــن لا نســر ببســاطة عــى الخارطــة كــا رســمت لنــا. وبالتــالي، 

يجــب أن ينصــبّ التركيــز عــى العلائقيــة، بوصفهــا صيغــة تحليــل تقــارب عمــداً هــذه الجغرافيــات 

المتشــظيّة في علاقتهــا بعضهــا مــع بعــض، مــن أجــل تفســر المنطــق الاســتعماري الاســتيطاني وتحديــه، 

ــن رؤى  ــاً ع ــدة، فض ــطينيين المتجس ــارب الفلس ــن تج ــاح ع ــل الإفص ــن أج ــه، م ــت نفس وفي الوق
جديــدة للتحــرر.21 

ــكال  ــي أش ــن باق ــزه ع ــذي يمي ــو ال ــتيطاني ه ــتعمار- الاس ــل الاس ــة في ظ ــق التصفي ــإن منط إذن، ف

الاســتعمار. تجــادل أودرى سيمبســون بأنــه »عــى خــاف الاســتعمارات الأخُــرى، فــإن الأرض، 

ــة  ــة مرتبط ــعوب الأصلي ــك أن الش ــتيطاني[، ذل ــتعمار الاس ــعى وراءه ]الاس ــا يس ــي م ــة، ه لا العمال

بــالأراضي المشــتهاة، مــا يســتدعي )إزالتهــا(«.22 وبحســب صيغــة وولــف، فــإن العمالــة أيضــاً تتخــذ 
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موقعــاً ثانويــاً بالنســبة لــأرض، حيــث يقــول إن »... المســتعمرات الاســتيطانية لم تقَُــم أساســاً 

ــة عــى إزاحــة الســكان  ــل هــي مبني ــة، ب لاســتخراج القيمــة الفائضــة مــن عمــل الشــعوب الأصلي

ــة  ــى، إن المناع ــذا المعن ــول: »به ــد، يق ــة أش ــى( الأرض«.23 وببلاغ ــتبدالهم ع ــن )أو اس ــن م الأصلي

النســبية للمســتعمرات الاســتيطانية تجــاه انســحاب العمالــة الأصليــة منهــا ذات أهميــة بالغــة«،24 

ــة الفلســطينية.  ــاده عــى العمال ــوني للاســتغناء عــن اعت ــاد محــاولات المــروع الصهي ــداً ازدي مؤك

ــس  ــج الكيبوت ــذي أنت ــة، ال ــدة إخضــاع العمال ــب عقي ــق ل ــد »انبث ــافير، فق ــن غيرشــون ش ــا يب وك

والهســتدروت، وهــي المؤسســات المركزيــة للدولــة الإسرائيليــة، مــن المواجهــة المحليــة مــع العــرب 

ــي صيغــت في  ــة، الت ــع الإنتاجي ــة لرف ــدة الأصلي ــاً عــن العقي ــف جوهري الفلســطينيين بصيغــة تختل

الأصــل في أوروبــا«.25 كــا تلاحــظ فرســخ أيضــاً بــأن »أحــد العوامــل الرئيســة التــي منعــت إسرائيــل 

مــن المــرور بتجربــة نظــام الفصــل العنــري في جنــوب أفريقيــا أو تجربــة زيمبابــوي الاســتعمارية هــو 

اعتمادهــا عــى بنيــة اقتصاديــة امتنعــت عــن الاعتــاد عــى عمالــة الســكان الأصليــن«.26 وبالرغــم 

مــن ذلــك، اســتغلت الرأســالية الاســتعمارية الإسرائيليــة، وضمــن حــدود المنطــق الصهيــوني، العمالــة 

ــاشر. ــاشر وغــر مب الفلســطينية إلى أقــى الحــدود بشــكل مب

ــا  ــي لعبته ــة الت س ــة والمؤسِّ ــن الأدوار التنظيمي ــاضى ع ــا ألا نتغ ــة، علين ــذه الحقيق ــن ه ــم م بالرغ

ــة عــى الإطــاق في ظــل الواقــع الحــالي للجائحــة  ــة في الســياق الفلســطيني، ولم تكــن مخفي العمال

العالميــة. فقــد عملــت الدولــة الاســتيطانية لتقليــص الاعتــاد عــى العمالــة الفلســطينية في الوقــت 

الــذي ضمنــت فيــه العكــس– اعتــاد الفلســطينيين عــى النمــوذج الاســتعماري الاســتيطاني لضــان 

الهيمنــة الاقتصاديــة والمكانيــة الإسرائيليــة.27 ولهــذا، وعــى رغــم أن اســتخراج القيمة المضافــة للعمالة 

ــتبعادها  ــدم اس ــب ع ــه يج ــتيطاني، فإن ــتعمار- الاس ــزة للاس ــمة ممي ــر س ــطينيين لا يعت ــن الفلس م

ــس الــذي لعبتــه »العمالــة« في بنــاء  لمكانــة ثانويــة، إذ إن ذلــك يجــازف بإهــال الــدور المؤسِّ

الدولــة الاســتعمارية الاســتيطانية ودورهــا المركــزي –حتــى اليــوم– في إخضــاع الــذوات الفلســطينية 

وتحييدهــا.

ربمــا يفــر هــذا سر الســعي مــن أجــل العمالــة الفلســطينية الرخيصــة وســط جائحــة عالميــة. حيــث 

يسُــتبعَد العــال الفلســطينيون داخــل إسرائيــل بشــكل ممنهــج مــن الحمايــة القانونيــة، ناهيــك عــن 

نقابــات العــال. وهــذا بذاتــه حصيلــة عمــل بنيــة اســتعمارية اســتيطانية، وليــس مــن خصوصيــات 

أزمــة الجائحــة: ظهــر اتحــاد العــال الرئيــس »الهســتدروت« في إسرائيــل قبل عــام 1948 بعــد مواجهة 

مــع العمالــة الفلســطينية، وذلــك بهــدف تأســيس بنيــة تراتبيــة عنصريــة لا تــزال حتــى اليــوم تســتمر 

ــطينيين  ــال الفلس ــتثني الع ــة تس ــتعمارية وعنصري ــات اس ــر مخطط ــل ع ــيم العم ــم تقس في تنظي

حتــى مــن أبســط ضروريــات الحمايــة المتوفــرة للعــال الأجانــب. فكــا يلحــظ روس، يعــاني العــال 

الفلســطينيون داخــل الخــط الأخــر وفي المســتوطنات مــن »سرقــة الأجــور، وأماكــن عمــل غــر آمنــة، 

وعمــولات الوســطاء، وتخلّــف أصحــاب العمــل عــن دفــع مســتحقاتهم في الضــان الاجتماعــي.28 كــا 

يلُاحَــق العــال الفلســطينيون، ســواءً مــن يحمــل تصريحــاً مــن الســلطات الإسرائيليــة ومــن لا يحملــه، 

ــي  ــاص المطاط ــوع والرص ــيل للدم ــاز المس ــون بالغ ــور، ويهاجم ــاط العب ــش ونق ــز التفتي ــى حواج ع

ــة  ــة والبيروقراطي ــات القانوني ــر العملي ــزون ع ــل، ويحتج ــن العم ــون في أماك ــاً، ويذُلّ ــي أحيان والح

الإسرائيليــة بمنعهــم مــن الحصــول عــى التصاريــح للعــودة للمنــازل في نهايــة يــوم أو أســبوع أو شــهر 

مــن العمــل.29 

في منتصــف الجائحــة، ومــا إن سُــمِح للعــال بعبــور الخــط الأخــر للعمــل، بــدأ أصحــاب العمــل 

الإسرائيليــون بإلقــاء العــال الذيــن يحملــون أعراضــاً شــبيهة بفــروس »كورونــا« عــى نقــاط 

ــت  ــا كان ــك بين ــرى ذل ــد ج ــرى.30 وق ــة أخُ ــة« مفترض ــة »ثنائي ــك اتفاقي ــن بذل ــش، خارق التفتي

الــركات الإسرائيليــة والمؤسســات الصحيــة تــروج بنشــاط لمنتجاتهــا عاليــة التقنيــة للمراقبــة 

والســيطرة، وتعلــن اقترابهــا مــن العثــور عــى لقــاح، الــذي مــا زلنــا ننتظــر أن نــراه. لكــن مــا يســوَّق 

هنــا ليســت المنتجــات فحســب، وإنمــا أيضــاً قــدرة المســتوطن »الكامنــة« المفترضــة عــى أن يكــون 

متحــراً ومســتعداً وقــادراً عــى إنتــاج لقاحــات، وعــى حــل الأزمــات العالميــة.31 لكــن مــا يخفيــه 

ــة المــوارد والأجســاد الفلســطينية، حيــث يصــل  ــات الاســتغلال الممنهجــة وسرق كل هــذا هــو عملي

كبريــاء المســتوطن الأسُــطوري والمصنَّــع باســتمرار –الــذي يمــارس الضبــط في المســتعمرة الاســتيطانية– 

ــي  ــي- الدين ــوق الإثن ــاً بالتف ــة، ليعكــس في آن واحــد حس ــه في هــذه الصيغ ــى قمم إلى إحــدى أع

ــطيني. ــد الفلس ــار والازدراء للجس ــاً بالاحتق ــة، وحس ــاز الدول ــل جه ــوراً داخ ــتوطن، محف للمس

إثــر ذلــك، ســارعت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بمطالبــة العــال بالعــودة إلى منازلهــم، محــذرةً 

الجمهــور مــن أن العــال قــد يصبحــون الناقــل الرئيــس للفــروس. وقــد خلــق هــذا بــدوره صــورةً 

عامــة، حتــى داخــل المجتمــع الفلســطيني، لجســد العامــل بوصفــه مريضــاً ويرجــح نقلــه للمــرض. 

وقــد واجهــت الســلطة مأزقــاً حقيقيــاً هنــا: مــا بــن الســاح للعــال الذيــن يشــتغلون داخــل الخــط 

ــع  ــج المحــي الفلســطيني، أو من ــة لمجمــل النات ــذي يشــكل حجــر زاوي الأخــر بكســب الدخــل ال

الفــروس مــن الانتشــار لئــا تهَُــدد مؤسســات الســلطة ومــا تبقــى مــن شرعيتهــا. ليــس هــذا حصيلــة 

ــت  ــي خُلق ــات الت ــى الاتفاقي ــلطة ع ــاد الس ــك لاعت ــن كذل ــب، ولك ــة فحس ــات الإسرائيلي للسياس

ــات. وهــذه الحــال مــؤشٌر أيضــاً عــى  فقــط لــي تخرقهــا إسرائيــل، ولإيمانهــا المحــرّ بهــذه الاتفاقي

ــر  ــى بعــد قرارهــا في شــباط/ فبراي ــة. وحت ــدور المحــدود للســلطة كوســيط للسياســات الإسرائيلي ال

ــا  ــة وتهديده ــات الموقع ــتمر للاتفاقي ــا المس ــبب خرقه ــل بس ــع إسرائي ــات م ــق العلاق ٢٠٢٠ بتعلي

الــذي تلــوّح بــه بضــم أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة،32 مــا زالــت الســلطة في موقــف رد الفعــل الــذي 

ــي  ــف عــى المحــددات الت ــه متوق ــث إن جهازهــا بكامل ــن الوضــع الراهــن، حي ــد م لا يتحــرك أبع

تمليهــا مــا تســمى اتفاقيــة أوســلو. وقــد ابتدعــت هــذه الإمــاءات لتضمــن تبعيــة الســلطة الوطنيــة 

ــاً وسياســياً. ــة الاســتيطانية اقتصادي الفلســطينية وخضوعهــا لأجنــدة الدول

ــن  ــاز الأم ــداً لجه ــه تهدي ــل في ــذي لا يمث ــل الفلســطيني بالعمــل إلى الحــد ال ــمح للعام وهكــذا، سُ
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أولاً، وفي ظــل الجائحــة للجســد الإسرائيــي »النقــي والصحــي«، حيــث لا يعتــر العامــل تهديــداً أمنيــاً 

يســتدعي إثبــات براءتــه عــى الــدوام فحســب– ودائمــاً يفشــل في ذلــك، لأن مجــرد وجــوده في ظــل 

ــاً. فالجســد الفلســطيني إرهــابي، والجســد  هــذا النمــوذج هــو تهديــد، بــل بــات العامــل الآن مرضيّ

ــة أو  ــر بالحماي ــد، والجســد الفلســطيني غــر جدي الفلســطيني مريــض، والجســد الفلســطيني تهدي

الحيــاة.

ليست دولتنا

ليــس إلغــاء الســجون، ولكــن إلغــاء المجتمــع الــذي قــد يولــد الســجون، الــذي قــد يولــد العبوديــة، 

ــيس  ــاء كتأس ــا الإلغ ــى أي شيء، وإنم ــاء ع ــى القض ــاء بمعن ــس الإلغ ــور، ولي ــذ الأجُ ــد يأخ ــذي ق ال
ــن33 ــد موت ــد. – ســتيفانو هــارني وفري لمجتمــع جدي

ــدرو  ــل«، يطــرح آن ــوا إسرائي ــن بن ــوان »رجــال الحجــارة: الفلســطينيون الذي ــث بعن ــاب حدي في كت

روس روايــةً شــاملةً لتجربــة العــال الفلســطينيين داخــل إسرائيــل وفي المســتوطنات، حيــث يجــادل 

في أواخــر الكتــاب بأنــه يتوجــب تضمــن السرقــة الممنهجــة للعمالــة الفلســطينية مــن جانــب الدولــة 

ــة فحســب،  الاســتيطانية في مفاوضــات الحــل للوضــع النهــائي، وليــس عــى أســاس تعويضــات مالي

بــل مــن أجــل الاعــراف بحقوقهــم. كــا جــادل روس في مقــال ســابق بــأن »القيمــة النهائيــة لمجمــل 

مســاهمات عمــل الفلســطينيين في الأصــول التــي تشــتمل عليهــا الدولــة تــرر المطالبــة بالســيادة عــى 

الأرض، والحقــوق السياســية الكاملــة، والمواطنــة«.34 تهــدف روايتــه إلى رســم سياســة تحــرر تدعــو إلى 

اســتغلال المســاهمة في العمــل كأرضيــة تمكّــن مــن الاعــراف بالفلســطينيين وإدخالهــم بشــكلٍ كامــلٍ 

في دولــة موحــدة. وينقــل عــن عامــل فلســطيني قولــه: »لقــد كنــت أعمــل في بنــاء البيــوت هنــاك كل 

يــوم لمــدة 30 عامــاً، إنهــا بلــدي بشــكلٍ مــا أيضــاً، أليــس كذلــك؟«35 

حســناً، في الواقــع إنهــا ليســت »بلدنــا«، في المفهــوم المســتحضر هنــا عــى الأقــل. فــالأرض الفلســطينية 

ــد  ــف. وق ــزو لم يتوق ــوم، في غ ــى الي ــرن التاســع عــر حت ــذ أواخــر الق ــج من تســلب بشــكل ممنه

صاحــبَ ســلبَ الأرض تأســيسُ مؤسســات وبنــى تدعــم التراتبيــات الاســتيطانية والعنصريــة المبنيــة 

عــى العــرق والطبقــة، فضــاً عــن تشــكيل ذوات اســتيطانية )كــا باتــوا يــرون العــالم وأنفســهم في 

العــالم(. تنبثــق تقنيــات الســلطة هــذه وســط نفــي مبــاشر لــأرض الفلســطينية والــذات الفلســطينية 

والتاريــخ الفلســطيني. أمــا هدفهــا الأســاسي منــذ نشــوئها، فقــد كان اســتبعاد الفلســطيني وتكريــس 

تفــوق المســتوطن وهيمنتــه داخــل أرض فلســطين التاريخيــة.

يــدرك روس ذلــك حــن يشــر في كتابــه إلى أن »المــآل الــذي يمكــن اعتبــاره بحــقّ نزعــاً للاســتعمار لا 

يمكــن أن يتجاهــل نمــط الســلب الــذي بــدأ عــام 1948 ولم ينتــهِ مجــراه بعــد«.36 ســأذهب أبعــد مــن 

ذلــك، وأجُــادل بأنــه ليــس مــن المعقــول لمقاربــةٍ لااســتعماريةٍ لمعضلــة العمالــة الفلســطينية خصوصــاً، 

والتحــرر الفلســطيني عمومــاً، أن تتخــذ الدولــة الاســتيطانية كوجهــة للمناشــدة. أي، بمعنــى آخــر، لا 

يمكننــا أن نطالــب الدولــة التــي بنيــت بمنهجيــة لإبادتنــا واســتبعادنا بــأن تعــرف بحقوقنــا، إذ يصبــح 

هــذا الاعــراف تقنيــة تطويــق وتحييــد وإبــادة. وكــا تشــر طنطــور، فــإن »الاعــراف متعــدد الثقافات 

هــو جــزء مــن سياســات ليبراليــة أوســع للإلهــاء؛ هــو عمليــة اســتعمارية لإدامــة الانشــغال بالمســتعمِر، 

وللبقــاء دومــاً في »المقعــد الخلفــي«، في انهــاكٍ بـ»الاســتجابة«، و»الانخــراط«، و»المحاســبة«، 

و»التتبــع« و»التفســر«. إنهــا عمليــة تخلــق ›وهــاً بالاســتبعاد…‹«. هــذه المطالبــة بالحقــوق مــن 

الدولــة الاســتيطانية تعيــد صياغــة »الغــزو والاحتــال عــى أنــه اســتبعاد«،37 حيــث تفــرض أن علاقــة 

الفلســطيني مــع الدولــة الاســتيطانية هــي علاقــة اســتبعاد مــن نماذجهــا وليســت علاقــة إبــادة وإزالــة 

ممنهجــة. وكــا يحــذر العــالم المختــص بشــؤون الشــعوب الأصليــة، مــارك ريفكــن، بــأن هــذه الصيغــة 

تحــوّل إنــكار المســتعمِر الاســتيطاني لحقــوق الشــعب الفلســطيني إلى خطــاب اســتبعاد عنــري يــؤدي 

ــن  ــراف م ــح الاع ــى الأرض.38 فمن ــتيطانية ع ــيادة الاس ــة الس ــيد وشرعن ــاف إلى تجس ــة المط في نهاي

قبــل الدولــة الاســتيطانية –في أمريــكا الشــالية اليــوم، وأســراليا ونيوزيلانــدا وإسرائيــل وغيرهــا– إنمــا 

يخــدم تشــديد هيمنتهــا.

ــة  ــون الدول ــب أن تك ــوق، يج ــراف بالحق ــل الاع ــن أج ــدة م ــاً للمناش ــون موضع ــن أن تك ــدلاً م فب

الاســتيطانية موضعــاً للمســاءلة، مــع الهــدف النهــائي بإلغائهــا. هــذه لحظــةٌ ملائمــةٌ لإطــاق إمكانــات 

ــود  ــاة الس ــة »حي ــوران حرك ــودة ث ــع ع ــطين. فم ــر فلس ــل تحري ــاء )abolition) في تخي ــر الإلغ أط

ــة  ــة العالمي ــح الجائح ــة وفض ــية الشرط ــة وحش ــة في مواجه ــدة الأمريكي ــات المتح ــة« في الولاي مهم

للامســاواة المترســخة، بتنــا نشــهد تحشــيداً ملهــاً للفكــر الإلغــائي عــى مســتوى غــر مســبوق. وقــد 

أظهــرت حركــة »حيــاة الســود مهمــة« موقفــاً ملتزمــاً ضــد الاســتعمار- الاســتيطاني في فلســطين منــذ 

البدايــات.39 وهنــاك العديــد مــن السرديــات التــي تــؤرخ لهــذه التعابــر عــن التضامــن وتقــدم دلائــل 

إمبريقيــة لتجذيــر هــذه التعابــر في إطــار نضــال مشــرك أطــول مــن أجــل التحــرر.40 لكــن تبقــى هــذه 

ــاط  ــن أن »النش ــككين م ــض المش ــه بع ــا يدعي ــات م ــازف بإثب ــة(، وتج ــة )تجريبي ــات إمبريقي السردي

الأســود- الفلســطيني ليــس أكــر مــن مجــرد عــذر للاســتحواذ المعــادي للســود«.41 وكــا لاحــظ بوريس 

بجــدارة، فـ«بالرغــم مــن أهميــة توثيــق مواقــف التضامــن الجديــدة –أغنيــة راب أخُــرى، وفيديــو آخر 

ــا دون الســطح، ونتســاءل  ــا إلى م ــا أن نأخــذ تحليلن ــاج آخــر– علين ــوب، ومشــهد احتج ــى اليوتي ع

كيــف يمكــن لتقاليــد الراديكاليــة الســوداء والتحــرر الفلســطيني التواصــل بعضهــا مــع بعــض عــى 
ــة والفلســفية والمعرفيــة«.42 المســتويات النظري

تدعــو حركــة »الإلغــاء« (abolition)إلى تأســيس مجتمــع جديــد –أنُــاس ومؤسســات– ترفــض كافــة 

أشــكال »التركيبــات المبنيــة عــى التفــاوت في الســلطة... فالإلغــاء هو كلي وهــو أنطولوجي وجــودي«.43 

في ســياق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، غالبــاً مــا يخُتــزل الإلغــاء بإلغــاء الســجون والشرطــة، بيــد أن 

ــة الظــروف التــي يصبــح  ــة مؤسســات الســجون بحــد ذاتهــا، وإنمــا إزال الإلغــاء لا يعنــي مجــرد إزال

ــاء  ــا إلغ ــاء الســجون، وإنم ــم إلغ ــس المه ــن: »لي ــول هــارني وموت ــا يق ــا. وك ــى في ظله للســجن معن
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المجتمــع الــذي يمكــن أن يمتلــك ســجوناً... وبالتــالي لا نتحــدث عــن الإلغــاء بوصفــه إزالــة أي شيء، بــل 
عــن الإلغــاء بوصفــه تأسيســاً لمجتمــعٍ جديــد«.44

ــدث  ــول: لا نتح ــا الق ــا، يمكنن ــي نتناوله ــة الت ــق بالقضي ــا يتعل ــطيني، وفي ــياق الفلس ــن الس ضم

بالتحديــد عــن إلغــاء ظــروف العمــل اللاإنســانية المفروضــة عــى العــال الفلســطينيين مــن جانــب 

ــن  ــى، لا ع ــة معن ــذه التبعي ــح له ــه يصب ــذي في ظل ــع ال ــاء الواق ــن إلغ ــل ع ــتيطانية، ب ــة الاس الدول

ــة  إعــادة الحقــوق الفلســطينية مــن خــال التعويــض المــادي والاعــراف بالحقــوق، ولكــن عــن إزال

الظــروف التــي تــمّ عبرهــا الســلب الممنهــج للعمالــة والأرض الفلســطينيتين. يجــب أن لا تتمثــل الغايــة 

في الاندمــاج في جهــاز الدولــة الــذي وُجِــد لاســتبعادنا، ولا في تقســيم الأرض عــر تراتبيــات عنصريــة 

ــود  ــق الوج ــات وطرائ ــات والتراتبي ــاء المؤسس ــة في إلغ ــل الغاي ــب أن تتمث ــا يج ــة. ربم ــة- ديني وإثني

ــل  ــن أج ــية، م ــا السياس ــم بذواتن ــدّ ويتُحك ــا يحَُ ــن خلاله ــي م ــرق الت ــب الط ــتيطانية، إلى جان الاس

ــد. تأســيس مجتمــع جدي

قــد يجــادل المشــككون بمثــل هــذه الأطــر التحرريــة بأنهــا بعيــدة عــن البراغماتيــة، وقــد يــرد عليهــم 

دعــاة الإلغــاء بــأن البراغماتيــة هــي نمــوذج اســتيطاني يهــدف إلى شــغلنا باســتمرار بأطــره القانونيــة 

وتشــتيتنا عــن الإفصــاح عــن رؤيتنــا الخاصــة للتحــرر. فقــد كانــت اتفاقيــة أوســلو للســام وتبعاتهــا 

عــى المجتمعــات الفلســطينية ورؤيتنــا الجمعيــة للتحــرر ناجمــة عــن تحليــل مختــزل وشــبه براغــاتي 

ــأرض إطــاراً مناســباً للتحــرر. إن  ــي والعنــري ل ــي الدين ــدو، اتخــذ مــن التقســيم الإثن ــا يب عــى م
الاتفاقيــة –التــي صورهــا إدوارد ســعيد عــى أنهــا »أداة استســام للفلســطينيين، فيرســاي فلســطينية«45 

ــن  ــزء م ــى ج ــة ع ــة وطني ــاء دول ــل بن ــن أج ــال م ــطيني إلى نض ــرري الفلس ــال التح ــزل النض –تخت

فلســطين التاريخيــة! وكانــت النتيجــة، كــا جــادل الكثــرون، ليســت فقــط ســلب المزيــد مــن الأرض 

مــن جانــب الدولــة الاســتيطانية فحســب، بــل أيضــاً إقامة مؤسســات فلســطينية اســتطاعت أن تجسّــد 

وتكثــف التقســيم الطبقــي داخــل المجتمــع الفلســطيني الــذي: فشــل في توفــر نظــام ضــان اجتماعي 

أســاسي للمواطنــن الفلســطينيين عــر نــر سياســات نيوليبراليــة تقــدم رأس المــال عــى النــاس؛ وفشــل 

في الاســتجابة للعنــف المبنــي عــى النــوع الاجتماعــي في فلســطين، خاصــة قتــل الإنــاث الــذي اســتفحل 

خــال الجائحــة، كــا أعــاد تعريــف »المجتمــع الــدولي« باختــزال ليعنــي مؤسســات الأمــم المتحــدة 

ــة  ــة، والمعادي ــة للعنصري ــتبداد، والمعادي ــة للاس ــركات المناهض ــن الح ــدلاً م ــمية ب ــات الرس والحكوم

للاســتعمار، التــي تشــكل حليفــاً طبيعيــاً للشــعب الفلســطيني.

قــد تقــول إجابــة أخُــرى إنــه حتــى بعــد اتفاقيــة أوســلو وتصميمهــا الــذي لا يلــن لجعــل المقاومــة 

ــار  ــاوم الإط ــض وتق ــرد ترف ــال تم ــاك أع ــت هن ــا زال ــتيطاني، م ــتعمار الاس ــن للاس ــطينية تذع الفلس

المفاهيمــي الاســتيطاني في كل مــكان داخــل أرض فلســطين التاريخيــة والشــتات. بعــض هــذه الأفعــال 

يتمثــل بالمواجهــة المبــاشرة مــع )الإطــار(، فيــا بعضهــا الآخــر غــر مبــاشر ويطبــق عــى أســاس يومــي، 

وهــذه الأفعــال تقــع وفي خلفيتهــا اتفاقيــة أوســلو. فمثــاً، مــا زال التبــادل المتزايــد للهويــات الثقافيــة 

ــض  ــع، يرف ــم الواق ــطينية بحك ــة فلس ــم ثقافي ــا، كعواص ــن رام الله وحيف ــام ب ــط الع ــكار والراب والأف

ويتحــدى الجغرافيــات الاســتعمارية الاســتيطانية، بالرغــم مــن ارتباطهــا بالتوســع الحــري المدينــي 

ــب  ــدى تهري ــا، ويتح ــن كلتيه ــي في المدينت ــيم الطبق ــال والتقس ــه رأس الم ــذي يغذي ــرالي ال النيولي

ــة  ــجون الإسرائيلي ــن الس ــة م ــم المنوي ــائلهم وحيواناته ــم ورس ــطينيين ورواياته ــات الأسرى الفلس كتاب

الحجــرَ الأســاس في أنظمــة المراقبــة الإسرائيليــة عاليــة التقنيــة. كــا أن محــاولات سرد وكتابــة تواريــخ 

فلســطينية تــم محوهــا بشــكل ممنهــج ترفــض مســاعي الدولــة الاســتيطانية إقصــاء وإزالــة وجودنــا 

خطابيــاً. كذلــك الاحتجاجــات المطالبــة بحــق العــودة عــى كافــة حــدود وجبهــات الدولــة الاســتيطانية 

ترفــض الإنــكار الممنهــج لحــق عــودة اللاجئــن الفلســطينيين. ومــع أن ذلــك لا يشــكل اســتجابة ورداً 

كافيــاً لتأســيس نظــام جديــد، ولكنهــا تشــر نحــو رفــض46 نمــط الدولــة الاســتيطانية وإلغائهــا. فنحــن لا 

نســر ببســاطة عــى الخارطــة كــا رســمت لنــا. والقضيــة ليســت انعــدام التخيــات التحرريــة، لأنهــا 

دائمــاً موجــودة بيننــا، بــل إنهــا إيجــاد قواعــد اللغــة السياســية اللازمــة لإعــاء هــذا التخيــات.

لذلــك، أعــرف أننــي قــد ختمــت بالمزيــد مــن التســاؤلات بــدلاً مــن الإجابــات. أليــس مــن الــازم -في 

عــالم مــا بعــد الجائحــة- طــرح هــذه التســاؤلات أكــر مــن أي وقــت مــى، لرفــض تقبــل العــالم كــا 

ــر  ــدُ بأك ــا للتحــرر في أطــر لا تعَِ ــا ورؤان ــا ورواياتن ــا وتواريخن ــزل نضالاتن ــض أن تخت ــا ورف أعطــي لن

مــن المزيــد مــن التطويــق، والمزيــد مــن الإبــادة، والمزيــد مــن المــوت؟ كيــف يمكننــا أن نبتعــد عــن 

»الانشــغال بالمســتعمِر« وعــن حــوار آخــر ســيولد ميتــاً »بــن الســيف والرقبــة«47 كــا قــال كنفــاني 

قبــل عقــود؟ كيــف نبــدأ بصياغــة الوجــود الفلســطيني الــذي يســتمر في تحــدي الاســتعمار الاســتيطاني 

ــد خــارج  ــق إطــار متشــابك يمت ــا خل ــة أوســلو؟ كيــف يمكنن ــى بعــد اتفاقي ــه المختلفــة حت في تجليات

الوقائــع السياســية للاســتيطان الاســتعماري ويعالــج الأمــراض الاجتماعيــة داخــل المجتمــع الفلســطيني، 

بمــا فيهــا العنــف المبنــي عــى الجنــس )النــوع الاجتماعــي(، والقبليــة المناطقيــة، ومعــاداة الســود، 

والتقســيم الطبقــي؟ إن هــذه الأمــراض ناجمــة عــن عمليــات تاريخيــة يجــب معالجتهــا كذلــك. وأخــراً 

كيــف يمكننــا تضخيــم )تقويــة وتوســيع( وصياغــة التخيــات السياســية الموجــودة أصــاً بيننــا اليــوم؟ 

ــئلة  ــذه الأس ــات له ــن الالتف ــطاء اجتماعي ــن ونش ــاب وفنان ــن وط ــا كمفكري ــتدعي دورن ــا، يس ربم

والبحــث عــن قواعــد لغــة سياســية لصياغــة إجاباتهــا.
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ــة أكســفورد.   ــة في جامع ــا والبيئ ــة الجغرافي ــوراه في كلي ــب دكت ــو شــمعة: طال هاشــم أب

يتقــى بحثــه سياســات الإنتــاج الثقــافي الفلســطيني والتمــدن في ظــل الاســتعمار 

ــة  ــع في فلســطين والأعــال الإبداعي ــن الوقائ ــح حــوار ب الاســتيطاني.  كــا يســعى إلى فت

مــن حقــول الدراســات الســوداء ودراســات الشــعوب الأصليــة.  وقــد حصــل عــى جائــزة 

ــه:  ــن البورتري ــة ف ــه “سياس ــن مقال ــدس” ع ــات الق ــا “حولي ــي تقدمه ــم دكاك الت إبراهي

اســتوديو عائلــة كريكوريــان”، الــذي يوثــق قصــة أحــد أوائــل الاســتوديوهات الفوتوغرافية 

ــن  ــري م ــر الق ــن والتهج ــات اللاجئ ــتير دراس ــى ماجس ــل ع ــو حاص ــدس.  وه في الق

جامعــة أوكســفورد، وبكالوريــوس الآداب مــن جامعــة إيرلهــام، إنديانــا.  نشــأ هاشــم أبــو 

ــل. ــن شــال الخلي ــم العــروب للاجئ شــمعة في مخي
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 »حطامنا في ميدوسا«
 حوار حول الاقتصاد، والذكورة، والعرق،

في سياق الجائحة وخارجها

فانويل انتوي وماكس هيفين

بــدأ هــذا الحــوار في مدينــة فانكوفــر في أوائــل شــهر تشريــن الأول 2020، 

ــي  ــا«، الت ــا في ميدوس ــة »حطامن ــول المهمّ ــودور جيريك ــة ثي ــن لوح ــاً م منطلق

تعُــرض حاليــاً في متحــف اللوفــر.  عُرضــت اللوحــة للمــرةّ الأولى في ســنة 1819، 

وهــي نتيجــة شــهور عديــدة مــن العمــل المضنــي للفنــان، قــام خلالهــا بإجــراء 

الأبحــاث ومقابلــة الناجــن مــن غــرق الســفينة ســنة 1816، مبــاشرة بعــد 

حــروب نابليــون.  في ذلــك الحــدث التاريخــي، أرســلت عائلــة بوربــون المالكــة، 

ــل  ــن الســفن إلى الســنغال عــى أم ــة م ــذاك، قافل ــم، آن ــي اســتعادت الحك الت

ــاءة  ــي.  وبســبب عــدم كف ــد عــر الأطل اســتعادة دور فرنســا في تجــارة العبي

ــرب ســاحل الصحــراء  ــد علقــت الســفينة ق القبطــان )أرســتقراطي معــن(، فق

ــا  ــوازم، بين ــاً بالل ــاً محمّ ــي النخــب زورق ــة، واســتخدم القبطــان وباق الأفريقيّ

تُــرك 150 مــن البحــارة والجنــود مــن طبقــة العــاّل )مزيــج متعــدّد الأعــراق( 

ــا  ــاً، عندم ــع عــى عجــل.  وبعــد 13 يوم ــارب نجــاة صُن لمصيرهــم عــى مــن ق

تــمّ إنقاذهــم، لم يكــن هنــاك إلاّ 15 شــخصاً ممّــن ظلـّـوا عــى قيــد الحيــاة، بعــد 

ــال  أن أجُــروا عــى إلقــاء المــرضى والجرحــى في البحــر، وبعــد أن اضطــروا للقت

ــاد في  ــن النقّ ــر م ــع الكث ــر.1  وكــا هــو الحــال م ــراع، ولأكل لحــوم الب وال

المــاضي، يعيــد أنتــوي وهيفــن قــراءة »حطامنــا في ميدوســا«، كنايــةً عــن أياّمنــا 

ــا ضــدّ  ــتغلال إلى تحريضن ــع والاس ــة القم ــا أنظم ــي تســعى فيه ــة، الت المضطرب

ــاوم. ــك فنحــن نق أنفســنا، والحــطّ مــن إنســانيّتنا إلى أســفل الســافلين.  ومــع ذل
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الذكوريّة

في »حطامنــا في ميدوســا«، نــرى صــورة الرجــال، وجميعهــم مــن العاملــن، عــاّل مــن  فانويل:	

شــتىّ الأنــواع، فــوق بعضهــم البعــض، يلمســون بعضهــم البعــض وفي تمــاس مــع بعضهــم 

البعــض.  في لحظــة الجائحــة هــذه، التــي تــمّ تعريفهــا ونعيشــها بوصفهــا أزمــة، نحــن 

ــد  ــورة.  وإنَّ أح ــة في الذك ــداً أزم ــي(، وتحدي ــوع الاجتماع ــة )الن ــة جندريّ ــش أزم نعي

المواقــع التــي لا يمكــن فيهــا تجنّــب هــذه الأزمــة هــو جبهــة المنــزل.  فالأزمــة تنشــأ لأنّ 

الرجــال يفقــدون أعمالهــم؛ فالرجــال الذيــن يكونــون في العــادة مليئــن بالطاقــة، بــل 

قــادرون عــى توزيعهــا عندمــا يكونــون عــى رأس عملهــم، يجــدون أنفســهم حبيــي 

ــهم الآن  ــدون أنفس ــم يج ــرون منه ــس.  كث ــال للتنفي ــن دون أيّ مج ــاً م ــزل، غالب المن

ــى  ــن ع ــوا معتادي ــم ليس ــت.  ه ــة البي ــاً، في جبه ــات، أيض ــم الخدم ــن لتقدي مضطري

القيــام بالمهــامّ الإنجابيــة.  هنــا يــدور تفكــري حاليــاً، أنظــر إلى لوحــة جيريكــول، وأفكّــر 

ــة واقتصاداتهــا في لحظــة الإغــاق هــذه. في الذكوري

ــا، وقصــص  ــتندت إليه ــي اس ــارب الت ــر في هــذه اللوحــة وقصــص الق ــت أفكّ ــا، كن هن ماكس:	

ــاه البحــر المالحــة، ويحترقــون في حــرارة الشــمس،  ــدأوا يشربــون مي ــن ب اللاجئــن الذي

ــر  ــا أفكّ ــة.  أن ــمّ إلى أكل لحــم الميت ــا أفــى بهــم إلى العــراك ث ــان، م ــون بالهذي ويصاب

ــه أكــر خطــورة.  فالعــوالم  ــة في ظلّ ــح الذكــورة العاطل ــوي، وكيــف تصب في النظــام الأب

الأبويـّـة تشــغل الرجــال بشــكل أو بآخــر، وعندمــا ينتهــي ذلــك العمــل الشــاغل، تحــدث 

أمــور خطــرة.  لا أعتقــد أنَّ هــذا يســتند إلى النــوع »الطبيعــي« للذكــورة، بــل إلى 

نــوع الذكــورة الــذي قمنــا ببنائــه اجتماعيــاً.  ومثــل هذيــان بحّــارة القــارب العاطلــن، 

ــات المؤامــرة، وأشــكال  كثــراً مــا تتحــوّل الذكــورة العاطلــة المهيمنــة إلى هذيــان: نظريّ

الذهــان النرجــي، إنّــا هــذه ســبل، عــى مــا أعتقــد، يســعى الرجــال مــن خلالهــا إلى 

ــم خطــرون  ــنّ أنهّ ــا.  لكــن يتب اســتعادة قوّتهــم بوصفهــم »ســادة الحقيقــة« نوعــاً م

ــي تســخّر هــذا  ــة، الت جــداً.  ويتضاعــف هــذا الوضــع ويتســلحّ في الشــبكة العنكبوتي

ــة. ــا رجعي ــة قضاي الاغــراب والشــعور بالعجــز في خدم

ثمـّـة اختــال، قطــع للدائــرة في خــطّ تركيــب الحميميّــة داخــل جبهــة المنــزل الــذي ينتــج  فانويل:	

الأزمــة - هــذا إذا أردنــا أن نطلــق عــى الاختــال القائــم أصــاً، الــذي طفــا إلى الســطح، 

اســم الأزمــة.  أعتقــد أنّ الأزمــة قائمــة فعــاً )وبخاصّــة إذا لم نتجاهــل انعــدام المســاواة 

الــذي طفــا عــى الســطح(، وأنهّــا تحــدث عــى جبهــات عــدّة، وليــس فقــط داخــل الأسر 

العاديـّـة، تتــم رعايــة الأطفــال عــر مــا يعــرض في الســوق.

تحوّل في الأجيال

أعتقــد أن أزمــة الذكــورة هــذه تــأتي وســط تحــوّل في الأجيــال.  هــا نحــن نــرى أصغــر  ماكس:	

ــوّه، يشــكّك بشــكلٍ متزايــد في ضرورة طاعــة  ــال الــذي وصــل إلى ســنّ البلــوغ لت الأجي

الأعــراف الســائدة حــول التعبــر عــن الجنــدر والجنســانيّة.  فنحــن نــرى في ترتــل أيلانــد 

ــر  ــة غ ــون جنســهم بطريق ــن يعرفّ ــن الشــباب الذي ــر م ــدداً أك ــركا الشــالية( ع )أم

محــدّدة، أو يعرفّــون أنفســهم كمتحوّلــن جنســياً أو غــر ثنائيــي الجنــدر.  وأنــا أعتقــد 

ــي  ــة، وه ــاكل الجندري ــن الهي ــرّر م ــةً للتح ــةً ضخم ــالم، حرك ــاء الع ــاك، في أنح أنَّ هن

حركــة ناشــئة مــن الأزمــة الأوســع للذكــورة ومســاهمة فيهــا في الوقــت نفســه، ولم يعــد 

بإمكانهــا إعــادة إنتــاج نفســها؛ فهــي غــر قــادرة عــى اجتــذاب عــددٍ كافٍ مــن الأنصــار 

لأنهّــا تخفــق في جعــل الحيــاة ذات قيمــة وقابلــة للعيــش.  غــر أنَّ هــذه الأزمــة تولّــد 

كذلــك مفعــولاً رجعيــاً وارتــداداً خاصــاً بهــا، ونوســتالجيا خطــرة للــاضي ومــا نزعــم أنـّـه 

كان عليــه، بالطريقــة التــي نتخيّلــه فيهــا.

أريــد أن أعــود إلى الرســم، وأن أنظــر إلى صــورة الرجــل المســنّ الوحيــد في اللوحــة الــذي 

كان يشــيح بوجهــه إلى الخلــف، بعيــداً عــن الســفينة البعيــدة التــي قــد تقــوم بإنقــاذ 

ــه كان ينظــر إلى الخلــف، نحــو المصــدر الغامــض للضــوء في اللوحــة،  اللاجئــن.  بــل إنّ

وفي عينيــه نظــرة بعيــدة وحزينــة.

بالنســبة لهــذا الرجــل المســنّ الــذي تلفــت الانتبــاه إليــه، فــإنّ إحــدى طــرق قــراءة هذه  فانويل:	

الصــورة هــي القــول نعــم، إنّــه ينظــر إلى الخلــف، ومــن ملابســه يمكــن لنــا أن نضعــه 

ضمــن حضــارة مختلفــة.  لكنّــه يمســك بجســد شــاب ويســنده، والــذي قــد يكــون ميتــاً 

أو يحتــر.  أعتقــد أنَّــه يوجــد شيء هنــا يتعلـّـق بالمســنّ وهــو يــرى الشــاب يمــوت، أو 

ــة(،  ــر في الاتصــال وســوء الاتصــال )الحميميّ ــا أحــاول أن أفكّ يقــوم بدفــن الشــاب.  أن

ــي،  ــي لا تنته ــم الت ــات التعلّ ــال.  إن إمكانيّ ــن الأجي ــم ب ــة للتعلّ ــف تشــكّل طريق وكي

والتــي تحــدث اليــوم هــي عكســيّة لمــا نفترضــه، حيــث إنَّ الجيــل الأكــر يتعلّــم اليــوم 

مــن الجيــل الأصغــر.

كــا أننّــا نلاحــظ هــذا الأمــر خــال الجائحــة العالميّــة الحاليّــة، في الغــرب، حيــث نميــل 

ــة.   ــة والرعاي ــة المهمّشــة عــبء الأعــال الإنجابيّ ــل الشــعوب الســوداء والبنّي إلى تحمي

فنحــن نقــوم بإرســال المســنّين، البالغــن الأكــر ســناً، إلى دور الرعايــة.  ولأنَّ هــذه المرافق 

تعــاني عــادةً مــن نقــص في الموظفّــن ومــن الازدحــام، يكــون الكثــرون معرضّــن لالتقــاط 

العــدوى، إلى درجــة أنَّ بعــض النــاس يطلقــون عــى هــذه الــدور لقــب »حفــر المــوت«.  

ــة  ومــع ذلــك، يــرّني أن أســمع أحــد طــابي، في بدايــات الجائحــة يطلــب تمديــد مهل
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تســليم وظيفتــه، لأنـّـه »يقــف حاليــاً في الصــفّ في متجــر كوســتكو )أحــد أكــر المتاجــر 

ذات الأســعار المخفّضــة في أمــركا الشــالية(، مــع إحــدى المؤسّســات المجتمعيّــة لــراء 

ــوازم للأشــخاص غــر القادريــن عــى التوجّــه لشرائهــا بأنفســهم«.  هــؤلاء الشــباب  الل

ــاعدون  ــال ويس ــون بأع ــة، ويقوم ــة الأماميّ ــم في الجبه ــرون منه ــف كث ــار، يق الصغ

الأشــخاص المعرضّــن للإصابــة أو المعرضّــن لخطــر المــوت، أعتــر عملهــم واعــداً جــداً، 

عمــل الرعايــة الجماعــي هــذا، والنشــاط عــر الأجيــال الــذي يظهــر التضامــن مــن خــال 

التقــارب وليــس التباعــد.

ــوم هــو نمــوذج »الرجــل الاقتصــادي«؛  ــاً الي أعتقــد، أن نمــوذج الذكــورة المهيمــن عالمي ماكس:	

أي نمــوذج الفاعــل المنيــع الــذي لا يمكــن اختراقــه، والمنضبــط، والمســتقل.  وأنــا أفكّــر 

ــة نشــوء هــذا النمــوذج  ــذي ســاعدنا عــى التفكــر في كيفيّ ــر ال في عمــل ســيلفيا وين

ــة الــذي جــرى تشــبيهه  ــة والرأســاليّة العالميّ ــة الأوروبيّ الســائد للرجــل مــن الإمبرياليّ

بالأســد، باعتبــاره الحيــوان المتفــوّق التنافــي بطبيعتــه.2  لكــنَّ أســطورة الاكتفــاء الــذاتي 

ــاً  ــه دائم ــة.  فإمكانيّات ــا الرجــل الاقتصــادي هــي خدع ــم به ــن يتسّ والاســتقلال اللذَي

ــع الأشــخاص  ــن، قائمــة عــى جمي قائمــة عــى أســاس العمــل الإنجــابي الخفــي للآخري

ــه.  يتحــركّ الرجــل  ــل حول ــون بالعم ــن يقوم ــم، الذي ــى به ــر المحُتفَ ــن وغ ــر المرئيّ غ

ــك. ــه ينكــر ذل ــه، ولكنّ ــن مــن حول ــاف الكثيري الاقتصــادي عــى أكت

ثــمَّ أفكــر في هــذا الشــخص الــذي يجلــس فــوق أكتــاف الآخريــن في اللوحــة، ويرفعــه 

زمــاؤه اللاجئــون، لــي يلــوّح للســفينة المــارةّ التــي قــد تنقذهــم.  إنهّــم يشــكلون الأمــل 

الوحيــد لبعضهــم البعــض: هــو ليــس ببســاطة صراعــاً وحشــياً عــى المــوارد الشــحيحة 

ينتهــي بــأكل لحــم البــر.  يمنحنــا هــذا الهــرم مــن الأشــخاص المتعاونــن رؤيــة تجــاه 

الذكــورة والإنســانيّة، ومــا يمكــن أن تكــون عليــه لــو أننّــا اعترفنــا بأوَجــه ضعفنا المشــركة 

أمــام بعضنــا البعــض، وأوَجــه ضعفنــا المشــركة، ليــس تجــاه عــدوى المــرض فحســب، 

بــل أيضــاً تجــاه عــدوى الــروة، وعــدوى الهويّــة، والتذويــت، والاعتــاد المتبــادل.

إذا كنّــا نفكــر في الحديــث عــن الطبيعــة المهيمنــة والتنافســيّة للذكــورة، وطريقــة عملهــا  فانويل:	

ــة  ــذه اللحظ ــة في ه ــورة المثليّ ــر في الذك ــعني إلاّ أن أفكّ ــوي، لا يس ــام الأب ــن النظ ضم

المحــدّدة.  ألاحــظ اليــوم، أنَّ ترامــب وآخريــن يســعون إلى تعريــف فــروس الكورونا على 

ــه »الفــروس الصينــي«.  وفي الســابق، أطُلــق عــى فــروس نقــص المناعــة المكتســبة  أنّ

ــمية  ــر في التس ــف نفكّ ــاً.  كي ــر أص ــذا إن ذكُ ــن«، ه ــروس المثليّ ــم »ف ــدز« اس »الإي

الخاطئــة للفيروسَــن اللذَيــن ســبّبا أزمــة، وانكســار هــذه التســمية عــر العدســة الأبويـّـة، 

ــة في شــال الكــرة الأرضيــة؟ وتحديــداً عــر العدســة الأبويّ

المؤقتات )اللحظيات(

أعتقــد أنَّــه يتضّــح في اللحظــة الحاليــة أنَّ الرأســاليّة تعمــل جزئيــاً مــن خــال إشــغالنا  ماكس:	

إلى درجــة لا نســتطيع فيهــا التفكــر أو الإحســاس.  وفي هــذه اللحظــة مــن الجائحــة، 

يواجهنــا انكســارٌ في التسلســل الزمنــي للرأســاليّة.  كنــت آمــل في بدايــة الجائحــة أن 

يــؤدّي هــذا إلى توفـّـر المســاحة والوقــت لإعــادة النظــر.  لكــنَّ الغريــب باعتقــادي، هــو 

أنَّ هنــاك قــدراً مــن الإرهــاق، والاغــراب، بحيــث أنَّ الكثــر مــن النــاس لم تســنح لهــم 

الفرصــة للتفكــر في نــوع الحيــاة التــي يريــدون حقــاً أن يعيشــوها.  يرغــب الكثــرون في 

العــودة إلى الحيــاة الطبيعيّــة التــي كانــوا يكرهونهــا، ببســاطة لــي يهربــوا مــن ملــل أو 

رتابــة الجائحــة.  يذكّــرني هــذا بــدرسٍ تعلمّتــه عندمــا كنــت أدرس المخيّلــة الراديكاليــة: 

ــاوني،  ــكل تع ــر بش ــي.3  نفكّ ــكل جماع ــر بش ــل نفكّ ــردي، ب ــكل ف ــر بش ــن لا نفكّ نح

ونفكّــر مــن خــال القيــام بالأشــياء معــاً.  وفي هــذه اللحظــة، عندمــا نقــوم بقــدرٍ أقــلّ 

ــى  ــرَُ ع ــا نج ــاً، وعندم ــح روتين ــه« ليصب ــا »نفعل ــص م ــا يتقلّ ــال، أو عندم ــن الأع م

العزلــة، فــإنّ المخيّلــة تضمــر.  إنَّهــا لحظــة غــر مســبوقة، لكــنَّ شــيئاً مــا يعرقــل قدرتنــا 

عــى اســتغلال هــذه الوقفــة الغريبــة في الوضــع الراهــن وحشــد المخيلّــة الراديكاليــة.

ــة« )Black Lives Matter(، وتداعــي المــكان  ــاة الســود مهمّ ــة »حي ــر في حرك ــا أفكّ أن فانويل:	

والزمــان لمــن يعيشــون في ظــلّ الجائحــة المزدوجــة: جائحــة الفــروس الــذي تحدّثــت 

ــت  ــذي كان ــت ال ــود.  في الوق ــاة الس ــاه حي ــة تج ــف الشرط ــة عن ــاً جائح ــه، وأيض عن

ــدو  ــات المتحــدة، يب ــع بســبب مــوت الأشــخاص الســود في الولاي هــذه الحــركات تندل

أنـّـه كانــت هنــاك تداعيــات عالميــة، اســتجابة عالميــة مــن نــوع مــا.  مــن ناحيــة زمانيــة، 

يبــدو أنَّ هنــاك الإرهــاق الــذي تتحــدّث عنــه، وهنــاك إرهــاق مســاوٍ ناجــم عــن قمــع 

ــع  ــذا الوض ــار ه ــن اعتب ــاس م ــئم الن ــد س ــة.  لق ــري للدول ــف العن ــة أو العن الدول

طبيعيــاً، وهــم يرفضــون التجنيــد في زمــن الدولــة.  فتخفيــض قيمــة حيــاة المســنّين الــذي 

تحدّثــت عنــه )التمييــز عــى أســاس الســن(، وتخفيــض قيمــة حيــاة الســود )العنصريـّـة 

ضــد الســود(، التــي أتحــدّث عنهــا، تجعــل مــن هــذه التعبــرات، »التباعــد الجســدي«، 

ــزل الســود إلى الشــوارع  ــب.  ن ــة أكاذي ــذاتي« جمل ــى«، و»الحجــر ال و»تســطيح المنحن

ــا مــن  ــا لا يحصّنّ ــدام بينن ــا نعــرف أنّ المحافظــة عــى مســافة ســتةّ أق للاحتجــاج لأننّ

النــزول ســتةّ أقــدام تحــت الأرض.

ــاة الســود  ــل فانكوفــر، حيــث أعيــش، وأعمــل وأحــبّ، تعــي حركــة »حي في مــكان مث

مهمّــة« هنــا طبيعــة عملهــا في أراضي ســاحل كوســت ســاليش )Coast Salish(، الــذي 

ــكان  ــي أراضي الس ــوث، وه ــليل وأت ــكواميش وتس ــكوام، وس ــه في أراضي مايس ــوم ب تق
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ــالي،  ــا.  وبالت ــازل عنه ــى التن ــوا ع ــي لم يوقعّ ــم، الت ــن أجداده ــة م ــن التقليديّ الأصليّ

فالحركــة تلــزم نفســها بالعمــل ضــدّ أشــكال العنــف العنــري المنهجــي، وتحــدّد القضايا 

التــي تــرّ بالســكّان الأصليّــن عــى هــذه الأراضي، ليــس ببســاطة لأنّ »معــدّل« عنــف 

الدولــة والعنــف العنــري مــرّ للكثــر مــن أشــكال الحيــاة الأصلانيّــة في هــذا الموقــع 

ــا  ــالي: بين ــه هــو الت ــا أحــاول قول ــر.  م ــداً.  فالمســألة لا تقتــر عــى هــذا الأم تحدي

ينــاصر النشــطاء والقــادة الســود مــن أجــل حيــاة الســود بأشــكالها كافــة، فــإنَّ مناصرتنــا 

ــن  ــن جنســياً ليســت م ــن، والمتحوّل ــا النســاء الســود، والكويري ــا وقادته ــي تخيلّته الت

أجــل قضيــة واحــدة فقــط.  ومــع ذلــك، وبينــا هــي ليســت منصــة مــن أجــل قضيــة 

ــون في  ــن يرغب ــك الذي ــك: لأولئ ــا بعــد عنــري كذل ــا ليســت مشروعــاً م واحــدة، فإنه

أن يــروا هــذه الحركــة كحركــة متعــدّدة الأعــراق، ســيكون مــن المفيــد لنــا أن ننظــر إلى 

الســواد )مــن الســود( عــى أنـّـه تعــدّد عرقــي، وعــى أنـّـه موقــع للتعــدّد العرقــي، موقــع 

ينشــأ مــن ومــع منظــور الســود، والمثليــن، والنســويين، والمتحوّلــن جنســيا، وأصحــاب 

القــدرات المختلفــة، والفقــراء، والراديكاليــن.

التمردّ ضد التصنيف العرقي

وبطريقــة حديثنــا نفســها قبــل لحظــات حــول شــكل مــن التمــردّ ضــدّ الجنــدر، فــإنّ  ماكس:	

أعتقــد أنّ هــذا هــو تمــردّ ضــدّ التصنيــف العرقــي، أو العنــرة أيضــاً، والــذي غالبــاً مــا 

ــة.   يقــوده عمليــاً النــاس الســود الذيــن بنُيــت عــى ظهورهــم أهــرام القيمــة العنصريّ

أعتقــد أنـّـه بالطريقــة نفســها، فــإنّ أشــعر أنّ الأشــخاص الأكــر تهميشــاً والأكــر 

ــة  ــن للثنائي ــخاص المغايري ــدري، أي الأش ــاب الجن ــة الإره ــل أنظم ــن قب ــتهدافاً م اس

ــدري،  ــام الجن ــم في النظ ــع له ــن موق ــن م ــخاص المحروم ــن، والأش ــية، والمتحوّل الجنس

يفتحــون بابــاً لنــا عــى نحــوٍ مــا، لــي نتحــرّر مــن هــذا النظــام الجنــدري.  كذلــك الأمــر، 

في هــذه اللحظــة، وبطريقــة غريبــة، أعتقــد أنّ وجــود الســود في أســفل الهــرم العرقــي 

هــو ســبب هــامّ للتفاعــل مــع الحركــة في شــتىّ أنحــاء العــالم، حتّــى لــدى شــعوب وفي 

أماكــن لا يشــكّل فيهــا الســود أغلبيّــة عدديـّـة، عــى الرغــم مــن أنهّــا بــدأت في الولايــات 

ــدة. المتحّ

أنــا أقــرأ هــذه اللحظــة في الولايــات المتحــدة إلى جانب حــركات الســود العالميــة الأخرى،  فانويل:	

وتحديــداً طريقــة دعــوة الطــاب لإنهــاء اســتعمار التعليــم في أنحــاء جنــوب أفريقيــا في 

ــي  ــنة 2015، الت ــقط س ــب أن تس ــوم يج ــقط و# الرس ــب أن يس ــي # رودس يج حركت

اندلعــت بــن الطــاب في أنحــاء العــالم رفضــاً للتصميــم الإدراكي للتعليــم الاســتعماري.  

تركّــز هــذه الحركــة الطلابيّــة الراديكاليّــة عــى إنهــاء الاســتعمار في الجامعــة، مــن خــال 

ــة  مواجهــة أســئلة تتطــرقّ إلى العنصريّــة المؤسّســية، وإعــادة تصميــم المناهــج الجامعيّ

ــرني  المتمحــورة حــول أوروبــا، ورفــع قــدرة الســود عــى الوصــول إلى التعليــم، مــا يذكّ

بالعلاقــة بــن الاســتعمار والتصنيــف العرقــي.  في كثــر مــن الأحيــان، ينشــأ ميــل في أميركا 

الشــالية نحــو فصــل التصنيــف العرقــي عــن الاســتعمار، والاســتعمار عــن التصنيــف 

ــخ،  ــن التاري ــة تدوي ــي في لغ ــويغه المنطق ــف تس ــل الزائ ــذا الفص ــد ه ــي.  ويج العرق

ــاً  ــاراً تاريخي ــذه مس ــل ه ــة الفص ــون في خارط ــاد الملتزم ــا النقّ ــزم فيه ــي يلت ــي الت وه

يحــدّد القــرن التاســع عــر كلحظــة وصــول للتصنيــف العرقــي.  وهــم يطرحــون أنَّ 

الاســتعمار ســبق التصنيــف العرقــي.  ومــع ذلــك، وكــا نعــرف مــن حركــة »# رودس 

يجــب أن يســقط«، فــإنّ اغــراب وضعــف الســود يرتبــط بمــروع الاســتعمار وإدخــال 

ــرط في  ــب أن تنخ ــي يج ــف العرق ــة بالتصني ــائل المتعلقّ ــإن المس ــالي ف ــارة، وبالت الحض

ــن،  ــن المشروعَ ــروق ب ــاً محــو الف ــا لا أحــاول إطلاق ــة بالاســتعمار.  أن المســائل المتعلق

ولكــن كمشــاريع للقهــر والهيمنــة، فكلاهــا جــزء لا يتجــزأّ مــن تنظيــم حيواتنــا.  وأنــا 

أجــد مــن المثــر للاهتــام إلقــاء الضــوء عــى هــذا الفــرق.

كيف ذلك؟ ماكس:	

يخطــر في بــالي عمــل جــودي بــرد الرائــد،4 الــذي يوجّــه النقــد المناســب لتخصّصــات  فانويل:	

ــة  ــل التعدّدي ــات مث ــتعمار، وسياس ــد الاس ــا بع ــات م ــة، ودراس ــات الإثنيّ ــل الدراس مث

ــتيطاني.   ــتعمار الاس ــل الاس ــج وتقبّ ــروع دم ــاهم في م ــي تس ــة الت ــة، والليبراليّ الثقافيّ

وهــي تفعــل ذلــك مــن خــال إظهــار حقيقــة الاســتعمار وأنشــطته القائمــة ومعاملتــه 

المتواصلــة والاســتغلاليّة للشــعوب والأمــم الأصليّــن ضمــن الثقافــة الإمبرياليّــة للولايــات 

ــة قيــام الولايــات المتحــدة بالمحافظــة عــى هيــاكل  المتحّــدة.  وهــي تشــدّد عــى كيفيّ

القــوّة مــن خــال شــخصيّة »الهنــدي الأحمــر«.  وتبــنّ تحديــداً كيــف أنَّــه في الولايــات 

ــك، يصــوَّر  ــرق الآخــر، ونتيجــة لذل ــه الع ــدي« عــى أنّ ــر »الهن المتحــدة، يجــري تصوي

عــى أنَّــه عابــر: فمــن خــال خلــق هــذه الشــخصيّة أو الصــورة، يمكــن للأمّــة أن تلفّــق 

القصــص حــول »الهنــدي الأحمــر«، والتــي تضفــي الشرعيــة عــى التشريــد، وفي الوقــت 

ــتعمار  ــة للاس ــادة الجماعيّ ــف والإب ــط العن ــي ترب ــاواة.  وه ــد بالمس ــه، تبشّ/تع نفس

ــن، مــا يمكّننــا مــن ســاع المــآسي التاريخيــة  والأرض التــي سُــلبت مــن الســكّان الأصليّ

ــة للتصنيــف العرقــي إلى صرف انتباهنــا عنهــا.   التــي يســعى مــروع التعدّديــة الثقافيّ

ــز بــن التصنيــف العرقــي وبــن الاســتعمار. ولــي تحقّــق ذلــك، فهــي تميّ

ــل  ــدّد وضروري، لا يتمثّ ــروع مح ــام بم ــن القي ــا م ــة مكّنته ــذه الصياغ ــد أنّ ه أعتق

ــب،  ــدة فحس ــات المتحّ ــن الولاي ــيّة في تكوي ــة التأسيس ــة الأصلانيّ ــى أهميّ في الإصرار ع

ــن؛ كيــف أنَّ  ــة للأنســاب بشــكل يوضــح هــذا التكوي ــل أيضــاً عــى الدراســة الفكريّ ب
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العنــف التأســيسي المتمثـّـل في جعــل أراضي الســكّان الأصليّــن تصبــح مســاحات محليّــة 

)للمصالــح الاســتعمارية( يســتمرّ في الطلــب مــن المخيّلــة الأميركية أن تســتمرّ في موضعة 

ــر في  ــى التفك ــدرة ع ــروري الق ــروع ال ــذا الم ــد ه ــد قيّ ــاضي.  وق ــديّ« في الم »الهن

التصنيــف العرقــي بعلاقتــه مــع الأصلانيّــة، أو بعلاقتــه مــع الاســتعمار، إضافــة إلى إدراك 

كيــف أنَّ الاســتعمار يمنــح التصنيــف العرقــي القــوّة والمــرّر.  عوضــاً عــن ذلــك، فــإنَّ 

الاســتعمار يشــكّل الإطــار الــذي نفكــر مــن خلالــه في الأصلانيّــة، كــا يشــكّل التصنيــف 

العرقــي الإطــار للتفكــر في الســكان غــر الأصليّــن.  وأنــا أعتقــد أننــا نمــرّ الآن في لحظــة 

ــه كان ضروريــاً للفــت الانتبــاه  لم يعــد فيهــا هــذا المنطــق مفيــداً، عــى الرغــم مــن أنّ

إلى الاســتعمار المتواصــل لــأراضي الأصليّــة، حيــث إنَّــه لا يســاعدنا عــى تحقيــق العيــش 

المشــرك عــى هــذه الأرض، والتوصّــل إلى صيغــة نتمكّــن فيهــا مــن محاســبة ومســاءلة 

بعضنــا البعــض، ونشــهد عــى مــا يحــدث لبعضنــا البعــض.  لــذا، فــإنَّ هــذه الحــركات 

ــل  ــت تحم ــوداً الآن، وأن ــون موج ــى أن تك ــل معن ــادة تخيّ ــى إع ــع ع ــرةّ في الواق م

إرثــاً مــن الغــزوات، والشــتات، والنــزوح، والتــردّ، والاجتياحــات، والاغــراب والاســتغلال 

العنــري، وأن تكــون مســاءَلاً عــن الأراضي التــي نعيــش فيهــا.  إذن نعــم، نحــن الآن في 

لحظــة مختلفــة.  وكــا قلــت، ثمـّـة شيء خــاص في العيــش في ظــلّ الجائحتــن، الآن، عــى 

الأقــل في أمــركا الشــالية، وفي ســنة تشــهد عــى فيروســن يهاجــان الســود، وكثــرون 

منّــا يرفضــون عــدم حضــور هــذا العنــف العنــري الموجّــه ضــدّ الســود.

ــه  ــدأ مقال ــل بضــع ســنوات، حيــث يب ــروي5 قب ــع لجاســن ل ــرني هــذا بطــرح مقن يذكّ ماكس:	

ــكّان  ــات الس ــود ودراس ــات الس ــن دراس ــة ب ــاخنة القائم ــوارات الس ــارة إلى الح بالإش

ــة الموجّهــة ضــدّ الســود  ــن في الغــرب، التــي تــدور حــول مــدى اعتبــار العنصريّ الأصليّ

أو الاســتعمار الاســتيطاني هــي »المحــركّ الأســاسي« لنظــام القمــع العالمــي هــذا.  هــو 

يريــد وضــع هــذا الســؤال جانبــاً: فهــي عقــدة مســتعصية لا يمكــن حلهّــا.  بــدل ذلــك، 

هــو يــرى كيــف فهمــت كلٌّ مــن حركــة الســكّان الأصليّــن وحركــة الســود نفســها مــن 

خــال التضامــن مــع القضيــة الفلســطينية.  فالشــخصية الفلســطينية -عــى الأقــل لمــن 

هــم خــارج فلســطين ويســعون إلى التضامــن مــع الفلســطينيّين- هــي شــخصيّة أصليّــة 

ــتعمَر  ــر المس ــي الآخ ــه.  ه ــت نفس ــي في الوق ــف العرق ــة للتصني ــتعمَرة وخاضع مس

ــة،  ــة للرأســاليّة العنصريّ ــة العالميّ ــن الأنظم ــي ضم ــف العرق ــرَّض للتصني ــر المع والآخ

ــاً عليهــا. التــي تشــكّل إسرائيــل جــزءاً مهــاً منهــا وبرهان

أســتخلص مــن هــذا أهميّــة التفكــر في مثــل هــذه التناقضــات المســتعصية، مثــل تلــك 

القائمــة بــن المشروعَــن العنــري والاســتعماري عــى ســبيل المثــال، والبحــث في مــكان 

ــى  ــس ع ــق، ولي ــتوى التطبي ــى مس ــات ع ــذه التناقض ــوية ه ــة لتس ــن طريق ــر ع آخ

المســتوى النظــري.

ضمن وضدّ وخلف الموت المبكر

ــأن  ــدّدة ب ــاج المعــرفي الأكاديمــي مه ــن التخّصصــات ضمــن الإنت إنّ الحــدود القائمــة ب فانويل:	

تصبــح مجــردّ حــدود مــن صنــع مخيّلتنــا.  ففي بعــض الأحيــان، أنا أقلــق من الرأســاليّة 

الفكريـّـة في العمــل الأكاديمــي، وكيــف أنهّــا وبدافــع مــن شــهيّتها المفتوحــة نحــو كلّ مــا 

ــر  ــذ، التــي تؤثّ ــد، سرعــان مــا تترجــم التفكــر الأكاديمــي إلى سياســات للتنفي هــو جدي

ــؤدّي  ــا ي ــا.  إذن، بين ــا حياتن ــا فيه ــم ونحي ــر، وننظّ ــي نفكّ بدورهــا عــى الطريقــة الت

فصــل الاســتعمار عــن التعريــق )مــن العــرق( إلى إقامــة حــدود رمزيّــة تصحّــح كيفيّــة 

ــة لا تمحــو التجربــة  قيــام الحقــول أعــاه بإنتــاج العمــل الأكاديمــي، فــإنَّ هــذه النظريّ

الاســتعماريةّ التــي يعيشــها الشــعب الأســود والكثــر مــن الشــعوب الأخــرى التــي تعــاني 

مــن التمييــز العنــري.  تتخيّــل صديقتــي وزميلتــي دينيــز فيريــرا دا ســيلفا، المخالطــة 

ــوَن، »عــن  ــا القصــر المعن ــش في مقاله ــات للتعاي ــا أخلاقيّ ــة )sociality(، أنَّه الاجتماعي

الاختــاف دون قابليّــة الفصــل«.6  وأجــد نفــي أعــود إليهــا مــراراً وتكــراراً في دروسي لكي 

ــأنَّ الاختــاف لا يعنــي بالــرورة الفصــل، وأنَّ العيــش في ظــلّ  ــر نفــي وطــابي ب أذكّ

هــذا الانفتــاح عــى الاختــاف هــو في الواقــع أمــر صعــب فعــاً.

ــة التــي  ــة للفصــل هــي أحــد مبــادئ المعرفــة العلميّ ومــع ذلــك، إذا تذكّرنــا أنّ القابليّ

ــة  ــة العلميّ ــا أنَّ المعرف ــا، وإذا تذكّرن ــر به ــم وتأم ــود وموته ــاة الس ــة حي ــض قيم تخفّ

شــكّلت عامــاً رئيســياً في خلــق الظــروف المواتيــة لقتــل الشــعب الأســود، عندئــذٍ قــد 

ــم جميعــاً الحياكــة. نتعلّ

يتزايــد انجــذابي إلى اللغــة التــي تســتخدمها روث ويلســون جيلمــور في الحديــث عــن  ماكس:	

ــوت  ــف أو الم ــتغلال الضع ــاج واس ــا »إنت ــة بأنَّه ــرفّ العنصري ــي تع ــر.  ه ــوت المبكّ الم

المبكّــر المخصّــص لمجموعــة بعينهــا بتفويــض مــن الدولــة أو خــارج نطــاق القانــون«.7  

ــه،  ــن نفس ــش في الزم ــى أن نعي ــا ع ــن قدرتن ــم شيء ع ــاعد في فه ــذا يس ــد أنّ ه أعتق

ولكــن عــى مــا يبــدو بسرعــات متباينــة.  كــا يــرح لنــا هــذا أنَّ الأنظمــة التــي نعيــش 

في ظلهّــا تقتلنــا كلنّــا، ولكنّهــا تقتلنــا بمعــدّلات تتبايــن بونــاً شاســعاً وبعواقــب مختلفــة 

ــاً. ــاً دراماتيكي اختلاف

أفكّــر في هــذا مــن زاويــة عمــي كناشــط في مدينــة ثانــدر بــاي، الســيئة الصيــت بســبب 

كونهــا رمــزاً للعنــف الاســتعماري الــذي يمارســه المــروع الاســتعماري الاســتيطاني 

ــالات  ــن ح ــة م ــر معقول ــدّلات غ ــن مع ــون م ــكّان الأصليّ ــاني الس ــث يع ــدي، حي الكن

ــة  ــف الشرط ــذه إلى عن ــر ه ــوت المبكّ ــالات الم ــبب ح ــود س ــر.8  ولا يع ــوت المبكّ الم

ــر الطعــام  ــة، وعــدم توفّ والعنــف الاســتعماري فحســب، بــل إلى نقــص الرعايــة الصحيّ
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المناســب، وعــدم القــدرة عــى الوصــول إلى الميــاه النظيفــة والرعايــة الصحيّــة النفســيّة، 

ــة عــن  ــة أو مَخفيّ وتطــول القائمــة.  كأنهّــا مؤامــرة يراهــا مــن يعــاني منهــا، لكنّهــا خفيّ

أعَــن مــن يرتكبهــا ومــن يســتفيد منهــا.  ويبــدو أنَّ هــذا نمــوذج عالمــي أيضــاً: توزيــع 

ــر خفــيّ وهــو أمــام الأبصــار... . عالمــي للمــوت المبكّ

ــات نفســها التــي نمــي فيهــا.   ... أن نصبــح ذكــرى عامــة، في الأراضي نفســها والجغرافيّ فانويل:	

إنَّ طريقــة وصفــك لثانــدر بــاي، وهنــا أفكّــر في الأشــكال المقنّنــة للهندســة الاجتماعيّــة 

للمدينــة، وكيــف أنَّ النواقــص التــي عدّدتهَــا تتحالــف مــن أجــل ســلب حيــاة الســكّان 

الأصليّــن، كذلــك تصلــح في وصــف الجغرافيــة العاديّــة للاســتعمار الاســتيطاني الكنــدي، 

ــن.  ومــع  ــة ضــدّ الســكّان الأصليّ ــة الاجتياحيّ التــي تقــوم بنيتهــا عــى أســاس العنصريّ

ــن الســود علمّــوني النظــر إلى المــكان وإنتاجــه بطريقــة مختلفــة،  ذلــك، ولأنّ الجغرافيّ

ولأنّ المفكّريــن والنســوييّن مــن الســكّان الأصليّــن، مــن أمثــال أودرا سيمبســون ودوري 

ناســون، علمّــوني السياســة التحرّريــة المتمثلّــة بالرفــض،9 لــذا، فأنــا أريــد أن أؤمــن بــأنَّ 

علامــات مقاومــة الســكّان الأصليّــن وبقائهــم قائمــة داخــل مشــهد ثانــدر بــاي.  في مقــال 

ــان  ــات إنهــاء الاســتعمار«، تطلب ــز، »جغرافيّ ــا راميري لميشــيل ديغــل ومارغريــت مارييت

فيــه منّــا العمــل عــى »نســج مــكاني لجغرافيّــات إنهــاء الاســتعمار حــول الأراضي والميــاه 

الأصليــة«،10 وبالنســبة لي، فــإنَّ جــزءاً مــن هــذا العمــل يتمثّــل في الســعي لــي نــرى 

ــه، أيضــاً، عــى مســتقبل خــالٍ مــن الاســتعمار في  ــذي وصفت ــوي مــكان كال كيــف يحت

ــة، والعمــل عــى حمايــة هــذا المســتقبل. داخــل حياتــه اليوميّ

المخيّلة

هــذا يدفعنــي إلى التفكــر في العــودة مجــدداً إلى »حطامنــا في ميدوســا«.  فالــزورق  ماكس:	

ــاء علاقــات  ــه بن ــمّ في ــه، أيضــاً، مــكان يت ــن، ولكنّ هــو مــكان القســوة والعنــف الفظيعَ

ــع بقــدرة خارقــة عــى  جديــدة.  المثــر هنــا، كــا ذكرنــا ســابقاً، هــو أنَّ جيريكــول يتمتّ

جعــل كلّ لحظــة مــن لحظــات اللمــس تقريبــاً في هــذه اللوحــة ملتبســة.  نحــن لا نعــرف 

إن كان الشــخص، الــذي يرتــدي غطــاء الــرأس المنســاب زهــري اللــون في وســط اللوحــة، 

يقــوم بمســاعدة الرجــل الموجــود أمامــه أم أنّــه يدفعــه إلى الأســفل.  كــا أننّــا لا نعــرف 

ــن  ــرى م ــة الي ــداً في الجه ــر بعي ــذي ينظ ــخصيّة الأب، ال ــن، أي ش ــل المس إن كان الرج

ــك الجســد مــن الغــرق. ولا نعــرف إن  اللوحــة، يمســك بجســد رجــل ميــت أو ينقــذ ذل

كان الشــخص الــذي يظهــر في أســفل الجهــة اليمنــى مــن اللوحــة، الجســد الأســود المتــدلّ، 

ووجهــه إلى الأســفل، والمتقاطــع مــع جســد أبيــض ذي رأس أحمــر، إن كان حيــاً أم ميتــاً، 

ــن. ــاق المحبّ ــض في الأســفل، أم أنَّ هــذا كان عن ــت الأبي إن كان الجســد الأســود يثب

مــا مــن علاقــة واضحــة في هــذه اللوحــة بالنســبة لنــا.  لــذا، بإمكاننــا، بــل يجــب علينــا 

أن نقــرأ اللوحــة عــى أنَّهــا شــيئان في الوقــت نفســه: مــن ناحيــة، هــي الصــورة الكاملــة 

للحــطّ مــن الإنســانية، حــرب الجميــع ضــدّ الجميــع، أصــل ومصــر الرجــل الاقتصــادي؛ 

ــدة،  ــات جدي ــاء علاق ــى بن ــانيّة ع ــدرة الإنس ــر لق ــي تصوي ــرى، ه ــةٍ أخ ــن ناحي وم

ــات جديــدة وعلاقــات تضامــن جديــدة وســط الحاجــة والرهبــة والخــوف. وإمكانيّ

عــى وجــه الخصــوص، تنطلــق المخيّلــة في حرّيــة دراميّــة في قلــب هــذه اللوحــة، الأمــر  فانويل:	

ــهوانيّة  ــة ش ــر اللوح ــن أن تظه ــل يمك ــبة لي، ه ــذاً.  بالنس ــهد لذي ــل المش ــذي يجع ال

الذكوريـّـة الوحشــيّة -لهــؤلاء الرجــال الذيــن تحطمّــت ســفينتهم ويعانــون مــن الهذيــان 

لمــدة ثلاثــة عــر يومــاً، ويشربــون مــاء البحــر، ويأكلــون الجلــد ويســتهلكون الميتــة- 

ــط  ــال، وس ــؤلاء الرج ــاوز ه ــف يتج ــر؛ كي ــم الب ــة لح ــة بأكَل ــبّ الخاصّ ــة الح جريم

ــا، كمشــاهدين،  ــم بعضــا؟ً وربّ ــأكل بعضه ــات، في ــة والخــوف، المحرمّ الحاجــة والرهب

ــون  ــة المج ــنَّ حفل ــا.  لك ــوع م ــن ن ــون م ــة مج ــوّون إلى آلام حفل ــاً مدع ــن جميع نح

الشــاذّة هــذه )أليســت جميــع حفــات المجــون شــاذّة بشــكل أو بآخــر؟( ليســت حفلــة 

ــف مــن حفــات المجــون،  ــوع مختل ــل هــي ن ــاً، ب استكشــاف وانفــات جنــي حصري

ــا أن نقــف خــارج  ــة عــدم معرفــة كيــف لا نكــون كــا في الصــورة؛ لا يمكنن هــي حفل

لوحــة للفنــان ثيــودور جيريكــول تحمــل عنــوان “عوامــة ميدوســا”، عُرضــت أول مــرة في العــام 1819، وتعُــرض الآن 

في متحــف اللوفــر في باريــس.
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هــذه اللوحــة الســاخرة المدركــة للــذات، وأن نــرّح بأنهّــا ليســت عــى مــا هــي عليــه؛ 

ــا  نحــن لا نعــرف النهايــة، في هــذه اللحظــة -لا يمكننــا معرفــة النهايــة الآن- ولــذا فإننّ

مجــرَون عــى أن نأخــذ في الحســبان زماننــا المتغــرّ واحتمالاتــه.  وبالتــالي، عــن هــذه 

اللوحــة، دعــوني أرى في الســيل المتدفـّـق مــن الأجســاد وعلاقاتهــا ببعضهــا البعــض، مــن 

حيــث كونهــا بجانــب بعضهــا البعــض، وتقــوم بأشــياء تــؤذي وتمتــع في آن معــاً، صــورة 

تطلــب مــن المشــاهدين الذيــن يعيشــون في هــذه اللحظــة التاريخيــة أن يعيــدوا النظــر 

في الحــدود الواقعــة بــن المتعــة والشــهوانيّة، والعنــف والحميميّــة، والهشاشــة والمــوت.  

ــة التــي  ــة العرقيّ ــة الهرميّ في النهايــة، نحــن نــرى أنّــه في زمــن اللوحــة، يبــدو أنَّ التراتبيّ

كانــت المــرّر لرحلــة الســفينة قــد انهــارت، بــل ربّــا انقلبــت: لدينــا شــكل جســد أســود، 

ــادم أو  ــر الق ــوع إلى أعــى، ينظــر نحــو المســتقبل، يتذكّ ــض، وهــو مرف جســد غــر أبي

ــة قائمــة، أيضــاً، في  ــة تلــك الســفينة.  هــذه الإمكانيّ ــة مســار رحل يعيــد نوعــاً مــا كتاب

هــذه اللوحــة.

ــة.   ــا البريطانيّ ــة كولومبي ــة في جامع ــة الإنجليزي ــاعد في اللغ ــتاذ مس ــوي: أس ــل أنت فانوي

وهــو يكتــب، ويبحــث ويــدرسّ الدراســات الســوداء النقديـّـة، ودراســات الاســتعمار 

ــذ  ــن من ــة الكنديَّ ــتات، والأدب والثقاف ــي والش ــود في الأطل ــات الس ــتيطاني، ودراس الاس

ــة، والنــوع الاجتماعــي، والجنســانية والثقافــات  ــات العرقيــة النقديّ العــام 1830، والنظريّ

ــان  ــتاديز إن كانادي ــز، وس ــنز، وأفينيتي ــن إنترفنش ــالات في كلٍّ م ــر مق ــد ن ــة.  وق المادي

ليتراتشــر.  وهــو يقــوم حاليــاً باســتكمال مــروع بحجــم كتــاب بعنــوان “عمــات الســواد: 

ــتعمرين”. ــات المس ــب في كتاب ــة والتهذي ــة والبشاش الأمان

ــد  ــة ليكهي ــة في جامع ــة الاجتماعي ــام والعدال ــة والإع ــث في الثقاف ــن: باح ــس هيف ماك

ــة  ــة والعدال ــة الراديكاليّ ــال للمخيّل ــر مــروع رايف ــو، وهــو مدي في شــال غــرب أونتاري

ــة القــراّء، وهــو  ــة ولعامّ ــة وإنهــاء الاســتعمار.  يكتــب ماكــس مقــالات أكاديمي الاجتماعيّ

مؤلّــف الكتــب التاليــة: أزمــات المخيّلــة، أزمــات الســلطة: الرأســاليّة، والإبــداع والمشــاع 

)2014(، المخيّلــة الراديكاليّــة: بحــث في الحركــة الاجتماعيّــة في عــر التقشّــف )مــع 

ــة  ــي في الثقاف ــال الوهم ــالي: رأس الم ــع الم ــات التوسّ ــنابيش، 2014(، وثقاف ــس خس أليك

الشــعبية والحيــاة اليوميــة )2014(.  أمّــا كتابــه الأخــر، الفــنّ وراء المــال، المــال وراء الفــنّ: 

اســراتيجيّات إبداعيّــة ضــدّ التوسّــع المــالي، فقــد نشرتــه دار بلوتــو ســنة 2018.  كــا صــدر 

كتابــه انتقــام الرأســاليّة: أشــباح الإمبراطوريـّـة وشــياطين رأس المــال، وســداد الديــون غــر 

ــار 2020. ــة للدفــع في أي القابل
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